أ 3 سن ليث 
عم القبيل 
مها ته دلاا». م 
( مع مصطاح الحديث) 


در وفسشابى 


ا 0-0 


دارأف 


0 
اثاسعتث نا همي يتا 0 


ار تأنيك 
ج س ( زود 
اليللورء وى 


اليتاز فى ماعة نض 


5 
9 يذ 
3 9 5 : 1 
ش 1 8 
8 0 1 
ْ ْ 7-57 32 
235 1 ل م 
ٍ 3 
' 
3 5 
)ل ارون 
.2 8 
5 
: ليم أ 4 0 578 5 خيس ١‏ ّ 1 
ا 00 1 : 
١ "5‏ " حم 4-1 4 0 
ا ع ١‏ 0 0 5 اد 
٠. 7‏ م 


الطبعة الثانية : ادؤله (مواام 
الطبعة الثالثة 1505 ه اموا م 
الطبعة الرابعة : 1505:هات 5نوام (هزيدة ومنقحة) 


بي 


١ 3 2 31 01‏ 
لحل سد 0 
0 ل - 0 ١‏ 
1 5 3-3 0 فوع 7 


ان 


دشان اليم .. 


ده الرسول فخذوه وما ك0 
(الحنس ) 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

و أحسب أحدم متكا على أريكته يظن أن الله 
لم حرم شيئاً إلا ما فى هذا القرآن » ألا إنى قد 
أمرت ووعظت ولبيت عن أشياء » إنها لثل 
القرآن أو أكثر » وإن الله لم حل لكم أن تدخلوا 
بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم 
ولا أكل تادهم 0 0 أسلع الذى فرض 
علوم 0 ا ا 

( رواه 0 6" 


و حجن ست ل إل ليق 


ل 0 


حر لع 


- 


الإصلاء 


إلى دوح فضيلة الشيخ الجليل أنى - 
أهدى هذا المجهود المتواضع تقديراً لبجه فى 
التربية على سنة :رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتفضيله الإيثار السااى على السلوك الفاضل . 


وإلى روح فضيلة الإمام الزكى الشيخ محمد 


محمل الأودن أسكنه الله فسيح جناته بقدر ما قدم 


لدينه وسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
خدمات وتضحيات . 


رءعوف شلى 


وسيكون فى آخر أن أثاس خدثرنكم مالم 
تسمعوا أنم ولا آباؤم فإيام وإياهم » . 


( رواه مس ( 


: إن هذا العلم دين ٠‏ فانظروا عمن تأخذون 


سكم ). 


الإسناد من ألدين 


ه ولولا الإسناد تقال من شاء ما شاء 6 . 


( عبد الله ين المبارك ) 


00000 مقدمة الطعة الرلعةر 


وا 1 


“التمداقة زب العالا وضلا والام يل شرت ١‏ لرسلين سس سيدئا محفيك 
ا وكحية أجمعين . 


وبعد. 

فإن أشرف ما يشتغل به .ا فى حلة الهم والدراسة » هو أن تكون 
أعماله الخلصة تخادمة” لأضول” الإسلام ‏ : القرآن الك وعلومه '» والسنة 
الشريفة 0 وعلوفها.. 0 ذلك: 0 0 قاير 3 0 2 


والأنس والبركات 5 ع 586 0 10000 7 1 1 


كت 


5 


رقن كا مدنا رسولة” “الله صلل "الله غليه:«وسم : الأئة: الإلامية 
على أمرين : 
الأول : أن تبلغ عنه . 

الشانى : أن تعمل بالسنة . 


, أما فيا بتعلق بالأمر الأول فقد روى عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول. : 


4/ 


د حدثوا عنى كما سمعتم ولا حرج إلا من افترى على كذبا «تعمدا بغير 
عم فليتبوأ مقعده من النار .)1١(‏ 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل التحديث عنه من خصائص 
هذه الأمة » فقد روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم ؛(1) 

وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنضارة لمن روى عنه الحديث 
الشريف » فقد روى عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : : نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه.سحتى يبلغه عنا. كنا سمعه 
فرب حامل فقه غير فقيه (7) . 7 

ومن طرق أخرى : فرب مبلغ أوعى من سامع » ورب حامل فقه 

وفى حديث آخر محث فيه النى صلى الله عليه وض الأمة عل تبليخ 
السنة ما روى عن عبد الرحمن بن أنى بكرة عن أبيه - نفيع بن الحارث 
ابن كلدة ‏ قال :. ذكر النى صل الله عليه وسلم - وذكر خطبته يوم 
النحر . وى آخره : ليبلغ الشاهد الغائب ٠‏ فإن الشاهد عسى أن يبلغ من 
هو أوعى منه (4). ْ : 00 

ولقد أضى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وس على مبلغى سنته 
بأنهم خلفاؤه ودعا لهم بالرحمة» فى الحديث الشريف عن عبد الله بن 
عباس قال : ْ 


)60 روآه مسلم والبخارى وأحد وابن ماجه . 

(؟)رواء ابن حبان وأخد وأبو داود 

(*) رواه الترمذى وأحد وأبو داود 

(4) رواه البخارى من غير هذا الطريق فى باب حجة الوداع . ورواه مل فى كتاب 
القسامة باب تغليظ تحر يم الدماء والأعراضض والأموال . 


1٠ 


سمعت على بن ألى طالب يقول : خرج. علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسم فقال : « اللهم ارحم خلفائى قلنا : يارسول الله ومن هم خلفاؤك 
قال : الذين يأتون من بعدى يروون أحاديى ويعلمونما الناس » )١(‏ 

ه وأما فما يتعلق بالحث على الأخذ بالسنة والعمل با فقد روى عن ألى 
سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما الناس إنى 
قد تركت فيكم الثقلين : كتاب الله وسنى » فلا تفسدوه » وأنه لا تعمى 
أبصارك » ولن تزل أقدامكم » ولن تقصر أيديكم ما أخذتم هما (5) . 

وقد جعل رسول الله صلل الله عليه وسلم من محبى سلته فى مازلة كازلة 
الصحابة يوم أن بدأ الإسلام غريباً » فى الحديث عن كثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : .إن هذا الدين بدأ غريباً » وسيعود 
غريباً كما بدأ » فطونى للغرباء » قيل : يارسول الله فن الغرباء ؟ قال : 
الذين حون سنى من يعدى ويعلمونها الناس 607(6. 

وف رواية الرمذى :. 

إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها » وليعقلن الدين 
من الحجاز معقل الأروية (4) من رأس الجبل » إن الدين بدأ غرياً 
وير جع غريباً » فطونى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدى من 
الى . وهؤلاء العاملون بالسنة هم الطائفة الى وعدها رسول الله يأنها 
القائمة على الحق إلى قيام الساعة » فنى الحديث الشريف من رواية معاوية 
ابن أنى سفيان : 


. رواء أبى نيم والطيثمى فى جمع الزوائد والسيوطى فى مفتاح الخير‎ )١( 
. رواء النطيب فى كتابه : الفقيه والمتفقه‎ 4 

(م) رواه البخارى . 

(:) الأروية هى أنى الوعول . 
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لا تزال طائفة ضن م م أو خالفهم 
عنى يأ أبر له وهم ظاهرون على لمق 010 ., ا" 
قال 00 أخمد م الطائقة 0 امو دار 2 
من هم:؟ ! . 0 : م لخن ع 0 
- : قال الإمام البخازى ؛ خم أعل الى أمل انيت :* لين 
١‏ لكان الأعفى درل : لا أعلم' لله قوم أفضل من قوم َظلبوَق هذا 
الحديث وعخيون هذه السئة » وك أنم ق الناض ؟ والله لأنثم أقل من الذهتٍ () 
ومع هذ الحث على التبليغ ؛ وعللى العمل بالسنة الشريفة . .. فقد. .محذز.البى 
ضلى الله عليه وسلم من تعمد الكذاب عليه »: وشم الصحابة.رضوان الله علوم 
على وقاية المجتمع من هذا التعمد » ولا وقعيت النبان:.الجبد .العلماء الأفذاذ 
فوضعوا معايير لضبط إلرواية.والسند. » وص قبول الحديث , | 
٠‏ أما فيا يتعلق 'بشحذير التبى: : صلل الله عليه وسم من تعمل الكذببء 
عليه » فى مسلم من طريق ربعى: بن جواش .أنه سمخ علياً.رضى. الله عنه' 
مخطب » قال ل لي 
من يكذب على يلج الار 000 ٠‏ 
,.وروى مس أيضاً من طريق الثيرة قال : سمعت 1 لله صلى اله 
عليه وسم يقول.  :‏ إن كذبا على ليس ككذب على أحد © فن كذب عل 
متعنمداً فليتبوأ مقعده من النار ؛ ...وقد حذر النى صل الله عليه وسل الأمة 
فى آبعر الزمان بن أدعياء الإشتغال بالحديث. فقال فيا يرويه مسلم من طريق 
ألى هريرة عن رسول لله صلى الله عليه وس أنه قال : اسيكون فى آخر.أمى 
أناس محدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤم فإياكم ورياهم 6(0). ص 


)60 واه البخارى فى ان الاعتصام 0 
(0) راب جع الإللاع لأنى الفضل العياض من 0 تحقيق سيد صقر . 
فق حر فى المقدمة . 
)0( رواه مسل فى المقدمة . 
١١‏ 


-...:وأما. فها يتعاق. مموقف الضحابة من وقاية الأمة من .تعمد الكذب 
على. سول :الله صل الله عليه وس » » فإ ابن عباس رضى الله عنه ير فض 
الإذن بالتحدث لمن .شاء إلا .بشروط وقيود. ». فقد.روى أن بشير العدؤوى 
جاء إلى, ابن عباس فجعل محدث ويقول : قال رسول-الله صلى الله عليه وس » 
قال رسول الله صلى- الله عليه وسلم. . فجعل ابن عباس .ل يأذن لحديثه 
ولا.ينظر إليه . فقال : يا ابن عباس مالى لا أرأك تسمع لحديى , أحدثك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ ولا تسمع #فقال. ابن عباس . :و كنا مرة 
إذ! ممعنا رجلا يقول : قال رسول الله صلل الله عليه وَسلم ابتدرتة, أبصارنا؛ ؛ 
وأصغينا .إليه. بآذاننا. فلما اذكب الس الصعب والذلول / تأخعف .من النابن 
إلا ما تعرف 0 . 
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ه أما ها فعله جهايذة العلماء » لس ا قرع الضاي 07 
ابن سيرين : إن هذا.العلم .دين فانظرواممن تأخذون ديتكمن. 

وقال أيض] * : م.يكونوا ينألوشعن الإسئاد ».فلا وقعت الفتنة : : قالوا 
ا 

البلبع. .فلا يؤخط حدييهم .. : 00 
وقال عبد الله بن ارك 0 ص اين 3 ولولا الإسناد لقال 
من ٠‏ شاء ما شاء 0.... --- 00 200 اه 
<.وقال أيضاً- : يتاوين اتوم زم : نغ -الإسناد: . 2 
١‏ وقد شرح ' لنا الإنام مسلم رت الله غنه:طرفاً من فعن: أقل .ليث 
فى تصفية الرواية من الفان فقال. : ٠‏ ثم إنا .إن شاء "الله مبتذئون.ى” تخربيج 
ما سألت وتأليفه على شريطة سوف "أذكرها لكوهو .:إنا نعمد إلى. جملة 
نا أستب ف الأخبار عن. رسول الله صلى الله ,عليه وسلم فنقسمها على. ثلاثة 
أقمام.؛ وثلاث طبقاتٍ من اناس جل غير تكراو ٠‏ 7 000 
<٠‏ فأما «القنتم الأول .: فإنا نتؤضى أن نقدم' الأخيار: الى ' هن أسل امن 1 
ينث 


العيوب من غيرها وأنى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة فى الحديث » 
وإتقان لما نقلوا » لم يوجد فى روايئهم اختلاف شديد » ولا تخليط فاحش » 
كا عبر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك فى حديكهم . 

فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً يقع 
فى أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والاتقان كالصئف المقدم 
قبلهم على أنهم وإن كانوا فيا وصفنا دونهم فإن اسم السثر والصدق وتعاطى 
العم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن ألى زياد » وليث بن أنى : 
وأضرابم من حمال الآثاز ونقال الأخبار » فهم وإن كانوا بما وصفنا من 
العم والسر عند أهل العلم معروفين فغبرهم من أقرامهم ممن عنده, .ما ذكرنا 
من الإتقان والاستقامة فى الرواية يفضلوبم فى الحال والمرتبة » لأن هذا 

فأما ما كان مها عند قوم هم عند أهل الحديث مهمون أو عند الأكثر 
مهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديئهم كعبد الله بن مسور أنى جعفر المدائتى 
ومحمد بن سعيد المصلوب . 

فأما من تراه يعمد لمثل الزهرى فى جلالته وكثرة أصحايه الحفاظ 
المتقدن لحديثه وحديث غيره » أو لثل هشام بن عروة وحديتهما عند 
أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصاءبما عنبما حديئهما على الاتفاق منهم 
فى أكثره » فيروى عنبما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه 
أحد من أسحامهما » وليس ممن قد شاركهم فى الصحيح ما عندهم فغير جائز 
قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم . 

وبعد ‏ يرحمك الله » فلولا الذى رأينا من سوء صنيع كثير ممن 
المنكرة » وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشبورة مما نقله 
الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيراً 
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مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مسئنكر ومنقول عن قوم غير 
مر ضيين من اراس بودي ل مي 
ابن الحجاج » وسفيان بن عدينة » ونحبى بن سعيد القطان وعبد الرحمن 
مهادى وغير هم من الثمة لما صهل علينا ات اا د 
والتحضيل» ولكن من أجل ما .أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة 
بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم إلى العوام الذين لا يعرفون عيويما 
خف على قلوبنا ما سألت . اه(١)‏ المقدمة . 

فهذه نبذة شريفة عن صورة من صور جهاد جهابذة العلماء ى تنقية 
الرواية من الضعف والفضعيف والضعفاء . 

أما الإمام البخارى فقد وضح الصورة للمحدث فقال. : 

ابن مايه جد عن 

من أربع » كأريع مثل أربع ؛ فى أزيع عند أزبع ؛ عن أريع لأربع . 

0 لا تم إلا : يأر بع مع أريع . فإذا تمت له كلها 
هان عليه : أريع » وابتل : بأريع . فإذا صير على ذلك أكرمه الله فى 
الدنيا ٠‏ بأريع > دالب فى الآعرة : بأربع . 

قلت - أى السائل ‏ فسر لى ما ذكرت من أحوال هذه الرباعيات 
من قلب صاف ابرح كات » وبيان شاف طالب للأجر الواق ٠.‏ . 

فقال ‏ يعنى البخارى ‏ : أما الأربعة الى تحتاج إلى كتبها هى : 
أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائعه » والصحابة ومقاديرهم » 
والتابعين وأحواهم وسائر العلماء وتوار هم من أسماء رجالههم وكناهم » 
وأمكتهم وأزمتهم . . إلخ » كالتحميد مع الخطب » والدعاء مع الرسل » 
والبسم مع السور » والتكبيرات مع الصلوات »مثل المستندات » والمرسلات» 
والموقوفاتت » والمقطوعات فى صغره » وفى إدراكه » و كهولته » وق 


(1) راجم مقدمة مسلم المزء الأول ص ١84‏ . 
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شبابه :عن فراغه وعند شغله وعند فقره » وعند غناه ». بالجبال واليجار » 
والبلدان 3 والبرارى. على الأبحجار والأضداف, » والجلود ء والأكتاف 3 
إلى الوقت. الذى عكنه.نقلها إلى الأوراق عبن هو فوقه ء وعمن هو مثله ‏ 
وحمن هو دونه » وعن كتاب: أبيه بتيقن أنه مخطٍ أبيه دون غيره » لوجه 
الله:تعالى طالباً لمرضاته والجمل ,مما وافق الكتاب مب ونئرها بين طالبيها 
وها » ولتأليف في إحباء ذكره بعدده... ا ا ها 

الم لباك راف 200 

و داكي وا + اصرف »باحر . +ع أ 
هى من عطاء الله تعالى : كا رمي 1 يع اولي 

أعنى : القدراة الصعةة واطروى > والقظ.. 

0 ا 

الأهن ».والولك* » واللال »“والؤطن ١‏ 0 ض 0 

وابتى ابأر ع : شئانة الأعنناء 2 ا الأضتقاء " 5 ٠‏ ومن الجهلاه 


١ 


وحسد الغعلماء ."5 55 0ك فم 

الا 500007 

_ بع القناعة » وببيية النفتن » +ولئه العلا رعاة الابده. 

وأثابه فى الآخرة بأريع : ظ 

بالشفاعة لمن أراد من إخوانه » وبظل العرش يوم لأظل إلااظلةء 
وي من أراذ من حوض بيه صل الله عليه وسلم » ويجوار التبيين فى 
اعلّ عليين 'ق' الجنة . : د 

ثم قال البخارى لأسائل :0 

« فقد أعلمتك يابى نجملا جمع ما كنت أسمع من مشاعغى متفرقا فى 
هذا الباب مجمعاً » فأقبل الآن على ما قصدتى له أو دع »اه . 


به ه ه 


1 


فهل لواحد من مثقى علمانية العصر الحديث مجال أو رأى ف السنة 
أو فى عمل هؤلاء الأفذاذ الأجلاء الأتقياء ؟ 

هذا : ولقد شرفى الله تبارك وتعالى مخدمة أصول الإسلام ': القرآن 
وعلومه والسنة الشريفة وعلؤمها ردحاً طويلا من الزمن © وكانت ق 
غربة بعيدة بالجامعة الإسلامية الحكومية ى سومطرة الجنوبية » وكلية 
الدراسات الإسلامية عاليز يا . إحدى كليات الجامعة القومية بالعاصمة 
كوالا لومفور . 

ولقد سعدت. بنشر تحاصل هذه الدراسة » فى كتالى الأول عن السنة 
ثم تابعت الدراسة فى موضوع دقيق أطنب .فيه العلماء الول » وأفرد 
بعضهم لبعض موضوعاته الكتب الطوال » ولقد كانت العلة الى يان منبا 
طلبة هذه الدراسة وأعنى م طالى فهم مصطلحات أهل علم الدراية ف 
الحديث الشريف بالإطلاق العام أنهم يتحيرون قى جمع المصطلحات 
تحت قاعدة أو نقطة ارتكاز محيث بمكن تصور ترابط المصطلحات 
إما بالتسلسل إذا كانت فرعاً عن علة واحدة أو بالتضاد إذا كانت نقيضاً 
لشروط لم تتحقق» وأن الأوائل لم .يتركوا للأواخر كثيراً من الجهد. فقد 
بذل شيوخنا من السلف الأمين الى أقصى طاقات الفكر والتعقل لخدمة 
علوم المئة الشريفة : إن فى ماك الرواية » وإن فى مجال الدراية . حى 
امتلأت المكتبة الإسلامية فى جميع أنحاء العالم الإسلاى بالأمهات من المراجع 
التى محصت وقننت علم الدارية أو علم الإسناد . حتنى صارت مادة علوم 
الحديث أثرى مادة علدية فى المجال الفكرى ولم يبق لواحد من -أفذاذ 
العصر الحديث مجال لنشاط يذكر فى هذه الحلية الى حاز فرسانها على 
كل قصب السبق رضى الله عنم وأرضاه . 

ولكن الذى عمدت إليه ى هذه الدراسة هو نجميع المصطلحات نحت 
نقطة ارتكاز هى قاسم مشترك بن هذه المصطلحات بحيث يصبح مملا 
على الطالب أن يتصور تفرع مصطلح من المضطلحات من نقطة معينة : 

7 


0 ال ا الاين دا 

الكم . 

والطرف الذى تنتهى إليه نسبة الحديث . 

وحال الرواة من حيث الضبط والعدالة ... : إلخ . 
٠‏ فإذا ما ذكر الكم : تصور الطالب أن الحديث من هذه الحيئبية أؤ من 

هذه 5-000 متواتر والحاد ثم الآحاد ينقسم إلى مشهور وغير 

..السخ. 

. اي إلى مرفوع وموقوف ومقطوع‎ ٠ 
. ه ومن حيث حال الرواة ينقسم إلى سبح وحسن وضعيف‎ 

ثم تأقى الفروع المتفرعة بعد ذلك فيحصل فى المخيلة صورة ميّزابطة 
لعلاقات المصطلحات من جهة هذه الحيثيات . 

ولأة جود :هيدل طاقة مواقي بعد الطاقات الكرى الى بذها 
علماؤنا الأجلاء من 0 الأمبن الكرم الى الطاهر » فقد سميت 
هذه الدراسة : 0 ميج الحد ثن فى ضبط السنة » : إبرازاً للقيمة الكرى 
انهه علمار] لأا سه لد ينا اد و ل ش 

ولقد كانت الدراسة نتيجة عمل متواصل منذ وضعت فى كتانى : السنة 
الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلن . وفبا قسم كامل عن 
الندوين الذى قسمته إلى قسمين : 

تدوين رمعى : وكان له أمران رسميان من : 

الخليفة العادل : عمر بن عبد العزيز . 
وأمر المؤءنين : ألى جعفر المنصور . 

ؤتدوين شعبى : هو جهود العلماء الذين هبوا حماية السئة وجمعها 
على أصول وشروط وقوانين»وكنت بفضل الله تبارك وتعالى أول من بدأ 
هذا اللون. من الدراسة والنسمية قي موضوع تدوين السنة » ول كان 

58 


الموضوع شافياً وكاملا فى كتالى هذا فقد ضممت إليه منبج العلماء فى ضبط 
الرواية وضبط السند أو تقسم الحديث وفاء لادة علوم الحديث » فقد 
أو صانق والدى رحمه الله تعالى ألا أحيل لأن الإحالة تخلق شعوراً من الضيق » 
وقد لا يكون الكتاب المحال عليه ميسرا ساعة التحصيل . . . فجمعت كل 
هذه الدراسة ق كتاب واحد هو هذا الكتاب الذى يقدم للمرة الرابعة 
للطباعة بفضل الله . 
أسأل الله أن بجعل النية خالصة لوجهه الكريم ؛ وأن ينفع سبذما الكتاب 
من شاء أنيتئخذإلى ربه سبيلا . وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 
دكتور / رعوف شلى 
( متولى يوسف حسن شلى ) 
الدوحة ‏ قطر 
فى 4 جمادى الآخرة 1401 ه 
4 من مارس سنة 1987 م 
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ا 7م 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين العاقب 
الذى لا نى من بعده أبداً » ورضى الله تعالى عن الصحابة والفقياء وا محدثين 
والمجاهدين فى سبيل الله مخلصين » موحدين إلى يوم اللدين » أما بعد : 

فإن المطالعين العلم الإسلانى وغيره بجدون ظاهرة تفرق بين قيمة 
كل مهما » من ناحية الخلق الحمدف » والسنة الإسلامية كواحد من العلم 
الإسلاى تسبم ق توضيح حقيقة هذا الفرق بين العلم الإسلائى وما 
عخالفه . 


فالغدثون يأخذون الحديث عن شيوخهم » وأترامم وتلاميذهم 
كا ستجدونه عمق فى فؤاد هذا الكتاب وكل واحد ملتزم للخلق الرفيع 
لا يطعن ولا يذم ولا محقر صاحبه . أما العلى غير الإسلائى » ولتأخخاء 
الفلسفة واحداً منه توضح لنا حقيقة الفرق ٠‏ فإلها قامت على أساس 
محاولة العقل للتعرف على الحقيقة » وى سبيل ذلك استباح التلميف لنفسه 
أن محقر من شأن أستاذه : : : 

فأفلاطون لا يوقر لسقراط مققالة : 

وأرسطو لا يوقر لأفلاطون ولا ده سقراط رأياً . 

ذلك : لأن العلم الإسلااى علم الكرامة الإنسانية الى تمدى إلى الحق 
وإلى صراط مستقم » ولآن العم الإسلانى علم معصوم لأنه وى الله 

"5 


أو حديث الرسول صل الله عليه وسل . أما الفسفة فهى حوار الل ؛ 
وصلف الذات وكيرياء الذكاء . . . وشخصية المفكر . . . والكل جميعاً 
مختلف . . . ؟ 

وفرق بين الحق من مصدره المصون . 

ومحاولة التعرف بالوسيلة العاجزة بالذات . . . ؟ 

لهذا كان لشيوخ السنة طابعهم المهذب الورع » البناء » فأسسوا 
بذلك أول مدرسة علمية سهدف إلى كرامة البشر وإلى توضيح سحقيقة التعم 
وأسلوبه » وغايته . ْ 

- فالتلميذ يأخذ عن شيخه فى أدب واحترام » ووقار : . . 

والشيخ بجلس ليستمع هن تلميذه بعد النضوج” » فق فرححة' » 
وحب وتكرم . ّ ٠‏ 

ومن: هنا فإن حياة السنة الإسلامية بين العلماء تعطى قاعات البحث 
لعلمى روح المبج السلم الذى محدد وظيفة التقد البانى. للعلم اللدالص 
من أجل الحق وصراط مستقم . . . ؟ 0 
. إنه متوجه إلى أسلوب النشاط الموصل إلى الهدف وليس متوجهآ 
إلى ذات العالم أو فكره وكذلك هو محترم الظروف والإمكانيات » وقائم 
على أساس من الاحترام ونبل القصد وسمبو الغاية » وقد ورث ذلك البج 
أسلوب قيادة حكيمة ؛ إذ يقول عمر رضى الله عنه : ( رءحم الله امرأ أهدى 
إلينا عيوبنا ) فجعل النقد هدية . لأن هدقه الإصلاح والحق والخير » 
فإذا لم نهد إليه أخطاؤه تنكب الطريق دون قصد » وهذا :. فإن المناهج 
العلمية فى العصر الحديث - وخاصة مناهج المستشرقين ى دراساتهم 
الإسلامية ‏ تنادى بالحيدة العلمية واللتتجرد من الدين عند البحث مغالطة 
لتعتدى على الإسلام مبذه الصيحة الحرساء » ويستعمل المستشرقون منبج 
العكس وقلب الحقائق : : 1 00 

. فيزورون ف النص الذى ينقلونه ليصلوا إلى غابتهم‎ - ١ 
يف‎ 


+ - ويفسرون خخطأ أسلوب العلم . 

م ويلقون أخطاء ثقافهم على العلوم الإسلامية » وهى لية 
يسما علماء النفس ( عمليه الإسقاط ) » وهى عملية خاصة إبالمرضى 
والمصابين بش عف الشخصية وسوء النية » لهذا : 8 

اتبجهت دراسة هذا الكتاب إلى : 
عرض السنة فى كل أطوارها عرضاً أمينآً واضحاً . 
دفع شبه ا نحرفين بعد المناقشة وتوضيح الآدلة . ْ 
- مناقشة المستش رقن وتوضيح سمات منبجهم ليعرف المجرمون بسيأهم ٠ ١‏ 
دفاع عما توهمه بعض أصعاب المذاهب الخاصة . ٠.‏ . من شهات إيمانا 

باحق الأبلج . 5 
توضيح بعض الكتب والمؤلفين الذين يكتبون فى السنة ويضعون.ف 
داخل كتوم سهوماً يعنونون ها بأمماء عاطفية بز المشاعر أو يستندون 
فى مؤلفاتهم على كتب لا كمثل النظرية العلمية الإسلامية » أو المصدر 
٠‏ الضحيح حى تتجنبوا الخطأ . 

وقصدى هو أن أسبم مع الدعاة المشتغلين فى الحفاظ على تاريخ السنة 
يئية خالصة فلان كنت قاربت الصواب فن الله التوفيق ولن كنت قد 
ابتعدت فالنصيحة واجبة ومقبولة » فإن العم ليس وقفاً على كبير » والذكاء 
منحة الله كما وهبا الكبير المنجرب لم حرم مها الصغير النائثى * ٠‏ 


قصة هذا الكتاب : 

وقصة هذا الكتاب قصة طريفة فد ساقه الله كجزء من العمل الطيب 
لعضية فراغ هائل عشت فيه زهاء شبر ونصف بجا كارتا عام 1١95554‏ م 
فد كان الأزهر الشريف أوفد بعثة إلى أندونيسيا لمساعدة المنظمات 
والهيئات الإسلامية وكنت واحدا من وفد أرسله الأزهر إلى هذه الديار 


رف 


ولا وصلت إلى جالكارنا العاصمة وكنت قد سبقت الوفد الكرم أنرلتى 
وزارة الشئون الديثية فى هوتل يسمى وهوتل وزمااند » وكان يمع فى دائرة 
حيوية تموج بالحركة طول الليل والهار فى منطقة تسمى ‏ وراوم وموم 
(الآر ض الحمراء) شارع المطاط 6هموادوزو1 » وفنادق أندونيسيا جميلة 
جمال البلد ذانها نحيط مها الحدائق النظيفة الرائعة » ولقد مكئت فى هذا 
الفندق زهاء شهر ونصف الشهر أننظر التوزيع غلى المحافظات . . الأسسييع 
بفراغ هائل وأن الزمن يضيع هباء . . . وكان الفندق يئزل فيه جلة 
من العاملين بالتجارة من العرب ومن الأندو نيسيين الذين هم صلة بالعلم 
وكان الزمن قريباً من انباء مؤثمر تبشيرى فى جاوا وقد كان من ضمن 
قراراته لتنصير الممملمين فى أندونيسيا : العمل على زعزعة الثقة من نفوس 
المسلمين فيا يتعلق بالسنة الإسلامية فعكفت منذ يوم الأربعاء ه من شهر 
شعبان سنة 186 ه الموافق 4 من ديسمير سنة 1454 م على دراسة تاريخ 
السنة ووضع مؤلف سبل مبسط ميسور لطلبة الجامعة الى سوف أعمل فبها . 

ولقد كانت النية مخلصة لوجه الله تعالى فذلل الله كل صعب ووفق اله 
لى أن أدرس هذا الكتاب فى عدة كليات من جامعات سومطرة وجاكارتا » 
لآن العجز فى هيئة التدريس بالجامعات الإسلامية جعلها تأخذ بنظام الأستاذ 
الطائر الذى ينتقل بين الكليات فى البلدان الشاسعة بالطائرة » وقد كان من 
فضل الله على أن درست هذا الكتاب فى': 


كلية ار بية عدينة لامفوخ 

كله الشريمة علديئة بنكولو 

كلية الدراسات الإسلامية << مجاكارتا جا نجارا 

كلية أصول الدين تشروب - سومطرة الدنوبية 
كلية الشريعة عدينة جامبى 


ثم فى ماليزيا بكلية الدراسات الإسلامية بكوالامفور عام 1910/7/8٠‏ 
14 


وم أر بأناً أن أقدمه إلى المكتية العربية على صورته الى اذبيت منبا 
فى أندونيسيا مزل السيد حسين شباب عديثة فلميغ فى 15 من ربيع 
الآخر سنة ما ه الموافق ١5‏ من أغسطاس سنة 1١95586‏ م بسومطرة 
الحنوبية لبرى القارىء العرلى صورة من صور الثقافة الإسلامية الى 
محتاج إلمبا الأقطار الإسلامية الشقيقة غير الناطقة بالضاد . 


وشأكر دار القلم بالكويت على تفضلها بقبول نشر الكتاب وفاء 
للسنة الإسلاءية المطهرة » وبحبا فى صاءحها سيدنا محمد خخاتم الآنبياء 
والمرسلين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين © وبالله 
التوفيق . . 
( دكتور / رءوف شلى ) 
( متولى يوسف شلى ) 


0و 


ال 
قّ 00 و م أل - لبد 
وحخيتها ووظيضتها 


: تعاريف السنة‎ ١ 
فى اللغة » عند علماء الإسلام‎ 
شبة حول النسمية‎ 
. ؟ - السنة كمصدر أسامى للتشريع الإسلاى‎ 
أدلة الفاهمين » رفض الجاهلن‎ 
. م وظيفة السنة ومنز لها من القرآن‎ 
. أقسام السنة‎ 


حت راف لقنم 


الستسنة الاكلاسية 


: تعريفها‎ )١( 

: ف اللغة العربية‎ ١ 

تطلق السئة ‏ قبل الإسلام ‏ ممعنى الطريقة المعتادة مطلقاً فتشمل : 

الطريقة الحسنة . 

الطريقة السيئة . 

وقدى جرى اللفظ القرآنى فى عدة مواضع على هذا الاستعمال حين 
ف سان الأمم الماضية » وحين يؤكد لأذهان البشرية سرمدية سنة الله 
تعالى فى الكون » يقول الله تعالى : 

د قد خلت من قبلكم سين » 7م آل عمران . 

دو سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا نحويلا ٠‏ // الإسراء 

وسئة اللدفى الذين خلو امن قبل ولن تجد لسنة الله ليلا » 51 الأحزاب 

كذلك استعملت النبوة الإسلامية السئة -بذا المفهوم العام : يقول 
البى صلى الله عليه وسلم : و من سن سنة حسّة فله أجرها وأجر من عنل 
ما إلى يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل مها 
إلى يوم القيامة ؛ . 
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فالحديث يفيد أن الطريقين : الحسن والسبىء فى السلوك سنة مسنونة 
وصاحبها فى كلتا الحالتين مجازى على الدر ومعاقب على الشر . 

وهذا الجمع بين السلوكين فى ال بور المفهوم اللغرى 
لمعى كلمة سئة فى الففظ العربى . ٍ 


؟ - أصل كلمة سنة فى التعير العربى : 

د. . وهذا المفهو ل ا سنة له أصل فى اللغة فهو 
مأخوذ من الأساليب اكيم 

١‏ - من قول العرب ه سن الإبل ؛ بمعبى أحسن رعها. 

؟ - أو من قول العرب ٠‏ سن الماء » إذا داوم على صبه . 

-. أو من قوم « سن النصل » إذا صقلها وحدها . 

وهذا الاستعمال يفيد استعمالها فى العادة الحسئة والسيئة : 

فإن رعى الغم عادة حسنة » وسن الماء قد يكون عادة حسنة إذا قصد 
من دوام الصب منفعة» وقد يكون عادة سيئة إذا كان المراد يدوام الصب 
مضرة »2 وحد النصل على مفهوم انياة الجاهلية كان أكثر الباعث عليه 
البغى فى الحروب > وكان حلف الفشمول لرد الظالم وإغائة ثة الملهوف . 

ويؤكد لنا عموم هذا المفهوم فى استعمال العرب أيام الجاهلية لكلمة 
سنة قول الشاعر : 
فلا ثجز عن سن سيرة أنت سرما فأول راض سنة مسن يسرها 

ومعناه : إذا “«ألحدث الإننان عادة 'سيئة وسلك طريقها عملي 
وارتضاه لنفسه فلا ينبغى فى نظر العقل والعدل أن مجازي وأن يعاقب 
إنساناً يسلك من بعده نفس الظريق . 

ش لت ل 
١‏ الطريقة الحسنة . 3 


0. 


. الطريقة السيئة‎  "* 
. وأنها تشملهما معآ فى هذا التعربف‎ 
. : )ب تعريدت السنة عند علماء الإسلام‎ 


بعد يجبىء التشريع الإسلاى» فد أخذت المفاهم فى الحياة البشرية تنسم 
بالتخصيص الذى يضبط - على أمثل فضيلة - حياة البشر فأخذت السنة 
فى حركة هذا النشاط طابعاً جديدا » وهذا الطابع كان له سمباث عند علماء 
الإسلام » وهذه السمات حددها شيوخ المسلمين فى شكلين حسب المقصود 
من الآثار المثر تبة على مفهومية هذه القسمات . تل 

فالسنة عند علماء الفقة » غير ها عند علماء أصول الفقه ء لا لاختلاف 
ينبم فى تحديد المفهوم بل تحديداً لمفهومها على ما يترتب عليه من. نديد 
اللقصود فى الاشتغال بالسنة » إذا الفقيه يتناول السنة من زاوية » والأصولى 
ينظر إلما من زاوية أخخرى» على نحو ما سيوضحه لنا التعريف عند كل مهما : 
عند علماء الفقه الإسلاى : 

هى ف اصطلاح جماعة من علماء الفقه : ( الفعل الذى دل اللتطاب 
على طلبه طلباً غير جازم ) » فهى بذلك تقابل الواجب »© فلا تشمل 
المندوب » ولا المستحب » ولا التطوع » ولا النفل . 

وعرفها آ خرون من علماء الفقه بأنها : ( ما يثاب فاعلها ولا يعاقب 
تاركها ) » وهى ذا ترادف المندوب » والمستحب » والتطوع » والنفل » 

ومن هذين التعريفن لعلماء الفقه ندرك أن السنة عند علماء الإسلام 
( الطريقة الحسنة .اللي تعرف الإنسان السلوك:الفاضل ى طريقه إلى الله ) . 
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كما ندرك أن الفرق بين المفهومين عند علماء الفقه هو : 

ا أن التعريف الأول خاص بالسنة الى -تقايل الواجب . . 

؟ - وأنها فى التعريف الثانى عامة تشمل كل. فعل مسنون سواء 
كان سنة مؤكدة » أو مستحبة » أو كان فغلا مندويا » أو نفلا . . اللخ . 
عند علماء أصول الفقه والحديث : ش ١‏ 

( أ:).أما علماء أصول الفقة الإسلاى فإنهم يضعون تعريفاً السنة 
الإسلامية يغاير تعريى علماء الفقه فيقولون ( السنة هى ما وزد عن النى 
صلى الله عليه .وس » أو صدز عنه :. من قول . أو فعل أو تقرير  )‏ 
فهى عندهم مصدر للحكم وأسباس للتشريع * لأعم ينظرون إلها من جهة 
كونما قواعد كلية مكن للعقل أن يستنبط منبا الحكم الشرعى . 

ومن هنا ندرك أن الفرق بين التعريفين عند علماء أصول الفقه » 
وعلماء الفقه ٠ ٠‏ ش 

١ت‏ أن السئة دليل الحكم الشرعى - عند علماء أصول الفقه . 

" - وأنها هى نفس الحكم ‏ عند علماء الفقه . 

(ب)» وأما علماء علوم الحديث فيتفقون مع علماء الأصول فى تعريف 
السنة على هذا النحو الذى ذ كز ناه ؟ نفا . ش 

شمية حول التسمية 0 

حكم طبيعة الحياة فإن لخر لا يلم من الشر » وأن العدل لا يسلم من 
الجور . ولقد قيض الشيطان عناصر تفترى على. الإسلام وعلى مصادره » 
فقد زعم بعض الباحن أن التعبير بكلمة سنة أخذه المسلمون من الكامة 
العرية ( مشناة ) الى تطلق فى الاصطلاح البودى على مجموعة الروايات 
الإسرائيلية الى تعتر ى نظرهم مررجعاً أساسياً فى التعرف على أحكام 
التوراة » كما تعتنر شرحاً وتفسيرا لها » ثم عر-ها المسلمون إلى كلمة (سنة ), 


يفا 


وينقن !لبود أن انين االأأهرها ان ين التعريني مت هلما امل عتعومة 
الروايات المحمدية فى مقابل استعدالهم لكلمة ( مشناة ) علماً على مجموعة 
الروايات الإسرائيلية . 


الرد على هذه الشبة 
| اعتراض البود على كلمة ( سنة ) ملخص فى نقطتين : 
١1‏ أن المسلمين عريوها من 'كلمة ( مشناة ) . 
؟ سد وأن المسلمين أطلقوها عن ل ا طوف از ابارت لمحمدية فى مقايل. 
'ما صنعة الهود : من إظلاقهم كلمة مشناة على مجموعة الروايات 
الإسرائيلية الى ته تشرح لهم التوراة 4 .و تعتدر المصدر الأسامى_ ف 
اعرف على ا ! 
أولا : 1١‏ ودون إجهاد فى التفكير فإن المسلمين الأوائل الم 
يطلقوا كلمة س.ة علماً على ىء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وس 
فإن السنة لم تأخذ محظها من التدوين الرسمى إلا بعد المأثة الأولى من الهجرة . 
.ولكن المسلمين الأوائل استعملوا ‏ كلمة سنة ‏ فى توضيح حياتهم 
السلوكية » على نظام ما كان يسلكه رسول الله صل الله عليه وسلم . 
؟ ل ومن ناحية أخترى فإِن السنة الإسلامية » لم تكن مجموعة الروايات 
ورواحه . 
ب وئمة فرق آخر وهو أنالمشناةالبوديةفىنظر الهودهى المصد الأول 
0 البودى » وأنها هى الى تشرح هم التوراة . 
ومعناه : أمم يأخذون الأحكام من المشئاة فقط » وأمم يفسرون 
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التوراة على المشئاة » ومفهوم هذا أنهم تركوا التوراة بايا إلى ( مشناة 
ألفها علماع البود إرضاء لأهواهم ) . 

وليس الأمر كذلك فى السنة الإسلامية لما المصدر الثالى للتشريع 
وهى مرويات نبوية » ولا مدخل لأحد من علماء الإسلام ى شىء مبا 
إلا بحفظها ورعايها وتنفيذها . 

إنها مرويات نبوية تفسر ىق القرآن اجكاما عمل 2 أو هى تشريع 
الحادثة جز ئية معينة . 

والرسول صل الله عليه وسلم صاحها هو الذى سماها » وأطلق علا 
سمنة ققد روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : وتركت فيكم 
م إن أخذتم به لن تضلوا من بعدى أبدآ كتاب الله ومينى »م وقال عليه ابسلام : 


رمن رغب عن سى فليس.مى ؛ . | 
ثانياً : ١‏ - لا يتقبل العقل الفاحص فهم تعريب مثناة إلى سنة 2 
لأمرين : 

الأول : لعليم الممثباءمة و فى الحروف والبأية . 

الثاان : عدم و-جود دليل تار محى ب شدثالتقاء العرب الأميين بالبود» 
فإن العرب أمة أمية. 3 وقبل الإسلام كانت و الدين 2( و تكن هناك 
دلائل اتصال ثقافى بين العرب والهود : 

ا لا من سحيث التقاليد والعادات . 
١‏ “ا ولا من حيث نظام الأسرة . 

ا ولا من ١حيث‏ الطّوس الدينية . 

فن أين توصل العرب. للتعرف على - مشناة البود - ليعربوا عنما 
كلمة سنة . . . . ؟ 
إن العقل الباحث: الأمين لا يقبل ادعاء البود أن العرب الأوائل 
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المسلممين قد عربوا مشناة إلى سنة » لعدم وجود دليل تارمخى يثبت الاتصال 
الثقانى بين الأمة العربية و بين المبود » كما لم يثبت أن هناله الثقاء بن الديانات 
الوثنية ى بلاد العرب وبين الهودية الشريدة . 


٠‏ كذللك يتأكد للباحثين أن كلمة مبنة عربية أصيلةٍ فى الاستعمال 
الجرى قبل الإسلام» وؤرودها فن الشعر الجاهل عتكى تجو ما ذكرناه سالفاً 
لا يئرك محالا لفرضية حث تعريب كلمة سئة من مشناة . 

م كما أن ورودها فى القرآن الكرحم » وى السنة الإسلامية 
بالنص الحرق : 


سنة الله الى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » (الفتح "017 

( من رغب عن سنى فليس مى ) . 

( من سن سنة -حسنة فله أجره وأجر من عمل ها إلى يوم القيامة ) : 

فذلك كله مما يزيد التأكيد تأكيداً ويننى احمّال فرض أن المسلمن 
عربوا كلمة سنة من الاصطلاح البودى ( مشناة ) و.بذا يتضح لنا أن 
كلمة سنة : 


. عربية أصيلة‎ - ١ 
: وأن القرآن الكرم والسنة النبوية المطهرة قد استعملاها‎ - ٠١ 


“ ب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذى سمى السنة ووضع 
كلمة سنة علماً على ما ورد عنه أو قرره . 


- وأن المسلمين لم يعربوها عن مشناة البود لآنه لم يثبت : 


نر 


(أ) لقاء دييى بين العرب والبود + 
ب ولا لقاء ثقاق . ... 
١ج‏ ولا لقاء أسرى . | 0 007 
و-بذا ينمحى من الإمكان فرض أن المسلمين عربوا كلمة ممنة من كلمة 
( مشناة ) » وأنه فرق كبير بين ثريا المحجة البيضاء فى الإسلام وبين 
رى. الخرفين الذين لعنوا على- لسان. داود وعيسى بن مريم ما كانوا 


لضن 


الشن ةكصررين مضدار رالشمريع اب شمر 


الاحتجاج بالسنة على ثبوت الحكم الشرعى معناه : الاعهاد على 
السئة فى استنباط الحكم الشرعى وثبوث التكليف به . ٍ 

والسنة -بذا الاعتبار كانت مثار أأحاديث طويلة بين العلماء : 

اعالع البصراء المدققون الواعون الحافظون على الإسلام علمه 
وثقافته » وأصوله » فى التشريع » فاحترموا حجية السئة » وآمنوا بثبوت 
التكليف بالحكم المستنيط من السنة المطهرة وأوقله عر العلماء المسلموق 
ا افلحونث 

ا وهم فريق آخر التبدت أمام بصره الحوادث وقدر فهمه 
عن أسرار التشريع » أو جعلت ثقافته الأولى ستاراً على عقله فتّاس 
الأمور بالموى والتعصب » فرقضوا «حجية السنة » واكتفوا ما قَْ القرآن 
الكرم . 5 . وتلك مغالطة مهم » وأولئك هم العلماء البطحيون فى الفهم 
قصار النظر فى الحفاظ عن الإسلام » حضبارته وعلومه ؟ 

فسأل الله هم المغفرة » فإنه جل شأنه يعفو عن كثير . 

وإليكم أدلة العلماء الثثقات المحر مين لحجية الساة » وستتبعها بشوات 
الفريق الآخر والرد علبا : ١‏ 

الأدلة على حجية السنة 

يقدم علماؤنا المسلمون المعنر فون يثبوت الحكم المستفبط من السنة 
الشريفة عدة أدلة على أن السنة مصدر من مصادر التشريع الإسلائى 
يل ب امك وف بكرن 


يفن 


وتلكم الأدلة هى : : 

١‏ - أن العصمة صفة لازمة وواجبة بالشرع للنبى صل الله عليه وسلم 
ويئرتب علبها حتمية صدقه عليه الصلاة والسلام » ى كل ما ينطق به من : 

(أ) - قرآن تلقاه عن الله عز وجل بالوحى 

(ب) - أحاديث قدسية بلغها إايه الوحى باللفظ أو به مع المعى . 

: ج) س أحاديث نبوية يشرخ بها النى صلى الله عليه وسلم بحكما 
شرعيا يبين حله » أو تجرعه . 

ونى هذا ثبت عنه صلى الله عليه وس أنه قال : « ألا إفى أوتيته 
القرآن ومثله معه » ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول:عليكم -بذا 
القرآن الم وجدثم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام 
قفحر موه الا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله ؛ 

ويؤكد أنا .حتمية وجوب هذا الصدق ما يتلوه القرآن الكرم ق. 
صورة الحشر : 9 وما1 تام الرسول فخذوه وما هام عنه فانتهواء( الآية /1) 4 
وفى سورة النساء  :‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله » ( الآية ١م‏ ) ع 
د ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنن. 
وله ما تولى » ونصله جهنم وساءت مصيراً » ( 1١8‏ النساء ) 

وحول هذا الوجوب الحتمى 'يروى الحم عن ابن عباس رضى ألله 
عذبما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى خخطبة الوداع : إن الشيطان قد يس 
أن يعبد بأرضكم » ولكن رضى أن يطاع فيا سوى ذلك مما تحاقرون من أمرم 
فاحذروه »؛ إلى قد تركت فيكم ما إن اعتصمم به فان تضلوا أبداً : كتاب 
الله وسنة رسوله . 

لااسده أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على الاعماد محجية السنة 3 
ونظموا حيامم م على هدى من توجبها فقذ كارا يلجكون إلى رسول أ" الل 
واخاء لحك د 
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يشبد لهذا ما يروى أن معاذ بن جخبل رضى الله عنه قال : عندما سأله 
رسول الله صل الله عليه وسلم : بم تقضى إن عرض لك قضاء ؟ قال : بكتاب 
لله » قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله » قال : فإن لم نجد ؟ قال : 
أجتبد رأنى » ولا آلو » قضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صدره » 
وقال :و الحمد لله الذى وفق رسولرسؤل الله إلى ما يرضى الله ورسوله ». . 
فى الحديث شاهد أن الصحابة كانوا ير.جعون إلى سئة رسول الله 
صل الله عليه وس إذا حز .هم أمر » أو عن لهم قضاء » وأن البى صلى الله 
عليه وس أقرهمعلى هذا العمل وأنالصحابة أجمعوا على ضعة هذا التضرف + 
م ومما يقطع لنا محتمية الااحتجاج بالسئة أن الله سبحانه وتعالى 
أمر المسلمن بطاعة رسوله » وطاعة أولى الأمر من علماء المملمين بل 
أمر المسلمين إذا نزل مهم نازل أن يرجعوا إلى الله ورسوله وإلى أولى الآمر 
القادرين على استنباط الحكم للواقعة » يقول الله تعالى : : يا أسما الذين آمنوا 
أطيغوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كاتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك تحير وأحسن تأويلا » 
( وه النساء ) 
« وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به ولوردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الأمر منبم لعلمه الذين يستنبطونه مبم » ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » ( “/ .النساء ) 
فالآ ية الأولى تشبد لنا أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بطاعة رسول 
الله بعد أن أمرهم بطاعته وأن يرجعوا إل الله ورسوله إذا وقعت بهم 
أو مبم 'منازعات . ْ 
والآية الثانية تشبد لنا أن الله أمر المسلمين بالرجوع إلى رسوله 
صل الله عليه وسلم وإلى أولى الأمر الذين منحهم الله القدرة على استخراج 
الحكم الشرعى من القواعد العليا ى القرآن والسنة . 0 
وهذا الرجوع نفسره لناسيدنا ميمون بن مهزان رضى لله عنه فتقول : 


اخينا 


الرد إلى الله : هو الرجوع إلى كتابه » والرد إلى الرسول صل الله عليه 
وَسلِم هو الرجوع إليه فى حياته وإ سلته بعد مماته . . ْ 

ويزيد ابن القم الأمر توضيحاً فى شرحه لقوله تعالى : « إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع مم يذهبوا حى 
يستأذنوه » ( 51 النور ) 
يول : إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل من لوازم الإعان ألا يذهب 
المسلمون » إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وس فى أمر جامع 
أى مذهب إلا إذا استأذنوه » فإنه من الأحرى والأولى أن يكون من 
لوازم الإعان ألا يذهب المسلمون - وقد أكمل الله هم ديم فى مجال : 
العقيدة » والتشريع » والاخلاق .. إلخ, إلى مذهب ما : من تشريح 3 
أو عم . . . إلا بعد أن يستأذنوا رسول الله صلى الله غليه وسلم » واستكذانه : 

( أ) إما فى حياته بالرجوع إليه » كما ذكر سيدنا ميمون بن مهران . 

(ب) وإها بالرجوع إلى سنته بعد مماته . 

وخاتمة الحديث أن القرآن الكرمم فيه كثشر من التصوص 
الى تلزم المسلمين بطاعة رسول الله صل الله عليه وسلم ومؤازرته وتزكيته 
فى مبايعمهم له ء وفيه نعى على من دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم 
فأعرض » ووصفهم الله بمرض التفاق » كما فيه فلاح المؤمنين الذين تبش 
نفوسبم إذا دعوا أيحكم بينهم الله ورسوله ؛ يقول الله تعالى : 

٠‏ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا م يتولى فريق مبم من بعد ذلك 
وما أولئك بالمؤمنين » . ( التور 51 ) 

٠‏ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم إذا فريق منرم معرضون 
وإن يكن هم الحق يأتوا إليهمذعنين.أفى قلو بهم مرض أمارتابوا أم يخافون 
أن محيف الله عليم ورسوله » بل أولئك هم الظامون » . 
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« إتما كات قول المؤمنين .إذا دعوا إلى الله _ورسوله ليحكم ينيم أن 
يقولوا : سمعنا وأطعنا وأولئنك دم المفلحون؛ ومن يطع اللمورسوله ونخش 
الله ويتقه. فأولئك هم الفائزون » . ف - رفن النور ) 

ومن الحشية أن يطيع المؤمنون رسول الله بالرجوع إليه بحيا » وإلى 
سنته وهو ى الرفيق الأعلى .- 1 

لكل هذا وغيره كثير - يرى علماؤنا الثمقّات أن السنة الإسلامية 
اام من عادر التي اد وأن عاد عا بر دي 
الطاهرة : 

١ (‏ ) فكانت السنة عند فقهاء المسلمين جميعاً صاحبة الممزلة :النانية 
بعد القرآن الكرم فى استنباط الحكم الشرعى . 

'(ب) واتفق العلماء المجبدؤن على تراك آراهم إذا صح الحديث 
١‏ يقول الإمام الشافعى رضى الله عنه : 

إذا صح الحديث فهو مذهبى . 

هل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ؟ | 
وسلٍ ولم أقل : على الرأس والعين . 
ش مهما قلت من قول أو أحذت من أصل » وفيه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خلاف ما قلت » فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه سم 


وهو قولل . 
 *‏ ويقول الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان صاحب مدرسة الرأكه 


إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس أخننا به . 
43 


“ويقول : خف يكتاب الله تعالى هما لم نجد فبستة رسول الله صلى الله عليه 
وصملم . : 

ويقول : لعن الله من مالف رسول الله صلى الله عليه وسثلٍ » به 'أكرعمنا" 
الله وبه استنقذنا ؟ 
- ويقول الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه : 

كل أنحد يؤخذ من قوله أو.يئرك إلا صااحب هذه الروضة ؟ 

وقد بلغ إجلال سيدثا مالك رغنى الله عنه اللسنة مبلغاً أكير من طاقات. 
النفس » فقند روى أنه كان لا مخرج للناس ى مجلس لحديث .رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا وقد اغتسل » وتطيب »© وليس جديد ثيابه » وسار 
خاشعاً إلى مقر درسه فى الروضة الشريفة . 

وقد روى أن عقرباً لدغه رضى الله 'عنه وهو يروى الخديث فاحتمل. 
الله صلى الله عليه وسلم . 
- ويقول الإمام اغتسب أحمد بن حنبل رفضى الله عنه : 

إن الله جل ثناؤه . . . بعث محمد بالهدى ودين الحق لينظهره على الدين. 
كله ولو كره المشركون » وأنزل عليه الكتاب بالندى والنور لمن اتبعه » 
و.جعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وناظنه ونخاصه وعامه عو زاسده. 
ومنسوخه » ما قصد له الكتاب فكان رسول الله صلى اللهغليه وسلم هوالميصر. 
عن كتاب الله الدال على معانيه . ْ 

بعد هذا الاستعراض لصور من مقالات الأثمة المجبدين لا يسعنا إلا 
أن محمد الله الذى وفق للسنة الإسلامية نجهابذة الفكر والعقيدة فأحيوها 
واستعانوا مبا » فأحياهم الله » وأعانهم الله » وسوف بحب الله كل من. 
أحيا سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم » وسوف يعين. الله كل من استعان. 
بسنة نبيه صلى الله عليه وسم » والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 4 واللف 
ذو الفضل العظم . ش : 1 


يف 


لم يكن لدى المانعين للاحتجاج بالسلة أدلة تستحق فى نظر الحلم والحق, 
أن يظلق علها فى حلقات الدرس آدلة » ولكنها شبات لم تقو بصير مم علن. 
دفعها » فأوغلوا الفهم فى سطحية هذه الشبات حى صازوا يوردوتما 
كأدلة لهم على مدعاهم » ونهذه الشبات سوف نعرض لخا ؤاحدة واخلة. 
ونرى مقدار قونها فى حلبة البحث والمناقشة . 

الشبة الأول 

يقول الله تعالى : 9 ما فرطنا فى الكتاب من ثىء » 

شيهم فى هذا : أنهم فهموا الآية على أن القرآن قد حوى كل شىء. 
من أمور الدين وبينه تماما حيث لا تحتاج الآمة إلى ثبىء سواه فى التشريع . 

فإنها .إن احتاجت إلى شىء سواه فى التشريع كان القرآن غر مستوعب» 
لكل أمور الدين وكان مفرطاً غير مبن وهذا خلف يستلزم عدم الصدق, 
فى خمر الله تعالى » وهو محال » فنا أدى إليه يكون محالا . 

الرد على هذه الشية 

أولا : 

أساس الشبة أنهم فهموا المراد من الكتاب : القرآن » ولكن مجموع 
الآبات ابتداء ونهاية » يفيد أن المراد بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ الذى. 
اشتمل على العمر والرزق والسعادة والشقاوة . . . لكل الموجودات . 
واقرعوا الآية معنا من أولها : 

قال الله تعالى : « وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير مجناحيه إلا 
أمم أمثالكم ما فرظنا فى الكتاب من شى ء ثم إلى رمهم محشرون ( الأنخام 478 
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ومن قبل هذه الآية آية أخرى » محدد محل النزاع بين النبوة والكفار » 
يقول الله تعالى : « وفالوا لولا نزل عليه آية من ريه » قل إن الله 
د 0 ل 
ا ل ا 
الوجود مقدر بعلم الله وإرادته » ولو كان مقدرا فى علٍ الله أن نزول آية 
على نبوة #ملد ا ب ال ند 
لها مع القدوة التامة » لأنه قال ى أول سورة الأنعام : ش / 
« واو تزانا عليك كتاباً ى قرطاس فلمسموه بأيدم لقال الذين كفروا 
ال ”0 00 
٠ 0‏ .الخ . 
أمرها . : أولا 62 ومباية 03 راجع 9 الله وهى أمم 5 2 كل 
ما أراد الله لها من : العمر والرزق والسعادة ... إلخ » وكل هذا مدون قى 
الكتاب المحفوظ . 
واللثلية فى الآية ترشح هذا المععى لأن القرآن لم ينفلم للطير «حياة 
كما نظمها للبشر » وإتما الذى حوى كل شىء » للطير » والبشر وتضمن 
أبتداء ونباية الجميع هو اللوح المحفوظ . 
وعلى هذا الأساس »© ففهم أن المراد من الكجاب هو القرآن غير 
دقيق لا يأقى : : 
١‏ للسياق العام وربطها ما قبلها . 
؟ ‏ المالية بين الطيور والبشر . . . فى ذكر شثونهم فى الكتاب . 
| وبق عليكم أنها الرافضون لحجية السئة -بذه الشبة أن تعلموا أن 
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المراد 'من الكتاب .هو اللوج امحفوظ » وأن ترجعوا للسنة ففبها شرفه 
الحياة . . . . ؟ ؟ 
ثانياً : 

دمع وا في جر بح اراد وروي لكام كراد رك 1 
لكم أن هذا العموم غير تام » بل هو مخصص بقول الله تغالى : 

ه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذى اختلفوا فيه » وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون » ( 54 النحل ) 

١‏ - لتتفق آيات القرآن ولا تتعارض فى ظاهرها فإن القرآن ملىء. 
بالآبات الى فوض الله فبا نبيه فى شرح الأحكام "٠‏ 

.إن كشرا. من الأمور الجزئية ة فى ححياة المجتمع تحتاج إلى حكم 4 
وليس لقرآن إلا قواعده الكلية العامة . 1 

يدل على هذا أن الصلاة واجبة بنص القرآن » ولكن 8. 
عددها ؟ وكم عدد ركعات كل واحدة ؟ 
وما الذى يقرأ فها وجوباً من القرآن ؟ 

وما هى الصلاة التى جهر فبا ؟ والى يسر فبا ؟ 

ثم كيف مجمع الناس للصلاة ؟ 

ومى تؤدى الفرائض ؟ إلخ. 

لم يتعرض القرآن لتفصيل واحد من تلك الأأحكام الجزئية » الى 
وردت حول القاعدة الرئيسية ‏ أقيموا الصلاة  :‏ 

ولكن النبوة عن طريق تعالم الوحى هى الى فصلت ووضحت » 
وعامست كل هذه التفصيلاات الناس بالقول والعمل . وهنا يضع القران. 
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#عدة رئيسية عافة. ترد على مزاعم الرافضين حجية البمنة > «فييجدت 
القرآن الكرم عمل النبوة مع وجود القرآن نفسه » يقول الله تعاللى : 

ووماآ تاك الرسول فخذوه وما نما كم عنه فانتهوا » . 

ويؤكد أن كل ما يرد عن رسول الله صلي الله عليه وسم من أمر » 
ونبى » أو فعل أوترك » أو ترغيب » أو تبديد إليخ » إنما هو مقبولم 
عند الله بل إنهِ من عند اللهكما يقرأ المسبم في سورة النجم : 

« وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى يوحى ٠.4‏ - 

ويوضح هذا التأكيد ما يرؤيه العربياض بن سارية رهى الله عنه 
قال : قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : أتحسب أحدام 
متكككاً عا ى أريكته ين أن الله تعالى لم حرم شب إلا مان هذا الكتاب ‏ ألا 
وإنىقد أمرت ووعظت » ونبيت عن أشياء إنها مثل القرآن وأكر. . 

وينضم إلى ا ما يروية جابر بن عبد الله 
أن عمر أتى النبى صلى الله عليه وس فَقَالٍ : إنا نبمع أحاديث من .هود 
تعجبنا » أفترى أن نكتب بعضبا ؟ فقال صلى الله عليه وس : أمبوكون 
أنثم كما نوكت البود والتصازى ؟ لقد جنتكم مها بيضاء نقية . ولو كان 
عومبى ححياً ما وسعه إلا اتباعى ؟ 7 ّْ 

ولا شك أن إبقاء العموم فى الكتاب عل أنه القرآن يتعارض مع الآيات 
الى ذكرت ولا يتفق مع حاجات المجتمع ولا يليق أمام الخشلء الذئ نقله 
المسلمون الثقات من أهمية تدخل السنة فى تدبير معاشات البشر لمذا لم يكن 
بد من تخصيص هذا العام » ويكون المراد : ما فرطنا .فى الكتاب من شىء » 
أى من التبواعد الرئيسية الكلية الى تندرج تحدها أحكام الجزئيات المتجددة 
فى حياة الناس الى توضحها وتبيبها لهم السنة المطهرة .. 
ثالناً : ٠‏ 
ومرة أخرى نسل لكيم أن المراد من الكتاب القرآن على عموميته 
دون تخصيص » ولكن ما هو المراد من شىء ؟ ؟ 
الى 


جاءت الجدة إلى خليفة المببلمين سيدنا أى. يكر رضى الله عنم 
:تطلب منه المراث . فاك لها. : ليس للك فى كتاب الله ثبىء »وما عليت 
أن رسول الله صلى الله عليه وس جعل لك شيئاً » ثم استفتى الناس ء فقال 
له أحد الصجابة : معت رسبول الله صل الله عليه وسلم يعطبا. السدس . 


إذنهذه اللخادثة. لم يكن لحكمها نص4#القرآن الكرم » وإثما كان ى 
السئة حكتها . وعلى هذا فإن الراد من شىء لإبد من تحديدم » وإلا الرم 
المجال الذى تعتر ضون به أذ نم ؟:ليس المراد من شىء ق الآنة كى الأحكام. 
الى" محتاج إلا المجتمع 1 وجوده المستمر » وإنما المراد مها الإجكام 
الرئيسية العليا البى نحدد القواعد والضوابط الى تأخل .سمة الطابع البستورى. 
كعالم الطريق الفاضل الذى يقيس عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه » 
أحكام. الحوادث الى تتولد من العلاقإت بين الناس في حركة نشاطهم . 

وعلن هذا فلا بأس أن يكون. الكتتاب. هو التِيرآين » وأن يكون القرآن 
حاوياً ‏ دون تفريط ‏ كل القواعد :االكيرى, الى. تنظم للناس شئون 
دنياهم » وتكون السنة الإسلاميةة هى الموضحة لحذه اللمهالم وهى المنيرة 
للناس ؛ طريق الحياة . وتنسجم هذه الآية مع الآيات الأخرى الى تؤكد 
بالنص أفهيةالسنة ناه ما. فى الكتاإب من القواعد. الى وت إلى خصيص 
أو تقييد أو توضيح أو تين . . . إلخعثان قوله تغالى : 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى .الأمر منكم » (4ه النساء ) 
« وما آ تام الرسول فخذوه وما نبا م عنه فانتهوا » 7 الحشر ) 


'٠‏ على أننا نقول أخبراً : بل إن المراة من عددم. التفريط هو الأدلة على 
الألوهية الى احتواها القرآن الكريم كرد على طالبى أدلة معينة من كفار 
مكة الى قوبلت بالرفض » وحددت: الإية أن يات بينات على صدق دعوة 
الإسلام فى حتمية الإعان بالله قد امتلاً سا الكتاب الكريم دون تفريط » 
فالأولى للكفار فى مكة أن يرجعواأ إلا '» وقد امتلأ مها الكتاب الكريم 


لاخ 


بدل أن يقترحوا آيات. مادية مثل. : تحويل جبل الصفا ذهباً » وإسقاط 
السهاء كسفاً » وأن يؤق بالل والملائكة قبيلا . . . إلخ . 

وعلى هذا فالآية ليست مجالا لصحة الاحتجاج با على عدم ج لى, 
السنة مصددراً أساسيا للتشزيع الإسلاتى لأنبا خاصة بأدلة العقيدة )١(‏ . 

ومهذا فك ال لوجود الشبة قَْ مجيز الافتراض والمناقشة ( في 
من كل زاوية ضعيفة القدرة على أن تقفتف لعنع الاحتجاج بالسئة أو 
ذر ف ضكونها مصدراً أساسياً للتشريع الإسلاتى » ومبذا فانه يلبغى ألا ' يسع 
مانن من الرافضين إلا الاعتراف بالحق. الذى 5 أعين السالممن من 
الغواية ورمد التعصب . ' 

الشبة الثانية 

يقول :الله تعالى : «إنا نحن نزلنا الذتكر وإنا له لحافظون» ( الجر - 

يفهم الرافضون -لحجية السنة أن المراد من الذكر - في الآية 
و القرآن » وأن الضير فى قوله تعالى : ولهوعائد على القرآن » .وأن الآية. 
فا حصر » طريقه الجار والمجرور . وهذا الحصر يفيد عندهم : قصر 
| الحفظ على القرآن و.حده ».دون ما عدأه . 

فلو كانت السنة مصدراً أساسياً ى التشريع الإسلااى لتكفل الله 
محفظها كما تكفل بحفظ القرآن الكريم . 

الرد على هذه الشبة 

أولا : 1 

ليس بلازم قف الاحيالات العقلية أن يكون المراد من الذ كر القرآنه 
الكرم وحده » لأمرين : 

روص ور 


. بتعصرف ص 4ه ج 7 فى لا ل انقرآن‎ )١( 
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صرح به فى كثير من الموضوعات يقول الله تعالى : 

د إن هذا القرآن مبدى الى هى أقوم ( 4 الإسراء). . 

وبل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ؛ ( 7١5-171١‏ اللروج ) 

( ولد د بسرنا القرآن للذكر 6 . 7١.‏ القمر, ). 

« وقرآناً فرقناه لتق رأه على الناس على مكث »© . (5 ٠‏ الإسراء » 

« وقالوا لولا نزل هذا القرآذعلى رجلمنالقريتين عظم »( "١‏ الزرخرف) 

« إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شىء وأمرت 
أن أكونمنالمسلمين » وأن أتلو القرآن من اهتدى فإتما بهتدى لنفسه» -91١(‏ 
؟9 الشل ) 

> الس الى كان المراد بالذكر القرآن لمر عنه بالضمير ( إن نحن 
نزلناه ) إذ افتتاح السورة فيه نص وذكر للقرآن (الر » تلك آيات 
الكتاب وقرآن مبين ). والتعببر بالضمير فى نظر اللغة أجود لأن العلم ق 
المرتبة الثانية من الضمير 1 إذ هو أعرف المعارف 2 وهو حمل يتفق هع 
مير لة القرآن وتعتمذه الصناعة الإعرابية . 

وإذن. :. فليس بالخم أمام ف فهم العقل أن يكون المراد من الذكر هى 
القرآن فقط دون غيره . 

بل إن تفسير الذكر بالقرآن فقط احيال بعيد فى نظر العقل لعدم 
وجود مرشح لهذا التفسر يقوى على مواجهة الأمرين السالفئين اللذين 
يقويان بالمازلة والعرف النحوى 

وذنم نك ا 1 
الأول : ش 

أن يكون المراد من الذكر الرسالة والشرف الذى استحقه الرسول 
لوب سني ييه 
هذا الاحمال أمام نظر العقل افتتاحه السورة ( الحجر ) حيث صورته 

أ 


مقالات الكافرين المعتذين” على النبوة بأوْضاف مفتراة.» إنه مجنون وإنمم 
فى حاجة إلى ملك يتزل علم ليصدقوا رسالته فا تتلوه السورة من الآيات : 
د وقالوا يا أمبا الذى نزل عليه الذكر:إناك أجنون 4( 5 ) 
و لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين » ( 1 ) 
وما ننزل الملائكة إلا بالحق.وما كانوا إذا منظرين » (40) 
« إنا نحن نز لنا الذكر وإنا له سلنافظون » ( 9 ) 
فالايتان/" » ؟ تصوران اتبامات الكافرين الكاذبة . 
والآبتان م » 4 ترد على هذه الاتبامات » وتعد تحفظ الرسالة والشرف 
الذى نزل على محمد الأمبن ( صلى الله عليه وس ) ٠‏ 
١‏ فحط الحديث كما هو واضح من الفحوى تكرم النى ( صلى الله عليه 
وسم ) فى مواجهة عناد الكافرين الجهلاء ٠‏ 
ش فيكون المراد من الذكر نى الاحتالات العقلية القريبة الى يسندها 
'“الترشيح : الرسالة » والشرف . 
٠‏ والرسالة المرادة هنا هىالوصف التشريى لسيدنا محمد ( صلى الله.عليه 
وسل ) الذى أثار -حفيظة الحاسدين والحاقدين ودفعهم شبوة الحقد إلى 
الإنقاص من ححق النبوة . ِ 
5 وف مقابل هذا الموقف رد علبم الله تعالى أنه سيحفظ هذا الشرف 
لنبيه صلى الله عليه وس ولن يغيره كيد الحاسدين » ويرشح هذا الاسحجال 
قول الله تعالى : 1 ٍ 
و وإنه لذكر لك ولقوماك وسوف تسألون » . ( 4# الزخرف ) 
| فعود الضمير فى الآبة ‏ إنه ‏ على ما ذكر قبلا فى قوله تعالى ا 
.. «فاستمسك بالذى أوحى إليك » 
دليل على أن التصربح به مراد الشرف » لا سما ومن قبل ذلك قال الله تعالى 
و وقالوا لولا نزل هذا القرآن . . . » إلخ . ْ 


3 


فذكر القزآن. بالِنِض أولا » وذكره بالوبحى- ثانياً » ووصيف ذلك 
يأنه. ذكر «للابى صلى الله عليه وسل .ولقومه ».مما بترى: الاعال العقلى , 2 
:أن»المراد من -الذكر فى سورة الحجر هو الرسالة.والشرف : وما ذلك إلا 
القرآن الكرم والسنة النبوية المطهرة . ش 


:الثالى : 


أن يكون المراد من الذكر الشريعة مطلقاً » ويرشح لهذا الانحمال 
ما تناولته السورة بعد الآية الى معنا فى ذكر موقف الآمم السابقة مع 
رسلهم » يقول الله تعالى : 


ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين » . ٠١‏ الحجر) 
« وما يأتهم من رسول إلا كانوا به يسبزءون ١١١ ١.»‏ الحجر) 
«كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 6 . ١١‏ الحجر) 
ولا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين » . 35 الحجر). 


والأنيياء يكلفون الأمم بالشرائع » والشريعة : كتاب الله وسنة 
بيه » والذى يستعر ”7 الأمم م الأنبياء يقف على محاجات الكافر بن 
مع الرسل » تدور كلها سحول التكليف الذى مصدره ما ينزله الله بالوحى 
وما يشررحه الرسول بالسنة » وتكون الآية الى معنا قد نبت على أمر خطير : 
هو أنه إذا كان الأمر فى الأمم السالفة ينبى إلى إلغاء الشريعة بعد معارك 
عنيفة بن الرسل وأممهم » فإن هذه الشريعة قرآناً وسنة سنجفظها ولن ينال 
الكافرون من كيدهم إياها إلا خسازاً » ل وعدده 
وكان أمر الله مفعولا . 
وعلى ذلك فإن الذكر فى الآية مراد به الشريعة على سنة المجالات:النتالفة 
بين الرسل والأمم » ويكون الضمير فى قوله « له » عائذ على الشريعة 
عمصدر يما الأساسيين القران 2 : والسنة » إذ لا شريعة إلا ععصدر » ومصدر 
الشريعة فى الإسلام القرآن الكرم والسلة.المطهرة > ْ 
اذم 


' * لكن بى أن يقال-: كيف يعود الضمير على. القرآن والسنة. معآ ولم 
يذكر إلا القرآن وحده ؟ ولكتنا نجحد .فى القرآن نفسه استعمالا: للضمير 
أاستئاذاً غلى ما يفهم من السياق » ومدلولات الحديث » يشبد -بذا قوله تعالى: 

« إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً ؛ . 

فتلك صفات الحور العين مع أنه لم بجر هم ذكر فى قسم أصصاب ادبن 
فى سورة اواقعة + ولكن السياق العام للمورة وما ذكر ق الأقسام السابقة 
مجعل الذهن يدرك أن الف مير عائد على أمر مفهوم من الفحوى 2 والسياق 
والأسلوب . 
1 كناك يقوى هله الشبادة فى استعمال القرآن الضمير على ما يستند على, 
الأسلوب والفحوى قوله تعالى : 

وحى توارت بالحجاب »؛ . (81 سورة ص ) 0 

فو فى (.توارت ) ضمير فاعل يعود على الشمس مع أنه لم يجر لا ذكر 
فى السورة بالنص ‏ ولكن السياق العام جعل على أن الضمير عائد على الشمس ١‏ 
3 وما معنا فى آية الحجر من هذا القبيل » والكل استعمال قراف 
تركيه اللغة » ويقويّه الإعراب القرآنى فليس هنالك وجه للاعتراض » وعليه 
يسم تفسير الذكر بالشريعة قر قرآناً »» وسلة . ْ 1 
اثانياً : 

لانسل. لكم أمها المعاندون لحجية السنة أن المرادمن الذكر. هو القرآن. 
. الكريم » وأن الضسر فى قوله تعالى : و له » عائد على المرآن المراد منه 
الذكر » ولكن الحصر الذى تستدلون به على أن السنة لم تدخل فى دائرة 
. الحفظ لقصره عا ا او ا 
الا تبان وأنها ليمت مصاو؟ من تتساصر التخريع .. 

اس ع خم الل 

والدليل على أنه ليس نحصراً حقيقياً ما يلى : 
وه 


أ - أن الله محفظ السموات والأرض أن تزولا . . يقول تعالى :. 
» إن الله بمسك السموات والأرض. أن تزولا ولن زااتا إن اسكيلأ 

من ألحد من بعده إنه كان حليماً غفورا » . ..(١4فاطر)‏ 

ويقول جل شأنه : 

« ولا يثوده حفظهما وهو العلى العظم » 

؟ ‏ وقد حفظ الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من القتل . 
لله تعالى : 

ووآقة يعضمك من النا + 7 

وإذا فسدت -حقيقة القصر فقذ فسد المكرتب عليه : الم 
محجية السنة . 


إِذ انتقال ا حصر إلى ادغاق بجوز :أن يكرون. الله سبحانة وتعالى قد 
وعد حفظ سنة نبيه ص ألله عليه وس ضما إذ القصر الادعاق بقصد: 


به المبالغة مع ثعواه.لأشياء أخرى . 

وإذن : فيكون وعد له محفظ السنة داخلا فى مضمون حفظه للقرةآق. 
إذ السنة توضيح » وتبيان » لما فى القر آن الكرم » يقول الله تعالى : 

« وأنزانا إليك الذكر لتدن للناس ما نزل إلهم » 


01 : 
علي أن البصر فى .الآية بطر يق ' تقد م الجار والمجرؤر وهو ى عم 
المعانى من الدرجة الثالثة ى إفادة 0 » فلو كان اتوت الام هو' 

سحفظ القرآن وسحده لاثر ال رآن-التعبير ': الا دن ١‏ 
١‏ - بالحصر الحقيى حقيقة . مي 
؟ ‏ أو يطريق (ما وإلا ) التى تفيد الحصر بالدرجة الأولى . 
م« أو ( ينها ) التى تفيد المحصر بالدررجة الثانية على الأقل . 
إلى 


رابعاً : 

» كلف ل يه ل اق ليه و أ بين لاس ما ترك ل‎ ) ١ 
0 1 : فقال تعالى‎ 

« وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتببن م الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون ه ( 54 النحل ) 

(ب»2 وارخ هل الأمة طاعة وول من 5 تعالى : 

« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر مانكم 

ما ا 0 

« من يطع الرسول فقد أطاع الله » . وحم 

(د ) وتوعدهن فاتك الرسرك اده تقال تماق 

٠‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ؛ . . . 1١6(‏ النساء ) 

(ه ) وبعد هذا كله فإن القرآن يضع قاعدة دستورية عامة أمام 
المسلمين فيقؤل الله تعالى : 

« وما ]تاك الرسول فخذوه وما نام عنه فابوا » . . . (7 الحشر )' 

فليس لعاند بعد هذا الحشد إلا أن يثوب إلى روضة السنة يشى ما 
غلة الحاجة » ويروى منبا شرابين الحياة » فسوف لا تضل أمة “جلت من 
رياض رسوها » وسوف لا تظمأ أمة تروى حيانما بالماء السلسبيل. ولقد 
صدق رسول الله صلى الله عليه وآ له وس إذ يرشد الأمة إلى ذلك فيقوك : 

« تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا من بعدى أبداً : كتاب الله 


وسذى »» 


00 


الشبة. الثالثة 

تمهيد: 
ومع هذا البيان الواضح الذى يرد على المعاندين لحجية السنة تفاهة 
شبائهم » فسوف نسترسل معهم فى تبديد سحب السطحية الى تفتح على 
أضول الإسلام أبواب الشر واسعة » والله من وراءهم حيط . 00 
بعد أن ساق المخاصمون الآدلة الواهمة الواهية الى حوروها بفهمهم.. 
لقرآن - على ما بسطناه فى دراسة ما سلف من الشبه - أوردوا شبة 


م 
» أود أن ألفت 


ظنوا لها سنداً من السنة » وقبل أن نناقش هذه الشبة 
النظر لى مدى الجهالة الى يضلل مما المعاندون فكر الباحثين : 

فهم ياسم السنة وتصرفها عوك لرفض الاحتجاج' بالسئة عند 
التشريع والتقن » والأفجع من هذا أعم يتحايلون على بعض آيات 
القرآن ليحوروا معانما ذا التحوير على عدم صحة الاحتجاج بالسنة 
فى التشريع » وهذا العمل مع جهالته أخطر منطق عكسى ف التدليل على فساد 
الى ء عادته » نصاً وأسلوياً . 

لذلك فإن من الواجب على الدارسين اتاريخ السنة أن يكتشفوا مدى 
الحقد الذى دفع أولئك اأعائدين لتجميع الأدلة » واصطياد الشبات . 
ليفوتوا على المسلمين عصب حيامم » ودستور دوام.م ©» وبركة العمر 
والنشاط لأعماهم : فيندفعو | فى طاقاتمختزنة للدفاع عن حياض السئة الى 
يروى الله ها حقول الحياة فير تبط الناس ى مستقبل اجمارهم » وأجياهم »: 
وأعمافم ما تنظمه السنة: من سلوك واتجاهات . . . والله الهادى إلى سواء 
السبيل . 

( موجز الشبة الثالفة ) 

والشبة الأخيرة أنهم يقولون : أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم » 

نبى عن مكتانة الس فقد ورد غنه صل الله عليه وس أثه قال. : لا تكتبوا عى 


مم 


ومن كتب عبى غير القرآن فليمحه » وخدثوا عى ولاحرج )من كسذب 
على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ه -كذلك يقولون : قد ورد من طريق 
ألى مليكة مرسلا أن أبا بكر ( رضى الله عنه ) -جمع الناس بعد وفاة الزسول 
( صلى الله عليه وسلم ) وقال : ٠‏ إنكم نحدثون عن رسول ال وعلالله 
عليه وس ) أحاديث مختلفون فبا والناس. بعدكم أشد اختلافاً فلا نحدثوا 
عن رسول الله ( صل الله عليه وس ) شيئاً فن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم 
كتاب الله فاستحلوا خلاله وحرموا .حرامه . 

وإذا كان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) -مى عن تدوين السنة » وإذا 
كان أبو بكر منع الناس أن محدثوا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
كان مدلول هذا عدم الاحتجاج بالسنة » والاكتفاء ما فى القرآن الكريم . 


الرد على هذه الشمبة 


أولا 3 
فى الحديث الذى رواه أبو سعيد اللخدرى نقطتان : 


. أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) بالتحديث عنه دون حرج‎ - ١ 

11 - بيه صلى الله عليه وسلم عن تدوين السنة ومحو ما دون هنبا . 

ومفهوم هذا أن النى ( صلى الله عليه وس ) أمر محفظ السنة » بطريق 
واحد : وهو طريق : الحفظ والتحديث والرواية عنه » دون طريق الكتابة 
والتقييد ى القرطاس . 

أما بالنسبة لحفظ القرآن.الكرم فقد أمر عليه السلام أن محفظ بالطريقين 
معا : 

. طريق التدوين والتقييد والكتابة‎ - ١ 

؟ طريق الحفظ والرواية والتلاوة . 
وعليه فلا سند للمشتين فى عدم الاحتجاج بالشنة من الحديث 


5 


المروى عن ألى سعيد المدرى »2 فإن عدم تدوين السنة لا يناق حرص 
الرسول ( صل الله عليه وسم ) علها وعتابته بالحفاظ علا » غاية ما فى 
الآمر أن حفظ الآثار العليا كالقرآن : له طريقتان » وله درجتان : 
١‏ الطريقان هما : 
) 6 التدوين والكتابة . (ب) والتخديث والرواية . 
ع« والدربجتان هما : 
(1) درجة أولى عايا : عقتها : 
الحفظ بالطريقين السالفين معا : 
التدوين والكتابة . ١‏ 
والتحديث والرواية . 
وذلك خاص بالقرآن اأكرمم 
(ب) ودرءجة ثانية عليا : محققها : 
طريق واحد فقط تمييزا .لقم وإبرازاً للذوات وهو طريق 
الرواية والتحديث »وهو خاضص بالسنة الإسلامية» وهذا ما قصد 
إليه الرسول صل الله عليه وآ له وسلم من -حفظ السنة . 
ظ وعلة ذلك الصنيع هى حرص النبوة الإسلامية أن تبى ذاتية القرآن 
مبعيدة ة ع نإمبام اختلاط الأسحاديث بالآيات » إذا التحدت درجةالسنة مع القرآن ىق 
طريى: الحفاظ تدوينا ونحديثاً» يدل لهذا سيدنا أبو هريرة ( رضى الله عنه ) 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم د رآهم يكتبون الأحاديث فقال : ما هذا 
.الذى تكتبون ؟ قلنا : ألحاديث سيبناها منك ٠‏ فقال : أكتاراً غير كتات الله: 
تريذونه ؟ ما أضل الأمم من قبلكم إلا ماكتبوا من الكتب مع كتاب الله » 
«فقال أبو هريرة ( رضى الله عنه ) فقلت : أنتحدث عنك يارسول الله ؟ 
قال 0 » فن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده 
من الثاز ؟ 
مومه متف اوضواة الراك اند 


.شيثاً إلا كلام الله » 
وف 


ون الحديث وضوح لعلة نبى الرسول ( صل الله عليه وسلم ) عن 
تدنوين السنة رممياً بأمر النبوة » والدولة»وهى نفس العلة التى -جعلت عمز 
ابن الغطاب و رضى الله عنه ) وهو أمير دولة الإسلام الشابة القؤية 
يستخر الله شبراً فىتدوين السنة ثم يصبح وقد عزم الله له » ولك نالرجلهح 
ما يعرف عنه من قوة العزم ووضوح الذكاء ومعرفته وسائل الدعوة 
وصياتتها » يتراجع ويقول : إفى كنت أردت أن أكتب السنة . وإى ذ كرت 
قوم كانوا قبلكم كتبوا كتبآ فأكبوا علبا » وتركوا كتاب الله » وإفه 
والله لا أشوب كتاب الله بشىء ؛ . 


ع 


ثانيا : 

على أن عدم الأمر يكتابة السنة لا ينى .حجيها كمصدر أساسى للتشريع 
الإسلامى إذ مصدريبا غر متعاقة بالكتابة والتدوين ©» بل متعلقة - على 
زععكم أنثم - على الحفظ والعناية» وهو قدر يكفيه الإذنبالتحديث والرواية 
والحفظ فى الصدور » وقد أمر النى ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك دون 
حرج » لكن بّى عليكم أن تتفهموا مسألة : 

. طرية الحفظ‎ ١ 

'ا ل ودربجتةه , 

م وغاية الرسول ( صلى الله عليه وسم ) ءن إيثار القرآن بالطريقين. 
والسنة بطريق واحد . : ١‏ 
ثالثاً : ْ 

وأما الحديث اثانى الذى يرويه أبو مليكة فإنه يفيد .حرص ألى بكر 
على سلامة من الحديث من بعض الراوين من. غير دقة أو فهم لا سا 
وقد دخل فى دين الله من القوم مالا دراية لهم بالذوق العربى فى الأسلوب ؟ ش 

وهذا لا يصطدم مع كون السنة مصدرا أساسياً للتشريع » لاسما إذا 
لأحظنا أن أبا بكر نفسه أنفف للجدة نصيبا من المراث مستنداً إلى السنة > 


ره 


فعمل أى بكر بالسنة يؤضح. متضده من حديث أى - مليكة. وهؤ الخرطن.. 
على سلامة مدن الخديث » وهو أمر لا يتناق مع موضوع حجية.الدمنة' 4. 
ومصدريا للتشريع . ا 


1 


رابعا *: 4 
على أن الاستدلال مبذين الخديثين مقايل بأحاديث تفيد الأمر بكتاية, 
السنة 3 1 ١‏ 1 1 


») فقد ثبت قى صحيح البخارى عن أنى هريرة:( رضى الله عنه‎ ١ 
وأنخزاعة قتلوا رجلا من بى ليث عام الفتح بقتيل منهم. كانوا قد قتلوه ؛‎ 
: فلما عل النى ( صل الله عليه وسلم ) ركب راحلته وخطب الناس فقال‎ 
إن الله جب عن مكة القتل أو الغيل ومنلط علدهم رسول الله ( صلى الله عليه‎ 
وسلم) والمؤمنن »وأا لم تحل لأحد قبى » ونم حل لأحد بعدى »© ألة‎ 
» وإنبا أحلت لى ساغة من بار » وإنها ساعتى هذه حرام لا مختلى شوكها‎ 
ولا بنضد شجرهاء ولا تاتقط ساقطبها إلا لمنشد فن قتل له قتيل فهو يخير‎ 
النظرين : إما أن يقتل وإما أن يقاد أهل القتيل » فجاء رجل من أهل,‎ 
1 . » امن فقال: اكتب لى هذا يارسول اله » فقال : اكتبوا لأنى شاه‎ 


؟ - ويؤثر عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : قيدوا العلى 
بالكتابة » ويعلق النطيب البغدادى عن هذا فيقول :. وق وصفه 
الرسول. صلى الله عليه وسلم الكتاب بأنه قيد للعام دليل على إباحة رسمه 
فى الكنب لمن خشى على نفسه دخول الوهم فى حفظه » وحصول العجز 
عن إتقانه » وضبطه . : 


م ؤيروى أبو هريرة رضى الله عنه وهو يقار بينه وين عبد الله 
ابن عرزو قى ال والحديث فيقول : ما كان أحد أعلٍ تحديث رسول الله 


صل الله عليه وسل منى إلا عبد الله بن عمرو » ققد كان يكتب ولا أكتب : . 


4 - وقد اغترض بعض المنحابة على “تدؤين عبد الله بن: جمررو. للسنة 
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عقالوا له : إنك. تكتب عن رسول الله علي كل ما يقول ورسول الله 
مولا .قد بغضب فيقول مالا يتتخذ شرعا عاماً ؟ فرجع ابن عمرو إلى رسول . 
الله ملاع فقال له: : اكتب عنى فوالذى نفسى بيده ما خرج من فى إلا حق. 

ه ‏ ويروى أبو هريرة ( رضى الله عنه ) أن رجلا كان يشبد حديثٍ 
النى عَيْع فلا محفظ » فيسألى فأحدثه » تدك قلتحفظه إلى رسول الله. 
َي د ف ل وَل : استعن على حفظك بيمئيك اه 

لنا هذا العرض أن للس'ة اا عفنا أساسياً للتشريع 

الإسلاى رأن هذه المصدرية لا يقدح فبا : 

١‏ عدم النص صراحة على حفظها مع القرآن فيا فهمه المشدبون 
فى قول الله تعالى : ٠‏ 1 

« إنا نحن نز لنا الذكر وإنا له -لحافظون 6 

؟ ‏ وأن ار سول َيه مم ىعن تدويماء فإن ذلك لا علاقة له بالمصدرية 
.والحجية » ق القشريع بعد الأمر بالتحديث عنه ماي 

م« وأن هناك أحاديث ناهية عن تدوينالسنة إلاأنبامقابلة. عاد 
أخرى آمرة بتدويها . ؤمقابلة كذلك بعمل الصحابة ما بالإجماع . 

على أن الفتقه العام لتدوين السنة وعدمه هو : عناية الأمة والدولة 
بالقرآن الكرم عناية فائقة ثقة ذاتية لا يشئرك معه فبا شىء آخر 3 إيرازاً 
.لعظمته » وإظهارا لكرامته وقدره وهو حفاظ عليه : بالتدوين والحفظ . 

أما السنة ومنؤلما الثانية بعد القرآن عند النظر فى استنباط حكم شرعى 
«فيكفى الحفاظ علا بالرواية فقط » حى لايشترك مع القرآن فى الدرسجتين 
.والأسلوبين » وا كى تدسسز ذاتيتها عن القرآن هى الأخرى . ش 

وكل هذا بعيد ق دلالته ومفهومه وآثاره عن نى نو سحجية السنة » 
أو إبعادها عن كونها مصدراً أساسياً للتشريع الإسلاى » 5 فقد كانت 
.هناك كتابات فردية السنة لكن لد ياسم الدولة » فإن هدف الدولة الإسلامية 
فى عصر النبوة : الحفاظ على ذاتية القرآن » والحفاظ على ذاتية السنة » 
بواتخذت لذلك السبل بحسب مقتضيات العصر والظروف . 

5 


وظيفة السّدة وضازللها ٠‏ . 


: وظيفة السنة‎ - ١ 

محدد مجرى الحياة الإسلامية فى ظل النبوة وظيفة السنة الإسلامية 
فقد كان الوحى يترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحوادث الصغيرة 
تتولد من حركة النشاط اايوى فيتكفل بشرحها رسول الله ( صلى الله عليه 
.وسل) إن لم يتزل مها وحى » وقد أخمر الله نبيه ( صلى الله عليه وسلم) أنه 
أنزل إليه الكتاب ليبين للناس ما تزل إلمم ١‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إلميم » » فكان رسول الله ( صلى الله عليه وس ) 'يبين ما 
ما أراده الله من بعض القضايا إما بالقول أو بالفعل أو مبما معا. : أو بالتقرير 
لفعل الصجابة . ا 

وقد ألزم الله سبحانه وتعالى جماعة المسلمين أتباع الرسول ( صلى الله 
عليه وسل) فى كل ما يشرعه للأمة» وما يرشدها إليه من فضائل الأخلاق » 
وما يسند إلا من سمو فى السلوك والأعمال . | ش 

يقول الله تعالى : ٠‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نبا م عنه فانهوا » + 

(؛7 الحشر ) 

ويقول جل شأئه : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » ( 6١‏ النساء ) 

ويقول سبحانه : « فلا وربك لا يؤمنون حى محكموك فها شجر بيهم 
ثم لا بجدوا نى أنفسبم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليا ٠‏ ( 5 : النساء ) 

ومن المقرر أن القرآن الكرم ممتلىء بالنصوص والقواعد العامة » 
والقضايا الرئيسية الى لها صفة القواعد الكلية الدستورية » وهى نحتاج 
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إلى تبين ما أجمل فبا » أو توضبح ما أشكل منها منها على الفهم » أو خصيص 
ما فيه عام أو تقييد ما فبا من مطلق » أو شرح ما فها من موجز » أو بسط 
ما فها من مختصر . . . إلخ » أو الاق لحكم بأحد المتقابلين أو الشيين 
ابره عي افاي ب له 

وهذه المبادىء الكلية تتدرج نحا جزئيات كثرة نحتاج إلى من هو 
أعلم الناس جميعاً بالقرآن والتشريع ليوضحها أو يفسرها أو محدد المراد 
من مطلقها » أو يلحق الحكم بأحد الثسبين أو المتقابلن . 1-6 وليس 
فى الأمة سوى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الأعلم با : فى القرآن من 
أسرار ااتتزيل والتشريع . . . إلخ » يؤكد هذا ما قاله مطرف بن عبد الله 
الشخير » عند ماقيل له : لا نمحدثو ناإلابالقرآن فقال : والله ما نريد بالقرآن 
بدلا ولكن نريد من .هو أعلم بالقرآن ؟ 

ومن هذا يتبين لنا ثلاثة أمور : 

١‏ أن القرآن ممتلىء بالقواعد والكليات الدستورية العامة المجدلة 
“و المطلقة أو المختصرة . 

٠‏ أن الأنحكام الجزئية المتجددة تحتاج إلى عالم بالقرآن يبن حكبها 
أو يوضحها أو يلحقها بقواعدها الكلية »إلخ . 

ومع هذا العام وسيلة التوة يح أو الإلحاق . . . . إلسخ . 

م ب أن أعلم الناس جميعا بأسرار القرآن وأصول التقدين هو سيدنا 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ومن هنا يتضح أن : وظيفة السنة هى : 

: تفضيل المجمل من.الكتاب‎ - ١ 

؟ ‏ مخضيص العام . 

.” ل ,تقييد المطلق . 

4 شرح المختصر . 


5, 


ه اسط الموجز . 

5 - توضيح المشكل . 

7 إلحاق الحكم يأحد : 1 
١1‏ ) المتشاسين .. ١‏ (ب) أوالتقابلين. 
(ج) أو بغمرهها بطريقة القياس مثلا . ١‏ 

إن وظيفة السنة فى أقصر العبارات أنها مبينة .حكم الله فى القرآن أو 

ى الإسلام » كا تنص الآية الكرمة . شظ 
وما آتاى الرسول فخذوه وما ناكم عنه فاتهوا ٠‏ . 


وى هذا الجو ندرك ما قاله الأوازعى : ااكتاب أنحوج إلى السنة 
من السنة إلى الكتاب ٠‏ على نحو ما يشرحه ابن عبد الير . يزيد أنها_تقضى 
عليه وتبين المراد منه » والإمام أحمد بن حنبل يقول : « إن السئة تفسر الكتاب 
وتبينه ) 

ويوضح لنا هذه الوظيفة إدارة رسول الله (:صلى الله عليه وسلم ) 
مجالات الحياة اليومية المسلمين عا يكشف لنا وقوع. العمل بالسنة كوظيفة 
لما علاقتها بالكتاب الكر م على نحو ما ننبجه هنا إن شاء الله . 


أولا ‏ فى مجال العبادة : 

١‏ - فرض القرآن الكرم على المسلمين : الصلاة » والزكاة « أقيموا 
الصلاة » وآتوا الزكاة » ولم يبن كيفية الصلاة » وعدد ركعانما » وعددها 
. هى فى اليوم والليلة » وما مجهر فيه » وما يسر . . : إلخ . ولكن السنة هى 
:الى وضحت كل ذلك » يقول النى ( صلى الله عليه وسلم ) :. صلوا كما 
رأيتمون أصلى . | 

كذلك السنئة : هى الى بينت أنواع الركاة » ومقاديرها ؟ ' 
وى هذا المقام تروى قصة سيدنا عمران بن حصين رضى الله عنه 
أنه قال لرجل : إنك امرؤ أحق أتجد :نى كتاب الله الظهر أربعاً لا. نجهر 
+ 


فها بالقراءة . : د ؟ ثم عدد عليه الصلاة ونحو هذا » ثم قال : أتجد هذا 
فى كتاب الله مفسراً ؟ إن كتاب الله أممم هذا وإن السنة تفسر ذلك . 
؟ ‏ ولا نزل قوله تعالى : 
١‏ لذن متاو يوا عانم ظ أوالك هم لأمن ٠‏ وهم مهتدون - 
أفن : الأنعام) 
أشكل أمر هذه .الآية على الصحابة رضئ الله علبم إذ فهموا المراد 
من الظلم مجاوزة الحد » واللحروج عن القصد فى كل شىء يبعد الإنسان 
من له ون الأمن فيكون مب فى ازيغ وال » فقاو الى ( صل اله 
عليه وسل) : : أينا لم يظام فوضح هم النبى ( صل الله عليه وسلم) الظلم بالشرا 


ثانياً ‏ فى مجال المال : 
١ 1‏ الا نزل قول الله تعالى « الذين يكنزون الذهب والفضة ول 
تر سيل ال برهم يلاب أج؛ * 
الصحابة رضى قد عنبم أن مدلول ينققوتها بذل كل .ما بص 

ل يم » ولك الرسول ( صمل اله حليه وس ) يرضح هذا امام بقوله 
إنما فرض الله الزكاة ليطهر با ما بتى من أموالكم » رايع جراين اخطات 
رضى 0 ا 0 أن ا الجرئية ف 
الي 

# وعندماحددت آية الفرائض حقوق الورثة لم تتعرض لتوريث 
الكافر من المسلم ولا انمق الذر » ولا القاتل من قتيله » ولكن السنة. 

هى الى أضافت هذه الأحكام إلى القواعد العليا فى القرآن المتعلقة بالمواريث. 
الى تنظمها سورة النساء . 

رص بل 
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يشيرك معه فى العلة » وهى الزيادة من غير عوض فيقول النى ( صلى الله عليه 
وسلم ) : الذهب بالذهب ٠‏ والففضة بالفضة » والير بار 3 والشعير 
بالشعير : والقر بالك ع عوااع الح اباد عفن حواء ببرواء باينا يف 
من زاد أو ازداد فقد أرى . فإن اختلفت هذه الأصئاف » فبيعوا كيف 
شثم إذا كان يدأ بيد . 

ووسيلة إلحاق هذا الحكم هى القياس للاشتراك فى العلة الواحدة 
ولذلك قالوا : كل ما جر نفعاً فهو ريا . : 
ثالث فى مجال الجناية : ْ 

نظم القرآن الكريم .حدود القصاص : قال تعالى : 

١‏ وكتبنا عدبم فبا أن النفس بالنفس » . . . . الاية 

و كتب عليكم القصاصق القتلى الخر بالحر . والعبد يالعيد والآنى 
بالأنى . . . » الآية 


وهذه القواعد العامة تفيد حموم وجوب القصاص على كل من ثبت 
عليه جرة القتل العمد ولكن الرسول ( صلى الله عليه وس ) مخصص هذا 
العموم فيقول : « ألا لا يقتل مسلم يكافر » 

 *‏ وعندما بحددت سور رة المائدة حكم السرقة : ١‏ السارق والسارقة 
فاقطعوا أيدمهما جزاء مما كسبا نكالا من الله » م تحدد مكان القطع » 
ولا نوع اليد : العبى أو اليسرى ومن الكوع أو المرفق أو من نصف 
الساعد ولكن السنة هى البى حددمما بالوى ومن الرسغين ٠.‏ 

م . والقرآن قد حدد مقدار دية النفس ٠‏ ولكنه لم يذدكر دية 
الأطر اف فبينت السنة ديتها بما هو موضح ف كتب الفقه . 

والقرآن ذكر دية النفس . والحديث ذكر دية الأطراف فأشكل بيبا 
الجنين الذى يسقط ميتاً إذا اعتدى على أمه : أنه يشبه أطراف الإنسان 
باعتباره حملا فى بطن أمه » ويشبه النفس باعتباره مستقبلا إنساناً . 
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. فبينت السئة أن دية الجندن غرة. : .عبد أو أمة » وأن له حكم نفسه 
لعدم. محص أحد الطرفين له : التبعية للأم أو الذاتية . وهو إلحاق الحكم 
بأجب الشبيين . 

رابع - فى مجال الآسرة : 

١‏ ذكر القرآن المحرمات من النساء على نحو ما تنص عليه آية 
النساء ٠‏ حرمت عايكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم 
وبناتالأخ وبنات الأخخت وأمهائكم الى أر ضعنكم وأخو اتكم من الرضاعة 
وأمهات نسائكم وربائبكماللاق فى حجورم من نساء كم .اللاتى دخلم بن 
فإن لم تكونوا دخلم عبن فلا. جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من 
أصاابكم وأن تجمعوا.ين الأختدن إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحها » 
(*” : النساء.) 


1 من اي حر مات الجمع بين الأختين وما سوى ذلك يعد ما محر مته 
الاية فحلال : لكن هنا ما هو مساو للجمع بين الأختين : المرأة وعنتها ظ 
المرأة وخالها . . . . فتدخلت السنة وبينت أن الجمع بين المرأة وعنها 
والمرأة وشخالها حزام مثل الجمع ببن الأختدن » لانحاد العلة » 'يقول الرسول 
( صل الله عليه وس ) « فإنكم إذا فعلم ذلك قطعتم أرحامكم » . 
:؟ - والله حرم من الرضاغة : أم الرضاع ٠‏ وأخواتالرضاعة» 
ويزيد النى المسألة توضيحاً فيحرم سائر القرابات من الرضاعة 'اللاتى محرمن 
من النسب مثل العمة من الرضاعة والحخالة من الرضاعة وبنت الأخ من 
الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة . . إلسخ . بن 
وق الحديث : « إن الله حرم من الرضاعة ما حر م من النسب » 
وإالحاق هذين الحكمين طريقه القياس : وهو الاشتراك فى العلة الؤاحدة . ' 
1 أمر الله نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) أن الطلاقٍ للعدة فى قوله تعالى : 
ديا أمها الننى إذا طلقم النساء فطلقرهن لعدتهن » 
5 


وكان ابن عبر قد طلق زوتة وعى حائض فقا الى :عسل الله عليه 

عليه وسلٍ ) لعمر بن الخطاب مره فلبراجعها ثم يتركها سحى: تطهر. “ثم 
نحيض م تطهر الو و 
فى القركن . 


٠‏ 4 - وعدة المتوق: عنها زؤجها أربعة أشبن وعشر: ننص القرآن 
الكرم- 5 والذين يتوفون” منكم ويدروت أزؤاج؟ يزبصن بأنفسون أزبغة 
أشبر وغشرا؟ وعدة. الحامل المطلقة وضع الحمل بنص القرآن"الكريم :: 

.. «وأولات الأحمال أجلهن أن نضعن حملهن » . 1 

ولكن ما حكم الحامل المتوق عنبها .زوجها ؟ أأربعة أشير 1 
كما تنص الآية الأولى ؟ أو وضع الخمل كما تنضن الآية الثانية؟ . 

د سبيعة' الأسلمية 4 توق عنها زوجها وهى حامل: » ثم وضعت بعل" 
نصف شهر من وفاة زوججها فأخيرها النبى يسن 
حلت وانبت. عدا + فبين. ذلك : 5 : 

ح أن الآنة الأول عاط با اعزق بخنيا ورجهة قر امل 

وأن الآية الثانية عامة فى كل "امرأة حامل مطلقة: أو: متوق علها 
زوجها . ل 

وهو شرح وتبيان وتفسير لما يشكل أمره على عقول المستفسرين . 
خامساً ‏ الحاجيات اليومية : 

: أحل الله الطيبات حرم الحبائث» وبين هذين الأصلين‎ ١ 

الطيب الحلال ٠‏ والحبيث الحرام » أشياء لم يوضح القرآن علاقتها 
بأحد الأصلين » فبينت السنة ذلك فنبى رسول الله ( صلى الله عليه وس ) 

كر ركم ومحلب من الطير ونمى عن أكل لحم 

يذه 


- والله سبحانه وتعالى : أحل صيد البحر وحرم الميتة » فبقيت 
بيهما مسائل لم تتعلق بأحد الحكمين مثل : ميتة البحر » “هل نغى من طنيدء 
الحلال ؟ أو هى من الميتة الحرام ؟ 

دين الرخوك ز عل اقخله وس ما من صيادة 0/0944 وكوك . 

فهو الطهور:مازه الحل ميته » . 1 

٠‏ وحرم الله الميتة وأباح الذييحة فبى اجنين فى بطن أمه المذبوسحة 
دائراً ببن الحل والحرمة © فبين النى ( صلى اللمعليه وسل) حكمه فقال : 
ذكاة الجندن ذكاة أمه. وإلحاق هذه الأحكاميقواعدها إللحاق لأحد المتقابلان . 

ومبذا نضع أيدينا على الأحكام العملية الى أدارت بها الممئة الإسلامية 
شئون المسلمين : عا يوضح لنا أن وظيفة السنة بالنسبة للقرآن الكر.م 
هىالشرح»والتوضيح » والتفسير » والتبين ٠‏ وأن وظيفة السنة بالنسبة 
للبشر إنارة الطريق للسالكين إياه إلى الله على هدى وصراط مستقم . 

وصدق الله العظم.. ْ 

قن يل ارك هد عاذ اع ا ا 

.868١( 000 0‏ : النساء ) 
« إن إلينا إيامم» ثم إنعلينا حسام ه 0 (ه» ‏ 36 : الغاشية) 
« وإلى الله ترءجع الأمور » . : 
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ماتزلة السشنة مرإنمرازااكرم . 


مئزلة المنة من حيث الوظيفة قد عرضناها عليكم بالنصوص والشرح 
أنها موضحة » وميينة » وشاررحه ومفصلة ومرجعة بعض "الأنحكام إلى 
أحد الشبيين أو أحد المتقايان أو منشئة .حكماً بالقياس والاشتراك فى 
وحدة العلة . . إلخ »ومفهوم هذا أن ؛ السئة دليل 000 اد من 
لقرآن الكرم . 


يروى أن امرأة من يبى أسد أتت عبد الله. بن مسعود فقالت : 
ل ل الت نت ارقت » والمستوشمات » 
والمتنمقات والمتلفجات للحسن المغيرات خلق الله ققال : ومالي لا ألعن من 

لعنه رسول الله ( صلى الله عليه وسم ) وهو فى كتاب الله » فقالت المرأة : 
لراك ار المح ل ارو ها : لان كنت قرأئيه 
وجدتيه » فال الله عز وجل : 

وما آنا م الرسول فخذوه وما لهام عنه فانتبوا 6:. 

ومفهوم هذا أن ما حرم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مثل ما 
حرم الله . ومغزاه أن مرتية بة السئة فى قيمة الحكم هئ: قيمة القرآن الكرم » 
فا أحله رسول الله له قيمة الحلال فى القرآن الكريم » وما حرم رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) له قيمة الحرام فى القرآن الكرم . 

ولكن استتباط الحكم من المجبد تكون السنة فى المرتبة الثانية معبى 

. أن النظر يكون أولا بى كتاب الله‎ - ١ 

٠‏ - فإن لم يحد فى كتاب الله ينظر ى سنة رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) » وهذه المرتبة الثانية مفادة من محادثة سيدنا معاذ بن جبل رضى الله 
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عنه مع سسيدئا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حيما بعثه إلى امن وسأله : 
م تقضى ؟ قال : بكتاب الله قال : فإن لم تحد ؟ قال : فبسنة رسول الله » 
قال : فإن لم نيحد قال : أجنهد رأى ولا 1 لو » قال الى ( صلى الله عليه وسلم) : 
الحمد لله الذى وفق رسول: رسول الله لما يرضى الله ورسوله . 
معناه : أن النى ( صلى الله عليه وس ) محدد للمجنهد منبج الاجنباد : 
0 ؟ ب ثم النظر فى السئة ثانيا . 


٠‏ ومبذا أخذت _الدنة 'الإسلامية المرتبة- القائية: فى النظر عند . اشتنناط 
الحكم الشرعى من الآدلة ل 0 
ومثل ما أحل الله ويقويه قول الله تعالى : 

د.وما تاي الرسول فخذوه وما هام فانتهوا و(/ : الحشر ) .. 
.من يطع الرسول فقند أطاع الله و( ١٠م‏ : النساء ) 

: «وما ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحى يوخى 6( 7م الس 
٠ :‏ وأرنا إليك التذكر لتدين للناس ما تزل إلنهم (٠‏ : 4 :الععل ) 
وِذًا نلفت أنظاركم : ' 

لد ف ورد اويل تيك بسر لك اد 
بسواء » وأن مرتية السئة فى التحايل والتحرم مثل القرآن سواء يسواء . 
وأن مرتبة السنة ثائية بعد د القرآن عند النظر ى لاد .واستنباط الأحكام. 
من الأدلة . 


والله الحادى إلى جواء السيل. 


أقتامالشّة الأسلامتة 


يقسم العلماء السنة الإسلامية إلى قسمين رئيسيين : ثم إلى أقسام 
عدة بوجه عام : : 
القسهان الرئيسيان : 

مامد موتو دالسشوينم 

0 

وحتوى التشريع الملزم على : ش 
١ ْ‏ - تشريع خخاص بالعقيدة . 

0 0 

( ب) ويقسمون السنة غير الملزمة إلى أقسام عدة .تتعلق بشئون الحياة 
الفردية أو الجماعية الى لا ترتبط عبدأ تشريعى ملزم : 

. كتدبير شئون السياسة العسكرية‎ - ١ 
تاجات الزة فى :لظام عل أوتونة وريه‎ ١ 

. م والتجارب الخاصة 0 د ننه والطب » والثقافة: 05 


وتوضيح ذلك فى : 
١‏ - السنة الملزمة : 
إن النى ( صل :الله عليه وسلم ) صدر عنه مجموعات من الأحكام 
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الشرعية !م ى تتعلق بذمة المكلفن هذه الأحكام صدرت بناء عن علدة 
أوصاف للنى ( صل الله عليه وسلم ) . 

ا ا 

. بوصفه رئيساً الدولة حفيظاً على شثونها » راعياً لها‎ - "١ 

- بوصفه قاضياً ببن الئاس فى المنازعات واللدصومات . 

١‏ ومن هنا فإن المئة الملزمة تنقسم إلى عام فيا يتعلق بالأحكام, الملزمة 
لجميع المكلفين وهو ما فصل أو فسر مجمل القرآن وموجزه كن لغب 
وخاص فها يتعلق بتعلهة 2 بتصرفات الرياسة والقضاء . 

ول هذا تقس : أن السنة الزمة تقسم إلى ثلاث أقسام ‏ تفصيلية : 

القسم الأول : ها يصدر ر عن الى ( صلى الله عليه وس ) بصفته نيبا 
ورسولا ومبلغاً عن الله شر عه كه إلى الئاس على و ما وضحناه 
فى وظيفة السنة » وهذا القسم نشريعه ملز م عام إلى يوم القيامة » لا يتوقف 
على شىء سوى العلم به » فإذا قال الننى صلى الله عليه وسلم ( لا ييع الرجل 
على بيع أخيه » وإذا نمى ( صل الله عليه وسلم ) أن تنح المرأة على عنها 
أو خالا فعناه : أن هذا شرع ملزم دام عام فى ذمة المسلمين إلى يوم 
القيامة لاا يسع المسلمن فى نظر الإسلام إلا أن يأخذوا به وإن رغيوا عنه 
فد ابتعدوا بأنفسهم عن امحجة البيضاء . . 


القمم الثانى : ما يصدر عن النى صل اشاغللة وس بوضفة رين 
للدولة مثل : إرسال الجيوش © وتصريف رأس امال فى الدولة وتعين 
الولاة والقضاة » وتقسم الغناتم والىء » وإبرام المعاهدات . ٠.‏ إلخ > فى كل 
ما له صلة بالسياسة الداخلية للدواة » أو السياسة الحار.جية الجماعة الإسلامية » 
وكل ما له صلة محفظ الدولة وتدبير مصالح الرعية» وهذا القسم : إن كانت 
الوقائع فيه تطبيقاً لمبدأ دستورى أو فقهى فى القرآن كان شرعاً عام . ' 


وإن كان بصفة الرياسة اللخالصة بعيداً عن تبليغ وحى الله أو . تنفيذ 
يف 


عه : مثل مشاورته عليه السلام فى حفر الحندق يوم الأحزاب .+ 
والاسير اتيجية يوم بدر . . فهو شرع .خاص » ععى أنه لا بجوز لوااحد 
من المسلمين أن يقدم على فعله إلا نحصول إذن من رئيس الدولة . 
يقول فضيلة المرحوم الشيخ محمود شلتوت بعد أن ذكر هذا ال 
فى كتأبه « الإسلام عقيدة وشريعة » : وحكم هذا أنه ليس : تشريعاً عاماً 
فلا يجوز ا بإذن الإمام وليس لألحد أن يفعل شيئاً منه من 
تلقاء نفسه محجة أن النى ( صلى الله عليه وسلٍ ) فعله أو طلبه اه . 


القسم الثالث ' ما يصدر عن الابى ( صلى الله عليه وسلم ) بوصفه قاضياً 
فى المنازعات بين الناس » وهذا القسم محدد سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) منزلته التشريعية فيقول : 9 إنها أنا بشر وإنكم تختصمون إلى » 
فلعل بعضكم أن يكون ألحن محجته من بعض فأحسست أنه صادق 
تأقضى له على نحو ما أسمع فن قضيت له يق مسلم فإنما هى قطعة من الثار 
فليأخذها أو ليتركها 6( رواه مالك والشيخان وأصحاب السأن ) 00 

وهذا طبيعى فى المنازعات الصغيرة الى لا حكم لها فى القرآن ولا 
ف السنة على وءجه التكليف . 

وحكم هذا القسم أنه ليس تشريعاً عاماً » فيتقيد القادم عليه بإجازة 
الولى » ومعتاه : أن الإازام لا يكون إلا محكيم جديد نى الحوادث الى 
تنشابه مع قضاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلِ) ذلك: لأن أخذ الحقوق 
عند التجاحد حى فى عهد رسول الله ( صلى اللهعليه وسلم) كان حكم قضا 
و ابن توصي بكر مي لمثلها . 1 


"' - السنة غير الملزمة : 
وعلامه مذ سدم اناف ساق اقاظره :وملا أو :زا لشت 
فى بعض ظروف المياة المعيشية الى لا مدخلية لها فى التكليف أو التشريع 
ولا تقضى ظروفها سن حكم أو تشريع قانون ء ثلا يروئ البخارئ 
زف 


عن ابن عباس رضى الله عنه أن البى ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ٠‏ الشفاء 
. ق ثلاثة : فى شرطة حجم أو شربة مار كيه بثار 2 وأمى أمى عن الكى» 

وهذه أمور طبية تصلح بالج ربة قَْ الطروات الخاصة بالبيئة فإن 
العارفين بالشئون الصحية يقولون : 


إن القصد أنفع فى البلاد الباردة » والحجامة أنفع فى البلاد الحارة » 
فإذا قرأ المسلمون فى البلاد الباردة هذا الحديث فهل يلتزمون به على أنه 
شرع عام ؟ كلا ء لأآن السنة هنا تتكلم بناء على على التجربة الخاصة فى البيئة 
الخاصة » وكذلك شرب العسل 'قد يكون شفاء لبعض الناس وداء للبعض 
الآخر » فإن الأبدان تختلف والطبائع متباينة وإنما فته الحديث : أن الشفاء 
لبعض الئناشس ق بغض البيئات قد يرتبط بإحدئ هذه التجارب الطبية » 
ولا منع أن يكون الشفاء فى غيرهاءولا عنع أن يتخذ المنلمون وسائل 
الشفاء حسب مقررات الطب ومعلوماته عن الإنسان فى اليئة الطبية الماصة » 
وهذا القسم غير الملزم يتعلق بنواح ثلائة : 1 
-١‏ . الحاجة البشرية اليومية المتكررة تلقائياً مثل النوم والأأكل.. . إلخ . 
/ 5 1 التجارب العلمية المتعلقة بالطب والزراعة والتعلم والتجارة .. إلخ. 
٠‏ - التديير الث ايحي السكرم ونظام الجيش ء والتكنيك 


فس مد بزل 
سئة نخاصة بأحدانها وأزمتها 2 وليس تشريعا عاما يناط بذمة الأمة 2 وحول 


هذا يقول النبى ( صلى الله عليه وس ): 3 تم أعم يأمور دنيا م . 


'. فن أخذ به تبركاً وتيمنا برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كتب الله 
له تحقيق المأرب »+ ورجنبه مصارع السوء » وهداه سواء السبيل . | 
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فلله جنود السموات والأرض". ومن“تركه' فلا إثم » .ولا تتريفٍ عليه 
ا ع ل 5 
00 علينا أن نفهم. امم على كرب فرم ريتلتيه 


إلى العمل عا أودعه الله فهم من الذكاء وأن يكون عملهم .مقترنا بطاعة 
الله تعالى » ولذلك : فإن المسائل الى ترتبط محياة الدولة سياسيا وعسكريا 3 


أو محياة الأفراد لم محفل الإسلام بشرحها تفصيلياً » حتى لا يعيش المسلمون 
عالة على التشريع ف كل شىء » ويعطلون فهم العمل والذكاء » بل ١كتقى‏ 
الإسلام بالخطوط الرئيسية فحدد الدائرة فى كل مجال تتجدد فيه الحركة » 
ويتعدد فيه النشاط »على أساس أن تكون التركة فى هذا المجال داخل هذه 
الدوائر » وأن تكون مصاحبة للخاق الإسلائى » وى هذا الجو نفهم : 

. معنى قول الرسول (صلى الله عليه وسل) أنتم أعلم بأمور دنياكم‎ - ١ 

- كما يظهر لنا أن التوكل على الله غير التواكل . 

فالأول : ححركة مع الإعان . 

والأول : دعوة الإسلام . 

فسددوا وقاربوا 14 وشدروا واعملوا فسير ى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون » ولا تباغضوا ولا نحاسدوا ولا تقاتلوا » ولا تضيقوا على الناس 
رحمة الله ولا تفسدوا على الإسلام أنه دين الرخة . 

وقد قال ( صلى الله عليه وسم ) : لولا أن أشق على أمى لأمرتهم بالسواك. 

فالله هو الرحمن الررحم وقد كتب على نفسه الرحمة . 


والنى عر لة االو )عقو لزيا 

« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 6 

ونحن أمة الرحمة : الراحمون يرسحمهم الرحمن » ومن لا يررحم لا يرحم . 

فكونوا للسئة شبباً تضىء ولا حرق ولا نحجروا على الناس كثيراً. 
والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل . 


تن 


5 
والمحمل إلسشدنة 
واآتحتوال المسانشرقين 


. الوازع الديى فى نفوس المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وآ له وس‎ ١ 
. ؟ - موقف الصحابة من السنة‎ 

منبج الصحابة فى صيانة السنة . 

- موقف الأحزاب : الحوارج » الشيعة » المعتزلة . 

© المستشرقون والسنة . 


الوا يع التبنى فىنفوسرالمشلمين 
لعيية 
سيد ناروثوا ألم م . 2002 


الدارسون للسنة الإسلامية يوقفهم ألم مر منيت به الآمة الإسلامية بعد 
واركل تخي وك اده مر . 

فنا كان الدين هو الرائد للغرد والجماعة فى ظسل البوة والفليفتن 

ن بعده » كان الناس قد أخمدوا فى نفوسبم جذوة العقيدة ا اشيوزة 
0 الحياة » واستباحوا لأنفسهم من الحوض ى الفروع الى آثروها 
خل ضيانة الأصوك 2 ؛ فجعلوا أهواءهم أثمة وتركوا الدين وراءهم ظهريا » 
بل مجشم فريق هن المالكين ف الغى إسناد هواهم بنصوص من الدين » فلما 
أعوزهم الحق ؛ كذبوا وافتروا » فوضعوا الأحاديث » وأولوا فى آيات الله 
فبئس م 0 ميرة 4 ونحن إذا استعر ضنا تاريخ الدعوة الإسلامية 

الأولى : اا 

الثانية : الدنيا نسوس الدين . ٠‏ 

الظاهرة الآولى . م ف كف البو ودة لان بكري . 
والعمرية ) . ش ' 

الظاهرة الثانية : تتمثل فى 7 ( البود » والنصارى » والفرن 2 
والمنافقين ) على وأد الدولة الإسلامية تير عن الكراهية الدفينة للإسلام 2 
الذي أمى دولة الشرك » وأنشأ أمة تسوي بين الناس . 


14و 


وتوضيح هذا. 

أن الأحداث فى معية الظاهرة الأولى توضح المدى الكبر لسيطرة 
الوازع الدينى على نفوس المسلمين » وأخذهم بقواعد الدين » فى جميع 
ظروف الحياة . 

فنى سقيفة ببى ساعدة » شبد التاريخ أروع مجلس تيالى لانتخاب 
أول خليفة للإسلام 2 التعبير عن الرأى ب ( أسلوب مهذب » وأدلة 
تساند الحق بلا تجريح ولا أنانية ) . 


فالفريقان ( المياجرون » والأنصار ) يريان أهلية كل مهما لتولى 
الحلافةء ومع كل فريق أدلته - لكن المسألة ليستمسألة أهلية وسحسب 4 


بل هى مسآلة أولية معروفة للناس فى التاريخ » والعرف » والإدارة » 
وقد عرف الناس أن قريشاً نهى سادنة البيت » وأميرة بلاد العرب » فإذا 
تولت الخلافة اجتمع الشمل واحترمم الرأى عند الناس أنجمعين » أما 
إذا تولاها الأنصار مع أهليتهم لها ؛'فان كانت ى جانب التررج نفست 
عليم الأوس 3 والعكس صحيح » فينتصدع أمر الآمة وعزا بالدولة » وإن 
كان الآأمر شركة كان ذلك ( الوهن والضعف والفساد ) الذى ينهى قُْ 
عجل عمر الدولة . . 

وتم الحلافة دون دم يراق 3 بل دون كلمة نابية تذكر » أو عرض 
مخدش أو تولد حزبية » أو طائفية . 1 

وتنشط الآمة كلها لمواجهة الخطر امحدق: مما : 

١‏ - المتفيون: مسيلمة الكذاب ». وعاح » والأسود العنبى .:وغيرهم. 

؟ ‏ المرتدون الذين كفروا محقوق عيال الله فى الزكاة الى يعتيرها 
الإسلام أساس العدل الاجماعى فى رعاية انحاويج . 

ويثبت التاريخ صعة هذه النظرية : 

( أن العرب لا تدين إلا هذا الحى من قريش ) فينطاق الجيش الإسلاى 
3 


: ليفضى - على فتنة المتنشن الكاذين ا 00 على الإبمان 
ف سيل ال وان وف الزقاب وابن اميل 0-0 


فجمعت القرآن ل 4 دستور الآمة 4 د تشريعها - 4 وزادها 
الثقاق الأصيل . 


ومن بعد هذه اللعلافة الى كانت تعتتر امتداداً لأعمال تثبيت الدولة 
الناشئة . . . كانت الخلافة العمرية : تلك الحلافة الباسلة الجريئة الى 
00 تنشر دين الله فى آسيا » وأفريقيا ؛ فتحوات صورة المعتنقين 
للإسلام من الشكل الفردى أو الجماعى إلى شكل جغراق دولى : معبى أن 
الدول والأمم التى شريت الذل من كأس الإهانة تحست سيطرة الروم 
والفرس. رحبت بالإسلام ديناً يكسبا الحرية والعدل والمساواة » والإنسانية » 
دون ما ثمن إلا أن يشبدوا : ( أنلا إله إلا الله. وأن محمد رسول:الله) 
فإن هذه الشبادة هى عصب الحرية الى نجعل الناس جميعاً عبيداً لله ؛ وأن 
الله وحده هو صاحب الملك والجبروت » والناس من بعد ذلك أكفاء. 
لاا فضل لعرنى على عجمى إلا بالتقوى» والمسلمون إخوة: كل على صانحبه 
حرام : دمه ء وماله » وعرضهء وهم مع أنفسرم كالبئيان الم صوص 
يشد بعضه بعضاً » يتنامون بالمعروف ولا يصرفهم.عن الجهر بالحق صداقة » 
ولا رياسة » ولا مجاملة ولا فضل . إلخ. تلك سمة المجتمع : بناؤه عمد فى 
كيات الدولة الجاءيدة والآمة الجديدة » يبئون بروح له تعر ف 2 دينها. 01 
ولا فى أخلاقها ضعفاً ولا خداعا ولا خيانة » ولا اختلافاً . . 


: وبئاؤه بالشرع الجديد 3 والحضارة الرفيعة الأولى ىُْ خجمر الأرض 
وابخخياة كأتم ما تكون .خطة البناء عزماً وقدرة » وعلماً وفهما » وإخلاصاً. 


1م 


ويرئفع فوق كل ذى مصلحة خاصة : فوق حبالآباء والأولاد والحياة 
وفوق ذلك الحب يؤثرون على أنفسهم ولو كان مبم خخصاصة . 

ولكن البشر غير متحدين فى قيمة الحب للخير » والعمل للسلام. 
وكذلك ليس البشر على قدر واحد فى تقبل حياة الخدر » والعمل من أجل 
السلام » فلم يرتض البود » والنصارى » والمجوس » والمئافقون » الحياة 
الفاضلة الى عاشوها فى كنف الإسلام » فأغروا صدورهم بالحقد عليه 
وتمنوا منه الثأر للممالك الى محاها الإسلام » وكانوا يعيشون فبا أذلة ؛ 
وعبيداً . . . فتجمعوا فى مؤتمر ضم مندويين عترم : 


كعب الأحبار المود 
الهرمزان أمير الأهواز 
جفيئة الأنصارى الروى 
فيروز الفارسى العجمى 


وقرر المؤتمر البودى 4 الروى 4 الفارسى 4 المنافق 4 نحطم كيان 
الدولة الإسلامية » ورأوا أن ذلك يبدأ بأول خطوة جريئة وهى : قتل 
حمر بن الطاب الذى أفسح للإسلام فى ديار الفرس » والروم » ورمعوا 
اللدطة ووقع القضاء المرم » وقتل أبو لؤلؤة المجوسى عمر بن الحطاب 2 
فأذن مؤذن الهد م فى آذان المؤتمرين » فتلقفوا المسألة » وجيشوا الأعداء » 
وثاروا على عيان » وقتلوه كما قتلوا من قبله عمر بن الخطاب . . 
ثم اصطنعوا القضية بروح جديدة فأغروا على قتال على بن أنى طالب ( رضى 
الله عنه » الذى أجمعت. الأمة على خلافته ما عدا الشام » ومصر ؛ وهما 
حكم الشرع بحب أن مخضعوا إلى رأى الأمة » صيانة للوحدة الكلية الى 
وصف الله مها أمة الإسلام . وناداها مبذا العنوان : 

«كتم خير أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف » وتبون عن المنكر » 
وتؤمنون بالله © .. ٠٠١(‏ : آل عمران) 


"م 


.ولكن.فشاغل الحياة »:-وطموخ الشباب وومنوسة. الشيطان"'- ورقة 
هوى العيش » ومتع النعم أت -عقول: الناس وؤنهت: عرؤة.الداين:فضار 
الناس يتعشقون الملك والرياسة والنعم » وأصبح الدين .عندهم في المركز 
لان فتفتحت عين معاوية على حرب على .بقميص عان فاتقسمت الأمة 
إلى حزيين #حرب ع يعاود 2 وحزب مع على . 


و فين دارث الركة وقارب عل نه عل انر ولكن ريق 
على نحطم الدولة الإسلامية : المتمنئن «سقلك . الهماء.-الرركية مخلقون ' قضية 
الفحكم إلى القرآن.» ومع رفض على رضى و 
من.جيشه - المنتصر ‏ على قبولاء وتلك خيائة. لأنالذى يقبل. الخدنة هو 
اميش الضعيف ا دالت قوته 2 لجز -00 0 


عي ا ام 00 
بقبول التحكم: < ومع“زفض :على ونهى زكئيسن اللميش. إلذئ عب إناة 
فإنهم قهروا رأيه وألزموه .بالقوة أن يوافق ». ووافق الريجل وفوض عنه 
عبد الله بن عباس وهو عالم. ذكئى وشاب جفع متن. بصررع الرأي 
بالرأى ؛ ويقابل الحجة بالحجة » ولكن المؤتمرين على نحطم الإسلام 
ير ون علياً على أن ينيب عنه أبا موسى الأشعرى ؛ وهو رجل كبر في البينه 
والمسألة يعوزها قوة الدليل » وسعة القّرس بالمجادلة » وفقه القضايا 
المستورة» ونحديد اللفظ المعير .عن - امن : انلراد» ولك مشتائل. لا :يقيوى. علبا 
عقل الشبخ » وقبل على بعد أن نصح وأرشد لو كان يطاع, لقصير أمر ؟ 
ْ .ولكن الم.ألة فى ر ءوس القوم مسألة إماء الإسادم والخلاص بن ركباره 
امحافظين عليه . 

وبع النحكع الذى قله بيش عل » والذى لح عل عل بول . 

وبعد التحكم - بعين فيه + جيش على واحدا من الفارسين مندوياً 
عن على . 

له 


ْ . وبعد التحكم:الذى تولى كيره جين على . . . خرج فريق. على على 
وتشيع فريق لعلى ؛.وعلى من كليم برىاء . ١‏ 


وهنا أثرئ قواعد الدين تنسى © أو تثناسبى » وتظهر ألسئة السوء 
تطعن الضخابة » ولا تبالى ببى البى ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك 
إذا ذكر أصمانى فأمسكوا » » ويتطاول الجاهلون على الأفاضل الأجلاء : 
صعانة. رسؤل الله. ( صلى الله عليه وسلم ) ولو أنهم كانوا مسلمئن نحقاً 
:لالتزموا بحسن .الأدب. واجترام. الصحبة ؛ والجهر الح فى مسألة” اللحلافة 
كما: حددث فى سقيفة بق ساعدة '.. فإن طابع الحلق هو مبدأ الإسلام فى 
“كل:: مناقشة » ولكن القوم كانوا قد عزموا على التحلل من ربقة الإسلام ومن 
قيوده ©» وعشقوا سبة السواكم :فهموا ليطفئوا ثور الله بأفواههم فصنعوا 
لمذاهيم نصرة من دين الله فلما أعوزهم الدليل كذبوا على رسول الله 
( صل اللدعليه وسلم ) فوضعوا الحديث » وافيروا النسبة إلى رسول الله 
بعصي ب ار ولا كن 

7 'وعبذا العرضن يتبين لنا أن السنة هوجمت من حزب الحوارج » 
ون زب المي »ما ألا مشي بأخلاطا الموى. الخارجى الشيعى ؛ 
وَلْذَا فإن. مبج الدراشة للنة ق هذه المرحلة أعنى مرخلة عناية الآمة 
امك و احفاظ على 30 »وتيا » تتطلب إطارا خاصا فيه : 


( 1.) موقف الصجابة من السئة .» من جيث : 
١‏ - تل سنة سول الله ( صل الله عليه وسلم ) . 
لا - تقبلهم العمل بسئة رسُول الله ( صلن الله عليه وسل ) وحرصيم 
على تلقيها . 0 
ْ م سا صياتهم سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) ومنبجهم فى 
© <' مغرفة السنة من بعد النبى"( ضلى الله عليه وسلم ) .. 


4 


3 تين 


(ب) الأحراب والسنة : 
5ذ- موقف اللحوارج من السنة . 
؟ - موقف الشيعة من السنة . 
و كت موقف المعيز لة من السنة . 


مى بدأ الوضع فى الحديث : أسبابه » ودوافعه.. وآثاره, "” ' 
ه ‏ هوقن| مستشرقين من السسقة'.. . ١‏ 8 
(ج) د ا 7 
٠ 5‏ تواعد لحديث + وضوابط الرفع . للخ 0 
روم انان راح رسي 
. 
3 5-7 
0-5 


مَوَ ١‏ - حَابة مزال ْ 5 

00000 شق الصبطابةهسة : ا دا‎ - ١ 

يروى الإمام البخارى عن ابن مسعود رغى: الله عنه قال : كان البى 

( صلى الله عليه وسل)يتخولنا بالموعظة تلو الموعظة فى الأيام كراهية السآمة 
علينا . 0 لاود و د 5 


وكان الرجال يغلبون النساء على مجلس رسول الله (“صل الله عليه وؤسل ) 
فسألت النسوة رسول الله ( صبى الله.عليدوسل ) أن مجعل لمن يوم كما 
جعل للرجال يوماً فأجاءمن عليه الصلاة والسلام إلى ذلك م ومعناه  :‏ / 

أن الصحابة رضوان الله علبم كانوا يتلقون الحديث من رسول اللنا 
( صلى الله عليه وسلم ) فى محلقات العلم الى نظمها للرجال يوم خاصاً وللنساء 
كذلك , 
والمسجد » والحضر والبدو » والسوق » والدار . . . سمعون منه ومحفظون 
عئه ويعملون نما يسمعوئه » وماوعوه. 

يقول مسروق : لقند -جالست أصعاب محمد ( صلى الله عليه وسل ) 

فوجدتهم كالأخاذ ( الغدير ) فالإخاذ يروى الرجل والإخاذ يروى الرجلين » 
والإخاذ يروى العشرة 2 والإنخاذ يروى المائة » والإخاذ لو نزل به أهل 
أرض لأصدرهم . 

قد وجد سنة رسول الله ( صلىالله عليه وسلم) قد ملأت صدور الصحابة 
جميعاً حفظاً » ووسعت حياتهم عملا » وتطبيقا . غاية الأمر أن جمهور 
الصحابة أجمعين لم يكن على منزلة واحدة فى تلى السئة : 


لد 


3 


1 لبعد الديار وسعة الشمَةٌ . 

؟! ‏ وكيرة العمل » وتعدده . 

م وكثرة الأسفار » محلا وترءحالا 2. | 

ولكنهم تفاوتوا فى السماع 'مباشرة من الننى ( صل الله عليه وسلم ) 5 - 
إنكم تزعمون أن أبا غريرة يكثر الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) 
والله إن كنت امرءا مسكينا أصص رسول الله ) صلل الله عليه وسلم ) 
على ملء بطنى » وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق. » وكانت 
الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم وقال : قدمت على رسول الله ( صلى 
لله عليه وسم ) مخيير وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين فأقمت مه حى 
مات » أدور معه فى بيوت نسائه وأخدمه » وأغزو معه » وأحج ع فكات 
أعل الناس بالحديث . 
؟ - حرص الصحابة على تلثى الحديث : 

١‏ ولم تكن هذه المشاغل تلهى الصحابة عن نلى الحديث من الى 
( صلى الله عليه وسلم ) ولكام نظموا لأنفسبم نوبات ودوريات يتلى أحدهم 
عن رسول الله ( صل الله عليه وسلم) يوماً » فيخيرهم عا سمح » ويتلى 
الأخرى يومآ ثانياً فيخرهم ما سمع » وهكذا . . . 

محدثنا البخارى عن عمر بن الطاب رضى الله عنه يول : كنت 
أنا وجار لى من الأنصار فى بى أمية ابن زيد » وكنا نتناوب التزول على 
وسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ يتزل يوم وأنزل يومآفإذا نزلت اجثته 
مخر ذلك اليوم » وإذا نزل فعل مثل ذلك . 

؟ ‏ ولم يكن ذلك فحسب »؛ بل كان أمر الحرص على تلى السنة 
أوسع من هذا فإنه إذا عن لواحد من الصحابة فى أطراف الجزيرة أمر 


/الى 


مسألة يريد أن يتعرف على حكم الدين فبا قطع-البون الشاسع. ليسأل سول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن نحكمها .. 
يروى البخارى عن عقبة بن الحارث أنه أخحمرته امرأة بألا أرضعته هو 
وزوجته فركب من فوره ‏ وكان فى مكة ‏ حتّى بلغ رسول الله ( صل الله 
عليه وسلم ) فسأله عن محكم الله فيمن تزوج امرأة لا يعلم أنها أخته من الرضاع 
ثم أخيرته بذلك من ا ل ا 
(كيف وقد قيل ) ؟ ففارق الرجل زوجته لوقته . 


".ب ولقد ازدوج حرص الصحابة حل تل السنة لخر عل 
الغمل مها : 1 

رؤى الإمام مالك فى الموطأ عن عطاء بن يسار : أن رجلا من الصحابة 
أرسل امرأته تسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم)عن حكم تقبيل الصائم 
لزوجته » فاخيرما أم سلمة رضى الله عنها : أن رسول الله ( صلى الله عليه 
وسل ) كان يقبل وهو صاتم فرجعت إلى زوجها فأخيرته . فقال : لست 
كل وموك افر عل ان عله ول )عل اله ارسواه ماارقاء . فبلغ قوله 
ذلك رسول الله (صل الله عليه وسلم ) فغضب وقال : « إفى أتقام لله 
وأعلمكم محدوده » . 

ويروى القاضى عياض ف الشفاء عن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه 
قال : بيما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه 
فوضعهما عن يساره فلما رأ القوم ذلك ألقوا نعالهم » فلمًا قضى صلاته 
قال اتيس : رأيناك ألقيت نعليك » فقال : 
إن ريل أخمرفى أن فا قذرا . . 

مت ري للا ره 
١ ٠‏ ,تلق السئة : اه ؟ - والعمل بها . 

وم يكن ذلك شأن الرجال فقط: 


348 


ف بل كانت النسوة كذلكبحرصن على تلق السنة والعمل مما . 

يروى البخارى بسنده عن السيدة عائشة ( رضى الله عنها ) أن امرأة 
سألت النبى ( صل الله عليه وسلم ) عن غسلها من النحيض » فأمرها كيف 
تغتسل » قال : خذى فرصة من مسلك فتطهرى بها » قالت : كيف أتطهر 
با ؟ قال : سبحان الله تطهرى »فاجتذبتها إلى » فقلت تتبعى أثر ثر الدم . . الخ , 


تحرت خطيبة النساء ( أسماء بنت يزيد ) من الأنصار فى كيفية التطهر 
من ايض » فلم يسعها إلا أن تسعى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 


معي عن الج هنه 5 فأجامها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالجياء 
الذى نبجب أن محتذيه المسلمون العلماء فى معاخة الأمور » والمناقشات 


500 » أخذتها السيدة عائشة ( رضى الله عنْها ) تشرح 
لها ما يستحى الرجل أن يوضحه حتى ولو فى موقف الحكم الشرعى . 
وعلى هامش القصة يتين لنا أن الحياء فى الدين » وأن عبارة الناس 
لا حياء فى الدين جهل بأصول الحلق الإسلاى.. 
ومن هنا نستوضح . 
٠١‏ - تل الصحابة لالحديث فى .حرص مع كثرة المشاغل » وبعد الشقة 
؟ - عمل الصحابة بالسئة والاقتداء بالنى ( صلى الله عليه وسلم ٠.)‏ - 
“ا اشتراك النساء مع الرجال ى : 
١(‏ ) تل السئة » والحرص علب . 
(ب) والعمل با . 
4 سم وإن الحياء فى الدين أسلوب لتبليغ الدعوة إلى النساء . 
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منيج الصّحَابة وَصَانة المكنة . 


١ (‏ ) الأخذ بشرط الشاهد : 


١ن‏ يروى ابن شباب عن قبيصة رضى الله عنه أن الحدة جاءت 
إلى أنى بكر ( رضى الله عنه ) تلتمس أن تورث » قال : ما أجد لك فى كتاب 
الله شيئاً » وما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر لك شيئآ » 
ثم سأل الناس » فقام المغيرة فقال كان رسرل الله رصل اله عليه ونبل ) 
يعطها السدس » فقال له : هل معك أحد ؟ فشهد محمد بن مسلمة مثل 
ذلك » فأنفذها لها أبو بكر » . 

يتبين من الحديث : أن أبا بكر ( رضى الله عنه) ل يأخذ مير المغدرة 
مع أنه صحانى جليل مشهور » صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
فى أسفاره » ولكن هذا شىء والتثبت من حديث يتعاق محكم لم يذاكر 
فى القرآن الكرم شىء آخر » فطلب أبو بكر أنيساً مع المغيرة يشبد عنده 
أن ذلك صحيح عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . 

؟' - كذلك يروى الحريرى عن ألى نضرة عن أبى سعيك أن 
أبامومى سلعلى عمر منوراء الباب ثلاثاً فلم يؤذن له فرجع » فأرسل عمر 
فى أثره » فقال : لم رجعت قال: معت رسول الله ( صلى الله عليه وسلِم) 
يقول : إذا سم أحدكم ثلاثاً فلم جب فليرجع » قال لتأتبيى على ذلك ببيئة 
أو لأفعلن بك : فجاء أبو مومى متقعاً اونه » ونحن جلوس » فقلنا : 
ما شأنك ؟ فأخيرنا » وقال : فهل سمع أحد منكم ؟ فقلنا : نعم » كلنا 
ل 


نمعهء فأرسلوا معه رجلا مم » فأخيره ء فقال عمر : إفى ل أتبمك » ولكنه 
الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وسم ) 

واضح أن عمر لم يطلب شاهداً على عدالة أنى مومى لأنه لم ينهمه » 
ولكن القضية فى أساسها » هى صيانة الحديث النبوى » وتدريب الأمة على 
هذه الصيانة . 


( ب) شرط القسم : ْ 

وممقدار ما ممكن من الاحتياط فقد بج الصحابة الكبار فى أساليب 
متعددة لصيانة السنة الإسلامية من العبث » وكان لعلى , بن ألى طالب منبجه 
الخاص»» « منهج القسم » والمين » . 


يروى أسياء. ب بن الحكم الفزارى : أنه سمع علياً رضى الله عنه يقول » 
كنت إذا بمعت من رسول الله ( صلى الله عليه وس ) سحديثاً نفعى الله 
بما شاء أن ينفعتى به » وكان إذا حدثى غيره استحلفته » فإذا حلف صدقته ». 
وحدثى أبو بكر » وصدق أبو بكر ؛ قال : سمعت النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) يقول : ما من عبد يذنب ذني نم يتوضأ ويصلى ركعتين ثم يستغفر 
الله إلا غفر الله له . 


( ج) الميج عند الضرورة : 
وحب أن نلفت أذهانكم إلى أن هذه المناهج الى استخدمها كبار 
الصحابة لم تكن منبج الاستمرار ؛ فى تقبل السنة » بل هى منبج خاص ىق 
الواقعة الى لم يتثبتوا فها من الرواية »كما أنه لا مجال الطعن ى حاى : 
فقد هاجروا من ديارهم » وأولادهم 3 وأوطامهم » وباعوا : النفس 
والنفيس » واستعذبوا تعب الجهاد فى سبيل الله » فلم يكن لواحد ممم 
أن 'يكذب  »‏ حاشا الله # ولم يكن لواحد منهم أن يرى صاحبه بالكذب » 
فهم كالنجوم بأمبم اقتدى الناس اهتدوا ٠‏ ولكبا الأمانة الى تحملها 
رؤساء الأمة عن النى صلى الله عليه وسلِم . فيا يرويه مسلم عن أنى هريرة : 
5١‏ 


وكلى بالمرء إماً أن محدث بكل ما سمع .... فإن التثبت فى الزواية هو أفضل 
من الإإكثار ذا فإنه مع تحديد السننة وجوب التبليغ على الحافظن الشاهدين ' 
للغائبين فا يروى ( ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب  )‏ فإن التبليغ مجب أن 
يكون فى دثار من التثيت والحيطة . 3-7 
( د) الإقلال من التحديث صيانة للسنة : 

ولهذا نرى لفيفاً من الصحابة الأجلاء عتنعون عن الإكثار من الحديث : 

١‏ - يروى البخارئ ى كتاب العلم عن عبد الله بن الزبير أنه قال 
لآبيه : إننى لا أسيءك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما محدث 
فلان وفلان ؟ فقال : أما أنى لم أفارقه » ولكن سمعته يقؤل :« من كذ ب على 
فليتبوأ مقعده من النار » » وليس معى هذا أن الإكثار من الرواية كذب 
ولكنه يتحاشى التحديث خوفاً من النسيان » أو الخطأ فى فهم المراد » 
يفسر هذا المقصود . 

؟ - ما يرويه ابن ماجة فى سننهمنأن زيد بن أرقم كان يقول : 

 “‏ كذلك يقول السائب ابن زيد » بت سعد بن مالك من المدذينة 
إلى مكة » فما سمعته حدث عن الننبى صلل الله عليه وسلم حديثاً واحداً . 

4 - كذلك كان أنس بن مالك يتبع الحديث عن الى صل الله عليه 
وس بقوله ( أو كما قال ) خوفاً من الوقوع فى الكذب عليه . 

ه كذلك كان الإقلال من التحديث أمرا ممما ثما زال القرآن 
غضاً طرياً ل يستوعبه المسلمون . دراسة وحفظا » لا سما والناس يدخلون فى 
دين الله أماً جديدة . والحفاظ على القرآن وظيفة أساسية للحكومة الإسلامية ٠‏ ' 

ولهذا فقد رغب عمر بن الحطاب عن تدوين السنة . تدوينا رسمياً. » 
ف كتاب بجامع مثل القرآن . 1 ش 

ذه 


العراق » قال 0 وي اران كوي الل د 
تصدوهم بالحديث فتشغلوهم ؛ جودوا القرآن ‏ وأقلوا الرواية عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وأمضوا وأنا شريككم » - وامتثل قرظة بن كعب 
أمر رئيس الدولة : فلما وصل العراق» طلبوا إليه أن حدثنا ؟ فقال : تبانا 
عمر بن الحطاب . 
(ه) مدى الهى » ومفهومه : 
لم يكن نبى الأمة عن الإكثار من التحديث شاملا لجميع أفراد الآمة ) 
حيث يدع التحديث » والرواية عن الننبى صلى الله عليه وس فإن ذلك معناه : 
ضيلع 0 00 و 


رسول الله عل شعن وسلم 0 عله بااوعى والقهم 04 والحفظ ٠‏ 
يقظة أمينة لا نسيان فما ولا تأويل . 

ولذلك نرى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يبيح لأى هريرة الرواية ؛ 
فقد روى أنه قال لألى هريرة حين بدأ يكثر من الحديث : أكنت معنا 
حبن كان الننى صلى الله عليه وسلم فى مكان كذا ؟ قال لقو يعت 
لذن بى صل الله عليه وسم يقول : « من كذب على متعمدا فلينبوأ مقعده من 
النار » فققال له عمر : أما إذا ذكرت ذلك فاذهب فحدث . 

ومفهوم هذا الإقلال. 

. جمع الآمة على .حفظ القرآن الكريم‎ ١ 

؟ ‏ ألا محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسل إلا نفر معروف 
بالثةة والأمانة حبّى تصل السنة قوية كما علمها لهم النبى صل الله عليه وسلِ . 


الموى ؛ واللغو » بل من مظنة . العبث » واللهو » واللغو ؟ 

ولقد حقق الله لهم المأرب ٠‏ فوصلت إلينا مصادر الثقافة الإسلامية'» 
كما شاء الله أن تصل إلينا حسب ما أراد الرعيل الأول الطاهر الطيب الى : 
سليمة مكينة » مصونة » ذائية؛ كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وس 
وأوجز عبارة لمعنى مفهوم الإقلال أنها إجازة خاصة لنفر خاص مع هدف 
ثبيل خاص . 


هم 


شبة : 

وبعد هذا العرض لخزء من موقف الصحابة من يعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ومنبج كبار رجال الدولة نرى أن ما تميل إليه بعض الكاتين 
أن عمر بن اللتطاب حبس ١‏ ابن مسعود » وأبا ذر وأبا الدرداء » ليس 
بحق ولا أحب أنأطيل فى الدفاع عن هذه الشبة لأماغير متقبلة بالنسبة لمذدى 
النهى ومفهومه » وغير مؤكدة فى تاريخ السنة » أو التشريع أو تاريخ الدعوة . 
ظ ولكى سأنقل هنا رأى فضيلة الدكتور المررحوم الشيخ مصطفى السباعى 
بعد أن-محث هذه الشبةووصل إلى أنها غير -حقيقية » قال : « فقد ليشت كثيراً 
أشك فى هذه الرواية وأقلبا على جميع وجوه النظر حتى قرأت فى كتاب 
( الأحكام ) لابن حزم ما يلى : 

وروى عن عمر أنه حبس ابن مسعود » من أجل الحديث عن النى 
صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وأبا الدرداء » وأبا ذر . وطعن ابن حزم فى هذه الرواية 
بالانقطاع لآن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف مات سنة 494 ه أو هه ه ‏ 
وعمره 1/0 سنة » فيكون قد ولد سنة ٠١٠‏ من الحجرة » فى أواخر خلافة 
خمر ء فلا يتصور سماعه منه فى مثل ذلك السن . وعلى ذلك فلا تكون الرواية 
حجة » ولا يؤخد ما )١(‏ . 


(1) ص ٠‏ السنة للد كتور السباعي . 
5 


( و) رحلة الصحابة لتلق السنة بعد النى صل الله عليه وسلم ؛ 


لم تقف جهود الصحابة من أجل صيانة السنة والعمل مها عند الشروط 
وإجازة التحديث لنفر اص » بل تعداها إلى السفر وحمل المشاق » لسماع 
حديث من راوية ليتأكدوا من صعة الرواية ونسبتها إلى النبى صلى الله عليه وسلٍ . 


يقول ابن عباس رضى الله عنه . كان يبلغنا الحديث عن رجل من 
أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو شئت أن أرسل إليه حتى جيئى 
فيحدثئى فعلت » ولكبى كنت أذهب إليه فأقيل على بابه حتى مخرج إلى 

ومحكم طبيعة الحياة فقد أخذ عمر الصحابة ق الباية فيقر سم إلى الله 
بعد أن أدوا رسالهم بأكمل ذمة وأكرم خلق » وكان لابد لصغار الصحابة 
فى السن أن يتحملوا من بعدهم ثروة الدين فهاجروا فى .جوف الصحراء 
يطلبون ديار المحدثين وليتم لهم صدق التثبت من نسبة الحديث إلى النى 
صلى الله عليه وسلم . 

١‏ فقد أخرج البخارى عن جابر بن عبد الله قال : بلغنى .حديث 
عن رجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لم أسمعه منه فابتعت 
بعيراً وشددت عليه رحلى » ثم سرت إليه شبرأ حى قدمت الشام فإذا 
هو : عبد الله بن أنيس الأنصارى » فأتيته فقلت له : .حديث بلغنى عنك 
أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلِ فى المظالم لم أسمعه فخشيت أن 
أموت أو تموت قبل أن أسمعه فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ش 

حشر الناس غرلا مهما » قلنا :وماال,هم ؟ قال : ليس معهم شىء » 
فيناد-هم نداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الديان»لا ينبغى لأحد 
من أهل النار.أن يدسخل النار » وأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حبى أقصها. 

ان 


منه » ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخخل الخنة وألحد من أهل النار يطلبه 
0 : كيف ؟ وإنما تأنى الله غرلا 0 ؟ِ 
قال بالجينات: #والييلات 

هكذا نجشم جابر بن عبد | الله رضى الله عنه متساعب الطريق 
شهرا كاملا : 


١ 


وتنا خا بمعيية الطريق 

؟ - لا يستأنس فها برفيق . 

وليس على طول الطريق أنيس ولا زاد ولاماء . 

5 5 دياره » وأهله » وماله » طول شبر كامل . 


., 


ذلك كله . . . من أجل خشيته أن موت هو أو موت عبد الله ابن أئيس 
دون أن محفظ الحديث الذى سمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


١‏ - وقد أخرج الببى وابن عبد البر » عن عطاء بن رباح أن 
أبا أيوب الأنصارى رحل إلى مصر يسأل عن حديث لم يبق أحد سمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسلمة بن لد الأنصارى » فلما قدم 
إلى منزل مسلمة ‏ وكان أمير مصر ‏ خخرج إليه فغائقه ثم قال : ما جاء 
بك يا أبا أيوب ؟ . قال : .حديث سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه: 

56 من رسو 
وسم يقول ى سثر المؤمن . فقَال الع + سبعك ييل الاصل الله عليه وس 
يقول : من ستر مؤمناً فى الدنيا على كربة ستره الله يوم القيامة . ثم انصرف 
أ بو أيوب إلى راحلته فركبا راجعاً إلى المديئة . 


م تحنم أبو اريت يناعت السشرامن: المينة إل معتل م 
السفز طلا لذزهة أو المال أو الوظيفة أو السياحة ... إلخ » ولكن من 
خديث لم يبق أحد من سامعيه غير مسلمة بن مخلد ‏ أمير مصر - . 


045 


* - ويرز هذه المجهودات الشاقة فى طلب السنة ما يةوله سعيد 

بن المسيب رضى الله عنه : إنى كنت لأسير الليالى والأيام فى طلب الحديث 
3 . ومبذه الجهود الآمينة الشاقة ة صان المسلمون فى الصدر الأول سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فليجزهم الله عن سنة نبيه ودينه » وأمة 
الإسلام خمر الجزاء . 


417 


موقن لاذاب وشلفاهم وزإلشنه 


نقصد بالحزبية هنا كل مدرسة لها رأى لا يتفق مع أصول الإسلام » 
ونصوصه » وروحه » وتخضع هى له : نقصد بالحزبية هنا كل فكرة 
عقلية تؤول فى القرآن الكريم لتجر الدين إلىجانها » وتجعله تابعاً لرأما . 

وأخص خصائص الفاعلين لهذا الموى » أنحزاب ثلاثة : 

. حزب الخوارج‎ -١ 

؟ ل حزب الشيعة . 

. حزب المعيزلة‎  #* 

ونقصد بالأصدقاء » المستشرقين الذين اعتمدوا فى طعن السنة على 
أقوال وأفعال تلك الأحزراب ؛ الى انتحلت لنفسها نسبة التعبير عن دين 
الإسلام فى كل ما فعلته من ثقافة » ومعلومات اتبعت فيه هوى النفس أو 
د كي ب مر 1 ما عقوم » ثم 
فلسفوا دين الله مبوا المتبع : إن من عند أنفسهم » أو عند الناس غير 
المسلمين : فكراً أو دنياً أو زمنا أو جيبلا . .. إلخ . 

ومن الله نستلهم العون فى عرض تضايا هذا الموضوع » فإلى الله 
تر جع الأمور . 


44 


الخوارج والسنة 


فى القهيد الحتمى الذدئ صدرنا به هذا البحث وضعنا أيدينا على ظاهرة 
غريبة عن الخلق الإسلااى » والوازع الديى » تلك الظاهرة هى : 

أن المسلمين تعرضوا بعد النى صل الله عليه وس لمشكلة الخلافة . 

وقد عالج الصدر الأول بعد النبى صلى الله عليه وسل مباشرة قضية 
الحلافة بالحلق الرفيع امحافظ على أصالة ووحدة الآمة » ورجع هذا إلى 
ظاهرة أن الدين كان يسوس الدنيا » وأن الوازع الديبى فى نفوس الصحابة 
كان يسيطر عليم فى كل تصرفامم . 

ولكن الحاقدين على الإسلام عالجوا قضية الخلافة بأسلوب بعيد عن 
الدلق الإسلاتى » والحرية الإسلامية » فسفكوا الدماء » وفرقوا الأمة ؛ 
ثم كسوا خلافهم هذا شكلا دينياً » فألفت كل جماعة منبم قواعد ومبادىء 
خاصة مها وراحت تنظر فى القرآن والسنة» لتؤول النصوص بغية الحصول 
على تأييد من الدين لمبادئها » فلما لم يجدوا » افتروا وكذبوا . 

ومن هنا ندرك أن وضع الحديث مرتبط محاجة الحزب إلى نص ديى 
ومن غير شك فإن قضية الخلاف قد أخذت شكلا واسعاً » شهل الأفراد 
والأسر » والصحابة . 

وعلى هذا » فالخوارج لا علاقة لهم بالصحابة قبل التحكم لآن مبدأ 
التفسيق أو التكفير عند الحرب هو : قبول التحكم . فكل من ساهم ى 
التحكم وعمل فيه أو قبله فهو مجاوز -حد الشريعة » ومردود إيمانه ى 
نظرم > ددع اعتقادنا أنه ليس لأحد أن يكفر رجلا شبد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » وأن النصوص القرآنية الصربحة لا تسعف اللدوارج 
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فى قضيدرم » فإننا تريد أن نعرفكم أن الذين قبلوا التحكم أولا هم الحوارج » 
بل هم الذين أجبروا علياً على قبوله » وهم الذين حددوا الثائب عنه من ينهم 
ورفضوا الرجل الذى أنابه عا لى عن نفسه . ش 
مم هم الذين تحكموا فى مسألة التحكم لهوى فى نفوسهم » وكيد أصغر 
ونية سبيثة بالإسلام ». ودولته الشابة» يظهر هاأتهم كفرو! الصحابة.: علياً » 
ا الكمل . وردوا ا رووها:. 0 
ل أمر لتكفير لسألة فرعية. ؟ ينطق أسماا 
بشبادة التوحيد ؟ . 0 ٠‏ ال ا 
ا 000 
عل قواعده من اجنهة العملية التطبيقية يرون أن مرتكبب الكيرة_كافر:.» 
لافة ليست دارا نر" والقية ى اق ليضن. من أفبي». ليغ 
مخربون بامم العدل » وهم ,مدعو التدين: البحت. فقللؤا من الوؤبيع ع كفل يكونوا 
ليكذبوا على رسول الله صا ل اله.عليه وسلم إلا عندما ألحت, لمهم :الظز و 
من االحصوم ( الشيعة ) الذين: ألهبوا..عقول المملمين: عنم .من الأمكاذيتب ١‏ 
فقابلها الحوار- عيكنب اقل متها :رأوا فيه شفاء الغليل. . ا 


يروى الجوزئ فى كتاب الموضوعات عن أنى طبعة أنه قال + الوحته 
شيخاً من الحوارج تاب ورجع فجعل يقول : إن هذه الأسخاديت 7 دين: > 
فانظروا عمن تأخجذون"دينكم » :فإننا كنا إذا هوينا أمرا صير ناه زحديا . 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن النوارج كحرزب له آراؤة: الدينية.-الى' 
لا اندها نص و ]عد هن كناب الله ولا من سنة رسول الله صمل اقلا عليه 
وس » كان لابد من جنؤيحهم إلى الوضع 3 .والكذب خاصة :وتخصومهم 
فى القضية قد أطلقوا عنان خيلهم. فى. وضع الأحاديث » ولو كان الخؤازج 
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"هيما يققول المدافعون عنهم ‏ ذمة أو عندهم ورع ما الوا سفنك الدماء 
الى يشبد أصعا-ها أن الله واحد وأن محمداً عبده ورسوله » وأن القرآن حق » 
وتجرءوا على أصماب رسول الله صلى اللهعليه وس فكفر وهم 4 فُْ مسألة 
هى عندهم من من الفروع لا من الأصول . 

وخلاصة الحديث : 

دن الحوارج لم يسعفهم القرآن والسنة ى مساندة آرائهم فوضعوا 
كذباً أحاديث ونسبوها إلى النى صلى الله عليه وسلم . 

0 - وأنهم ووجهوا. من الشيعة بجحافل. من الكذب والحديث 
الموضوع 2( و ا ا ا بظهرون 

فنها :الورع والصلاح 1 

م وأن وضع اللحوارج للحديث وكذببم قليل بالنسبة إلى ادعامهم 
الووع » وبالنسبة إلى.الحروب الجحمة الى أثاروها » واصطلوها من سيدنا 
.على .نفسه.» ومن معاوية من يعده » فهم. شركاء على كل حال قى جر بمة 
تفريق الأمة ووضع الحديث ولو ينسبة ما . 
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غلاة الشيعة والسنة 


الذين تولوا كبر وضع الحديث » والكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هم غلاة الشيعة . يقول ابن أنى الحديد فى شرح نبج البلاغة : 

د اعلم أن أصل الكذب فى أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة » . 

والشيعة أقوام : منهم المعتدلون » ومنهم الزنادقة . والقسم الآأخير 
أسسه أصحاب ابن سبأ وقد ألهوا علياً . قالوا له : أنت هو ؟فقالوا : أنت الله » 
فهاله التعبير وأرجفه ٠‏ وتيرأ منه » وأحرق ديارهم نكالا » وعيرة لمن 

ومن أصدقاء هذا القسم الرافضة © وهم دعام الكذب . قال الحليل 
فى الإرشاذ : وضعت الرافضة فى الفضائل نحو ثلاثمائة ألف حديث 
(تتترءه9). 

ويقول حماد بن سلمة : حدثى شيخ من الراففة قال : كنا إذا 
اجتمعنا فاستحسنا شيئاً جعلناه -حديثاً . 

ويقول الإمام الشافعى رضى الله عنه : « ما رأيت فى أهل الأهواء 
قوماً أشبد بالزور من الرافضة » . 

والشيعة المسلمون غير الكافرين - وهم المعتدلون ‏ مجرحون : أبا بكر 
وعمر وعمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص . 

إنهم مجرحون الصحابة إلا قليلا ممن شايعوا علياً » وقد قالوا : إن الذين 
شايعوه خمسة عشر صحابياً )١١(‏ 2 بالسنة عندم : مردودة إلا ما روى عن 
أصماءبم اللدسة عشر » فالقاعدة عندهم أن من لم يوال علياً ويشايعه فقد 
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خرج على الوصية » إلا أن الزيدية ترى أن علياً أفضل من الصحابة » وأن 
الصحابة مفضولون والإمامة قبل على جائزة . 

ونحن نحب أن نضع بين أيديكر نصاً صرحا للإمام على رضى الله عنه 
رفض فيه التشيع بادىء أمره 2 فغداة تولية ألى بكر الحلافة ذهب أبو سفيان 
إلى شيدنا على رضى الله عنه وقال له : كيف يغلبك علبنا ابن ألى قحافة 
( أبو بكر ) ؟ . والله لو شئت لأملأنها عليه خيلا ورجالا . ولكن سيبنا 
على رضى الله غنله يرد مقّالته ويرفضها 3 ويقول له : م ومى "كنت 
تنصح للمسلمين ؟"؟). : 
شورى بيهم )١()‏ : ويأمر الله نبيه بصلى الله عليه وسم فيقول : ( وشاورهم ف 
الأمر) (؟) . كذلك ليس ف القرآن طبقية ولا فاضل ولا مفضول » فالناس 
سواسية كأسنان المشط يناديم الله : ( يا أسها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمك, عند الله أتقاكم إن الله 
عليم خيير )00 .1 
ومن هذه الندوص تروك : 

. أن الحلافة شورى بن المسلمين‎ - ١ 

؟ ‏ وأن الناس سواسية لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقرى . 

م وأن التشيع مرفوض ابتداء من سيدنا على رضى الله عنه . 

ولكن المظاهرة الى سنب بها المجتمع المتشيع © لها مهمة سرية هى 
بعث .القوميات الفارسية والمذاهب الفاجرة الى «جطمها الإسلام لتثآر 
من هذا الدين. » ولن بحيق المكر السئء إلا بأهله والله المستعان على 


ما يصفون . 
)١(‏ م4 - الشورى 60 ا - آل عمران 48 - الحجرات 


ريل 


نموذج من الكذب الشيعى فى الحديث : 

ارام ماسوو ب أتاه جريل بسفرجلة 

ن الجنة فأكلها » فعلقت السيدة ا بفاطمة » فكان إذا اشتاق إلى 
ا . الجنة شم فاطمة . 

. ودلائل الكذب ى هذا الحديث يقررها ها تاريخ » فالمطلعون على 
ا الدعوة الإسلامية عدون املس الخرادث :من تفن 
الصحيفة الى علقها القرشيون ‏ على بناء الكعبة لمقاطعة بنى هاشم وأقرياء 
النى صلى الله عليه وسلم حتى الإسراء » تسير هكذا : 

دعوة القبائل فى الأشهر الحرام. ؛ حصار المسلمين شعب بى هاشم » 
نقض الصحيفة » عصمة النبى فى تبليغ الدعوة » موت ألى. طالب ونخديجة » 
ازدياد أذى قريش للنى صل الله عليه وسلم وأصحابه » خخروج النى إلى 
ل م 
عائشة » زواج :النتى من سودة » الإسراء . 

والقارئون داخل كتب التاريخ بجدون موت السيدة خديجة رضى الله 
عنْها فى نفس العام الذى نقضت فيه الصحيفة وفك فيه الحصار . 

وكان خروج الى صلى الله عليه وسلم إلى الطائت 3 عام لام 3 
وكان الإسراء فى عام الثم » ومعنى هذا : أن فاطمة كانت بشراً فى 
الحياة قبل الإسراء 5 

وأن السيدة خديجة رضى لله عنها سلحقتبالدرجات العليا عند رما قبل 
.الاسراء ء وأن النى. صلى. الله عليه وس لم مجمع على خدمجة.زوجة ثانية » 
وقد تروج من سودة إثر عودة المهاجر جرين. إلى مكة من الحبشة بعد وفاة 
زوجها ». وعودة المهاجرين من الحبشة وزواج الى صلى الله عليه 5 
من سودة كان قيلى الإسراء » ولهذا : 

١‏ - ترون الكذب الشيعى جلياً واضحاً فى ا ا 
حديث دسوه على السنة الإسلامية . 
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٠‏ وتكذب الشيعة فتقول : انوع التي .إل اله عليه د من 
حجة الوداع جمع الصحابة فى :مكان يقال له ( غدير. خم ) وأخف بيد على 
على مشهد منهم وقال : هذا وصى وأخى والدليفة ٠‏ بن يعدى .» .فاسمعو| له 
وأطيعوا . ودلائل الكذب .واضحة فى هذا الحديث.. 


فالتاريخ الإسلاى يقرر فى كل: أصوله » وكتبة » أن النى صلى الله 
عليه وسلم بعد خخطبة الوداع حل إلى المزدلفة وقضى فيها ليلة »وف الصباح 
نزل بالمشعر الحرام » ثم ذهب إلى مى » وألقى الجمرات الؤاجية »٠و‏ ما بلغ 
خيامه يمى .محر ثلاثاً. وستين, ناقة. (517)_عن سى مجياته الى عاشها 2 ثم نحر 
على بن أنى طالب ما تيى من الهدى الى ساقها الثنى صلى الله عليه وسلم » 
ثم حلق رأسه وأتم حجه ». وعاد الناس إلى يلادهم : النجديون إلى نجد ‏ 
والباميون إلى تبامة » والمكيون إلى مكة » وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة مع أصحابه يفكر فى أمر الروم » » لتوطيد سلطان الدؤلة على حدود 
الشام المتاخمة للدولة الرومانية الى ندد دولة الإسلام . ْ 

فجهز الببى صلى الله عليه وس جيشآ جعل أميره أسامة ين زيد ؟ وهو 

ا ا ل 0 1 
قتل فى سرية مؤتة » فأراد النى صل الله عليه وسل أن مجعل أسامة فى مكان 
أبيه » ولكن الجيش لم ينفذ سيره لحرض النبى صل الله عليه وسلم » فلما لق 
بالرفيق الأعلى أنفذه أبو بكر رضىٍ الع انا عن ملدرمية روا 
الله صلى الله عليه وسلم ... ١‏ 

فلو كانت وصية غذير شي مثل"الوتضية 'لأسنامة”1 جتحدوها ». ولاس 
والشيعة تدعى أن النبى صلى الله عليه وس أشبد الصحابة أجمعين » 
فلو جحدها فريق » لظالب ما فريق آتخر.. 7 20000- 

يقول ابن تيمية : ( فإننا نعلم أنه كذب من طرق كثيرة » فإن هذا 
النض لم نبلغ.-أحداً بالإشئاد الضحيح فشئلا ‏ عن “أن -يكون متواتراً » 
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ولا نقل أن أنحدا ذكره على .جهة الحفاء مع: تنازع الناس ى الخلافة 
5 السقيفة » وحين مات عمر ». وحين جعل الأمرٍ شؤرى 

ولو كان الأمر كما : تقول الشيعة فلماذا م يعلن على نفسه'هذه الوصية؟ 
ولماذا كتمها على وكتمها الصحابة الأتقياء زهاء ثلاثين 000 
وأى مصلحة لم فى كسهان هذه الوصية لو كانوا حقا سمعوها من النى 
صلى الله عليه وسلم ؟ . 

إن أب بكرم يقثم من وراء افلاقة مهد ولا ملا فإن تاريخ يشيد 
أن عظمة الرجل يوم صاحب النى ضل الله عليد وسلم فى غان حراءة وأنه 
جهز بيته » وباع ماله كله من أجل انتقال الدعوة إلى المدينة » وأنه. اشرى 
لد 0 
إلى جيش المسلمين: عام العسرة . 

وعمر كان إسلامه أمنية للبى قؤلة عدر عور مه 
له بالورع والزهد » فلقد مجاءه الرجل بأخبار القادسية » وهو تائم ونخت 
رأسه حجر وما عرف أن هذا النائم هو أمير المؤمنين ورئيس الدولة حى 
دله الناس غليه » » فأى حظ هم فى كيان الوصية ؟ أي سخظة لعل الوافقة 
على كتانها وعدم المطالبة ا ؟ .70 


إن الكذب الذى عشقه اللسان الشيعى لا يستحبى' أن.يستمز رفي -البتان 
الذى يتجاوز حد العقل ,» ٠‏ برأ الله علياً من قالاتهم » وعافان ين هممهم » 
وأيعانا بن سزه مسرم 0 00 

* ب ومن كذمهم : (حب على نحننة لايقر مها نسيل »..ويفضه 
سيئة لا ينفع معها حسنة ) ٠.‏ | 

وواضح أن هذا الكلام مخالف بتعالم الإسلام 4 من امتثال أوامر 
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الله تعالى » واجتئاب نواهيه » وإن كل نفس ما كسبت رهينة ولا تنفعهم 
شفاعة الشافعين . 

وأن من يعمل مثقال ذرة خمراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ؛ 
ولا تزر وازرة وزر أخرئ-2 وأن لنْس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه 
سوف يرى ... إلخ . 

- ومن كذسبم أيضاً : ( أنا ميزان العلم وعلى كفتاه » والحسن 
والحسين خبوطه » وفاطمة علاقته والأئمة منا عمود توزن فيه أعمال امحبين 
لنا والمبغضين لنا ) . . ١‏ 

وأوضح ما يكون الكذب وضواً هو هذا الحديث الركيك الفاسد » 
فإن سلطة الأثمة فى هذا الحديث أكبر من سلطة النبوة » لآن النبوة ميزان 
معطل » أما الأئمة فهئ.ميزان لأعمال المحبين وأعمال المبغضين ٠‏ وعلى كفتاه 
فقط » والحسن والحسين خيوطه . وما هى هذه الحيوط.؟ وفاطمة علاقته . 
والعلاقة خارجة عن ححقيقة المزان ».وتكون النبوة معلقة فى فاطمة » 
وكل هذا فاسد فى معناه » وأصله » وحقيقته » وهى صورة سذاجة 
وحمق وعبط ! . ٠‏ ش 

وهكذا أمما الإخوة » أفسد المرجفون بالكذب ححياة المجتمع ثقافياً » 
وسياسياً » واجماعياً . لكن الله سوف يبعث من مجدد لهذه الأمة ‏ من 
رجاه الأمناء - أمر ديئها » ويتتى سنة نبيه صلى الله عليه وسم ‏ والله غالب 
على أمره » واكن أكثرم يجهلون “٠‏ 1 


العتزلة والبنة. .. .. 


فى دراستنا لفقه التوحيد الإسلائى وقفنا على : 

ب احترام القرآن للفكر” 3 .,ودعوة الإسلام 0 1 التفكر ف 
آلاء الله الى يرى فببها العاقلون أقوى الأدلة على وسجدانية الم الأسسن ‏ 3 
المهيمن ؛ العزيز » الجبار » اليم لني ل لون «لرارت 


الرحمن » الرحي() ٠‏ . 8 5 4 5 
5 0 8 مم لاون ل ددم من ويك ان 

وهم إذيروتما بالعقل. 3 سبصونا وجا » «وجاطفة بالفطرة الأولى. 3 
قبل الفكر الفاخحص .. ل قله للك سال ا ا 


0 رق سن ليا سر سا د مخول”العقل 'فبًا #التفكر 
'وتأكدنا أن كل:المساتير الغيبية لا يقدر ‏ العقل أن “تجو مبا' أو: "يتغر فت“ علا *» 
لا بذائه ؛ ولا مساعديه من وسائل اعرف لأا حنية نظي +وهى: شيع 
ذلك.غير قوية: فى. دائرة. الحس + لآمها وسائل :ظنية بعند الغلماء النبيق: إعتر فوا 
با » فلم يبق للعقل ,إلا أن يتقيلها من .الوبجى الصضادق:» بون يتقبلها بالقابر 
الذنى بلغه الوحى. بالأسلرب وإلفقه الذي جاء به » أن ذلك قطن بهو رلذذى 
يلاثم قدرة العقل وفكره على فهم هذه. المسائل بذك الأسلوب والفقو 
وأن الزيادة عليه قد لا يقري العف عل تنهدها وزدر جه ,ل يد 
الله وعنايته بالإنسان . 

ومع هذا : فإن جماعة من مفكرى المسلمين » قد أغراهم صلف العقل 
وكبرياؤه » فعملوا فى مسائل ما وراء الطبيعة » ونحثوا مسائل نبوا عنها ؟ 


(1) داجع كتابنا : منبج القرآن الكرى فى إثبات العقيدة الإسلامية , 
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,. محثوا فى مسائل الصفات . ؟  ؤى القضاءء والقدر‎ - ١ 

توق روؤية الله 5 4.- وق الواجب على الله . 
: وتلك كلها قضايا نينا عا بالجرع ؛ وكان «مفتقى هذا البى أن 
يتجنبا المبلمون + اح اما لبى النبوى.» وأدبا من البشر تجاه الله الأكير . 2 
يلكنك لا بيدى من أجبيج + والله يباه من يشاه.. | 
3 .. والمجيز لة.هم.زعما؟ مدرسة:العقل ‏ ». [م عة عقلية رجال الإسلام » ومع 
أنيم يجلون.البقل وممترمونه ».فإن هذا العقل قد فرقهم إلى اثثتين وعشرين 
فرقة » يكفرون أنفبهم ء ولا أدرى إلى أى شىء يستندون ف التكفير 1 
إل العقل » أم إلى الشرع ؟ . ش 

وقد ذكر الإمام البغدادى أن أكثر المعتزلة: متفقون على. تكفير 
الظام > وهو وإحد'من كياد مإدارس الاعيزال. . ويقول أيضاً عن الهذيل : 
« وفضانحه ترى »2 تكففر و" فبك سا مائز :فرق الأمة من أصعابه فى الاعتزال 
ومن غير هم '!! | وقد ألف .فيه الممروف والجباتى ٠‏ وجعفر: بن بحرب من 
رؤساء الاعيز ال ,كل واحد ميم .كتاباً في تكفيره . 
ذم ومدلويل هذاء أن إلعقل .شهد على .أصماب الغقل ‏ بالفجر فى الاستقلال. 
بفهم: القضايا:.دون. الوحى. والشرع ». وأن كل القضايا الى يستند إلما 
المقليون بعقوم فاسدة ى كل ما وراء الطبيعة فساد اتفاقهم على مسألة 
واحدة » وفضساد تكفيرهم أنفسبم » وخروجهم على الجادة والحق . 
“تقد طن التقليون المتزلة أن انلا منافف تدخل منها عقوهم فتكلموا 

فى السئة كلاما متزندقاً ننقله لكم من 'كتاب ( الفرق بين الفرق ) للبغدادى 
المتوى سئة 478ه ء مستأنسين مما كتبه الشبرستانى ى كتايه ( الملل والنحل ) 
ستظلان عا ذهب إليه فضيلة المرحوم الدكتور السباعى ق كتابه ( السنة 
دكات اق التشريخ : الإسلائ ) تكلم البغدادئ والشبرستاى عن :فرق 
المعترألة' من" ناحية التقيدة كذ ل إتالات بسراسات التوحيلر” » 0 
تكلموا عن لم بالسئة فقالوا + 

دل 


ات ف واصل بن عطاء : 


إنه جوز تفسيق على وأتباعه » ومعاوية وأتباعه » وأصماب الجمل » 
لكنه لم محدد من ه, الفسقة ؟ وأقر أنه يرد شبادة على وطلحة ٠»‏ كما يرد 
شهادة رجل من أصعاب الحمل لعلمه أن أحداً فاسقاً لا بعينه » ومع أن هذا 
تعمم لا دليل عليه فضلا عن الجين بالجهر بالرأى المراد » فعناه رد السئة 
من كل الصحابة الذين اتصلوا بأحداث الحلافة » وهواه من ذلك تعطيل 
للسنئة » ورد لأحكامها وهو هوى سيكون عللهم عمى وحسرة وقد كان 2 
فقد قيض الله لها من أنصفها وأحياها » ودافع عنها ورد كيد المعتدين . 


؟" - وف عمر بن عبيد : 1 

يقول الكاتبون : أنه خالف واصل فى تميعه وقال صراحة : بفسق 
الفرقتين المتقاتلتين » فرد كل سنة نقلت عن كل مهما » وق هذا افتراء 
لآن آية الحجرات ( وإن طائفتان من المؤمدن اقتتلوا ... ) الآية. لم تمخرج 
الطائفتين عن الإيمان » بل وصفتهم 1 ت أولى الأمر 
والبى » أو الجماعة الى تلسنزم بالحق فى المجتمع الإسلاى أن تنصر صاحبة 
الحق » » تم تسوى المسائل الى بيبما » والكل فى ظل الإسلام مؤمن لا مخرج 
عن ربقة الدين قيد أتملة . 


وإذن فالحكم على طائفة من المتقاتلين فى شأن الحلافة ببن على ومعاوية 
لا يسعفه النص القرآنى أي كان الحكم . ! 
* - وف أى الهذيل : ظ 

قالوا إنه يقول إن الحجة من الأخبار لا يثبت إلا بأقل جدد قدره (0) 
نفساً » فهم وإحد من أهل الجنة أو أكثر » واستدل بقولٍ الله تعالى : 
( وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) ( الأنفال ) 


1١ 


يقول.البغدادى ردا على هذا : قال عبد القادر : ما أراد أبو الحذيل 
باعتبار العشرين فوم .واحد من أهل الجنة إلا تعطيل الأخبار الواردة فى 
الأحكام الشرعية عن. فوائدها لأنه أراد بقوله ينبغى أن يكون واسحد 

من أهل الجنة واحداً يكون على بدعته فى الاعتزال لأن من لم يقل بذلك 
لا يكون عنده مؤمنا ولأ من أهل الجئة . 
5 وف النظام : 

قالوا إنه يقُول : إن احير المتواتر مجوز أن يقع كذباً » مع ملاحظة 
أن هذا الرجل يعترف بأن خير الواحد ملزم يوجب العلم الضرورى » وهو 
اضطراب ف الفكر » تابع لانفصال الشخصية ونحيرها » ومن آرائه : 

أت عواق إجماع الأمة على اللملأ فى الرأى والاستدلال » وهو 
لايثق اق : 

(|) كل ما أجمعت عليه الأمة لجواز خطبها فى هذا الإجماع . 

(ب) وبالتبع لا يثق فى أحكام الشريعة » لأنها مستمدة من الإجماع 
والقياس » وكلاتها غير موثوق فيه عنده : ( إجماع الآمة غير موثوق 
فيه » وعقل النظام فقط هو مل الثقة ) . 

؟ : كذلك هو يطعن ى أخبار الصحابة ٠»‏ والتابعين » اجتبادا 
وفتاوى » وقد قال الحافظ فى كتابه ( المعارف ) إن النظام عاب أصعاب 
الحديث » 'وزعم أن أبا هريرة كان أكذب الناس فى الحديث » كما طعن 
فى عمر بن الخطاب » ورماه بالشك يوم الحديبية » وطعن فى عمان » 
وذم علياً 4 وعاب ابن مسعود ... إلخ ) أولنك المجاهدون المفضلون 
بالقرآن ليسوا على درجة مع النظام ! ) . 

يقول الشيخ المرحوم الدكتور السباعى تعليقاً على ما ذكره البغدادى : 
: ومنه نرى أن المعتزلة ما ببن شاك بعدالة الصحابة منذ عهد الفتنة » كواصل 


1١1١ 


ابن عطاء »وما بن موقن 'بفسقهم مثل جمرو بن عبيد» وما.ببن طاعن فى 
أعلامهم ميم مم بالكذب والجهل والنفاق مثل النظام .... إلخ . 
ش وقد كان لموقض المعئزلة من السنة هذا الموقف المتطرف المباين لعقيدة 
جمهور المسلمين أثر كبر فى التفاء بين علماء السنة ورؤوس المعتزلة حى 
تطور الجحفاء ببن الفريقين إلى خلق المعتزل فتن خلق القْرآن وحملوا الدولة 
على أن جر الناس على اعتقادها » ولكن المحدثين : الشافعى وابن حنيبل » 
صمدوا للإغراء » فأوذوا وسمنوا وعد اسن دقن لله المتوكل عام 7ه 
وهداه إلى اتباع أهل الحديث » فأزال عار الدولة الرسمى رسيا ورفع من قدر 
ا محدثين فتضاءلت المدرسة الاعتزالية 3 ولكن بكل أسثف فقّد ساعدت 
تلك الملاسم على : 

١‏ - تقدم زاد بمقوت ضد الإسلام للفكر الاستشراق العدو المناهض 
للدعوة الإسلامية الطعن فى السنة الإسلامية والتشكيك فى الإسلام . 

؟ ‏ كما أوذى كثر من العلماء المحدئين والفقهاء بغير جريرة 
ولا ذنب > فققد |7 نهم الجهلاء أصعاب الإعام أ حنيفة عوافقتهم على خلق 
شرا ورا لتلا وام اع أن يقد الدولة الرسمى هو المذهب الحنى » 
مع أن محمداً تلميذ الإمام أنى حنيفة كان يقول : « من صلى خلف المعتزلة 
يعيد صلاته ».. وقد مات أبو حنيفة قبل البدعة الضالة بعمر طويل . ولا سثل 
أبو يوسف عن المعتزلة قال : « هم الزنادقة ؛ . فليس فى علماء الأحناف 
واحد يرضى باللسان أو القلب عن: قالهم بله الطعن فى صتها » ولكنبا النية 
السيئة الى تشوه.الجق » ورجهود انخلصين . 
جهل المغتزلة بالحديث :+ ' ' 

تتيع الإمام ابن قتيبة فى كتابه 0 تأويل مختلف الحديث » ما تشكلك فيه 
المعتزلة من السنة الإسلامية ؛ وأظهر جهلهم بفقه: الحديث ومدلولاته 
وحسن التغببر ؛ وآداية '» فقال مع التصرف : 20 
نفقه 


قالوا ‏ أى المعتزلة ‏ : حديث يفسد أوله آخره » رويم عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا قام أحدم من منامه فلا يغمس يده فى 
الإناء حبى يغسلها ثلاثاً » فإن أحدك لا يدرى أين باتت يداه ».فإن الحديث 
جائز لولا قوله : فإنه لا يدرى أين باتت يداه » لأنه ما من أنحب من .الناس 
إلا وهو يدرى أين باتت يده » فإنها باتت حيث بات بدنه » وبحيث :ياتت 
رجله وحيث بات أنفه ... الخ . 


وإن أشد ما يتصور فى أفهامهم أنهمس بها فرجهق نومه غير عالم» وهو 
ناقض للوضوء فى اليقظة .» فكيف يؤمر بالغسل سه له وهو لا يعلم ؟ 
مع أن المقرر أن الله لا يؤاخذ الناس بما. لا يعلمون » فإن هجر النائم باللغو 
من الكلام لا يؤاخذ عليه . | : 

ومحصل رد ابن قتيبة » أن علة الغسل من النجاسات لأن الفروج 
مخارج للنجاسات . وفرق بين نقض اللمس للوضوء فى اليقظة » وغسل 
اليد عند اليقظة من النوم » فإن الأول يوجب الوضوء عند أكثر الفقهاء 
والثانى يوجب الغسل عند الحنابلة فقط » وعلته أن النائم لا يعرف ما أصاب 
يده من النجاسات الى تخرج من الفروج عند النوم » وعليه فلا اضطراب 
فى شطرى الحديث كما فهم الاعتزال . 


ويزيد الدكتور السباعى : إن فكرة غسل اليد عند القيام من النوم 
يؤيدها عقل الطب » با لا يستطيع أن يدركها عمل الاعتزال . فيكون 
الحديث متفقاً مع القواعد الطبية » ويكون العقل المعتزلى بعيداً عن فهم 
فققه الحديث . ش 
وثرى مق جاتنا : أن الاعتزال أخطأ فى نقطتين + 

الأولى : أنه غالط فى شرح أين باتت لاسي ا رق 
أن يده باتت حيث باتت جميع أعضائه وهو خطأ » لأن الدراية عمل 
الفكر فى اليقظة والنائم لا يقظة له ولا فكر . ١‏ 


نقد 


: ل وعم التفس يقرر أن العملية العقلية‎ ١ 


إدراك وجدان وتزوع . 
٠‏ وأن الإدراك يكون فى اليقظة فقط » تنيعه أجزاء العملية الشعورية 
المذكوزة . 
؟ - وأن الشعور البشرى : 
0000 وحاشية ولا شعور 


والبؤرة : عندما. يكون الإنسان يقظأ فى حالة تنبه » ؤاتخاشية عند 
النسيان أو عدم التنبه » والشعور ححياته فى النوم أو الإغماء أو .التخدير . 

وإذن : فإن النام غير مدرك أين باتت يده لأن الإدراك يكون فى 
اليقظة »وهو نام » وأن انام غير مندرك أين باتت يده لأن إدراكه فى 
د ا ل كن نام . 


وبالعادة : فقد يناد الرجل صاحبه النائم ». ولكنه لا يسمع » وقد 
حركه بيده » وقد لا يشعر » لأن وسائل الفكر والإحساس ليست فى مرحلة 
اليقظة المذركة » ولكها فى النوم » فلو كان النائم مدركا يده أين بات » 
لسمع صوت المنادى » وأحس بيد !١‏ لوقظ له أ وعليه فالحديث متفق مع 
وعدم القدن + والباداك البحريه البرك 1 


| الثانية : أنهم فهموا إن الغسل من أجل اللمس + وغَليه قاوا مسألة 
اس اليقظة الى أخذ لا أص داب شطر من الفقه الإسلاى أنه لا يتقض 
الوضوء » وهى مغالطة » لأن قول النى صلى الله عليه وس إذا قام من 
نومه مع قوله : فلا يغْمْش يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاث إِذ لو كان 
مدار .العلة فى الغسل كونه مس فرجه لأمره بالوضوء لكن العلة كونه 
نانم » -والتوم عرض وحراع إإرادات عقوي ود نموي الك دون شعور 
النام , مما فتتلوث . ١‏ 


له 


ولما كان الإسلام نحافظ على النظافة كنظهر من مظاهر سلوك الفرد 
المسلم » » فإن الى صا لى الله عليه وسلم يرشد المسلمين إلى خلقية صحية هى أن 
يغسل المستيقظ يده قبل أن يدخلها فى إناء الماء حبى لا تتلوث المياه » 
وهى إلى جوار كونبا عادة صحية يؤمن ما عم الصحة ويدعو إلا الطب 
الوقانى فهوى تدريب على مبادىء الاقتصاد .حى لا يسرف فى الاء إذا ظهر 
له“أن بيده نجاسة بعد أن يغمس يذه فى الإناء فيتنجس الماء » فيطلب ماء 
غيره ليصح: وضوءه ٠‏ فيكون مسرفا . 

و-بذا » فإن فكر الاعتّزالى خارج عن منبج العقل الذى يؤمن به منبجاً 
قؤعاً » ويدفعه تعنته إلى الجهل الفاضح يفقه السنة الإسلامية المطهرة . 
:مع أن العقل يدرك أن علة الغسل : اللمس » كذلك يمكن أن يفرض 
أن'علة الغسل المحافظة على النظافة فة لاسيا عند اليقظة من النوم إلا أنهم عطلوا 
عقؤلم وقصروا الفرض على علة واحذة » فانحرفوا عن لهجهم كما يركب 
الحمقى الشطط » ويعى المكابر بالدليل » ومخرج على قواعده هو ونظمه 
الى هواهاء وهكذا فسد الاعتزالبفعله هو ول يفسد سنةرسول الله صلى الله 
غليه وشم » ولكنهم فتحوا على السنة بايا جديداً ولحه المستشرقون فاتخذوا 
الاءتززال مادة يستدلون مها على السنة » فباءوا بالإثمالأأكر ويئس ما كانوا 
يشرون . 


ه31 


المستشرقون والسثشنة 


المرضى بالأعصاب محفظ الم الطب السيكولوجى تصرفات خاصة 
وانفعالات ذات طايع منحرف عن العادة البشرية » .والمستشرقون هم 
أول المرضى بالأعصاب . ش 

فقد كانت أوريا إلى جوار الأندلس الملم صورة مزرية من الفقر 
والجهل والمرض والاستعباد الذليل » والفوضى والاضطراب » والطبقية 
والاحتقار والظم ٠‏ . كانت موزة ‏ بفية لعانى الاحتقار والإهانة الجنس 
البشرى » ينها كان العم فى الأندلس قد ارتفعت مناراته فى قرطبة » 
وأشبيلية » وغرناطة ... إلخ . ومع العلمى كانت الحرية والعدالة والمساواة 
والأمن » والوحدة النفسية » والاحترام 2 والحلق 1 والآمة الأستاذة الى 
تعلم الناس أصول التعاشر ؛ ومنطق التكرم ٠‏ كأفضل ما تكون الحياة حناناً » 
ورخعاء ,» وأمناً » وحرية 3 وكالا إلخ . كانت هذه الدورة لجارتن 
متجاورتين : الأندلس المسم » وأوروبا الكافرة . 


وكان الأندلس مركز إنسانية البشر لأنه ملم ؛ وكانت أوربا مركز 
العبودية لأنبا كافرة »ولم يكن الأندلس الإسلاى أنانياً » لآن دينه عالمىء 
إنه دين الفطرة للناس جميعاً » فلما تعشق شباب فرنسا وأوريا أن يتثقف 
على أساتذة الإسلام فى الأندلس فتح المسلمون صدورهم الطيبة وجامعاتهم 
العريقة » واستقبلوا التاممين فى طريقهم من مراكز العبودية والجهل إلى 
منارات العلم والإنسانية . 

ولكن المرضى بالأعصاب حقدوا على الإسلام فى الأندلس » فبيتوا 
له أمرا. 


كن 


وكانت الكشوف الجغرافية مقدمة الأمر 'الذى انتوأة”تلاميذ المسلمين 
الذين نفسوا على الإسلام تكر بمه البشر ؛ ثم كانت الحروب الصليبية دوام 
عدة قرون من الزمن ٠»‏ أنهاها الله بالنصر فى موقعة حطين » وعادت 
العساكر الأوربية الفاشلة وقد علمها صلاح الدين درساً فى : 

1 حت العسكرية الشريفة . 

. الأخلاق المهذية‎ ٠ 

علمهم صلاح الدين أن الإسلام يسالم من يسالم 3 5 
بيد من «حديد ٠‏ فلما عادوا من الهز بمة حملوا معهم مشاعل العلم والنور 
والمعرفة من الشرق الإسلاتى المجيد . . 
: ولكن مرضئ الأعصاب لا يبرعون أبد؟ ‏ فاستا ماعن "الخرون 
الصليبية العسكرية محروب صليبية ثقافية تطعن فى الإضلام وتمزق الفكر 
الشاب فى المسلمين بالتشكيك والانحلال والفسوق والعصيان . 

فكانت عملية الإسقاط الى يسلكها مرضى الأعصاب-دائماً . فاتهموا 
الإسلام ببمات هى فرم عيب » والإسلام مبا براء م وهى فيهم وباء » 


والإسلام لها شفاء 5 

وكان من ضمن المجالات الإسلامية الى تطاول عليا السلوك العصى 
ل مبجهم ال مقلرب » مبجهم 1 

. قلب الحقائق‎ ١ 


. قلب نصوص المادة العلمية‎ ١1 
إخضاع المادة لفوحمهم المخاص 2 مع جهلهم بالنوق- ارا‎ 7 
1 . . د تصويرهم لحضارة الإسلام تصويراً عدائياً‎ 4 


3 نظام عن تضاح 0 عثل الفجرة لإسلامية : وأضصاما ليسوا 
حجة على الإسلام . 
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للتقدم الإسلاى الواسع قبل الغزو الاستهارى لشعوب المسلمين .. 


مبذا الروح * ونبذا المبج ؛ ومبهذا المرض العصبى »تكلم الحاقدون 
المستشرقون فى الإسلام كله وى السنة بوجه خاص ؛ وإليكم حديثاً عن 
مغالطهم ف السنة » وإفكهم فبا » لتحددوا لأنفسكم كشاعل للإسلام 
المكان والعمل الذى بحب أن يكون . 000 
جولد دسيير : 


مبودى دما » وألمانى جنسية » ويعد. ى عرف العلماء المحدثين شيخ 
الاستشراق ٠‏ فلا تزال كتبه وأبحائه وآثاره العصبية مرجعاً أساسياً لأبنائه 
صغار المستشرقن . 


كتب عن القرآن ومذاهب المفسرين 2 وكتب عن السنة الإسلامية 
وانهمها وانبم القاين علبا مما نلخصه ف النقاط الآنية : 

١‏ - القسم الأكبر من الحديث أثر من آثار نجهود المسامين فى عصر 
نضوجهم وليس وليد العهد الأول . | 

ا تدخلت الدولة الأموية » وتدخل معاوية فى وضع الحديث 
لتأييد وجهة النظر الحاصة عم فق الحكم » ويستدل على ذلك بأن معاوية 
زاد فى درجات المثر . | 

ل الإمام الزهرى من أمثلة العلماء الذين استغلهم العهد الأموى فى 
وضع الحديث ٠‏ ويدى أن الوليد بن إبراهم الأموى جاء إلى الزهرى 
بصحيفة بيضاء وضعها أمامه وطلب إليه. إجازة رواية أحاديث ينشرها فا 
على أنه سمعها » فأجازه الزهرى من غير تردد » ويدعى المستشرق العجوز 
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4 - ويستدل على نسبة السئة إلى الوضع الشخصى ف عصر النضج 
ع ع 0 
كان كذوباً ). 

وهذه النقاط سترون مما : 

أ - مد جيل الستشرق بطي الإملام + وتجاله ايه وسقنا. 

. كا ترون جهله محقائق الإسلام » وكراهيته‎ ٠ 

وسوف ترون مزيداً من كل هذا لل هذا نا الشيخ 
المريض بالأعصاب من إشكالات حول السنة . 
الإجابة على النقطة الأولى : 

يدعى المستشرق أن السنة وضعت عند نضوج المسلمين » وكلمة 
نضوج كلمة براقة جاهلة » لأننا إذا سألناه مب نض نضج المسلمون ؟ وما هى 
وسائل تضوجهم ؟ نجده جاهلا تماماً . 

لأن المسلمين نضجوا بالرسالة المحمدية » يوم أنزل الله على نبيه 
صلى الله عليه وسلم 1 د اليوم أكلت لكم سه 
ورضيت لكم الإسلام ديناً » ( المائدة ) 

ووسائل النضوج هى اكيال مققومات الأمة © وقد الكمل للأمة: 
الإسلامية كل مقومات! فى عصر النبوة الكرعة : 20 

١‏ - الدستور 

؟ ‏ القانون . 

" ب اليش م 
باكر : 

ه ‏ وتحددت 52000 المجتمع رركم 
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5 - وائسع للإسلام وطنه» وتمكنتجيوش الله من الفتح والنصر المبين. 

/! - وق عهد أنى بكر ( رضى الله عنه ) كانت الدولة الإسلامية 
هى أول دولة فى القرن السايع الميلادى تعان الحرب على الاحدين حق 
الفقراء » واحاويج من إقامة 5 الاجماعى ؛ ونحقيق التكافل والرعاية 
الاجماعية فى الوقت الذى يسود أوربا الإقطاع والرق » والطبقية والجهل » 
والأحقاد والكراهية والتفتيت الاجماعى ٠‏ والظم والقسوة ووأد الفكر » 
وقتل العلماء ( ومحام التفتيش ) . 

وإذن : فقالة المستشرق ٠‏ السئة وضعها المسلمون فى عصر النضوج ( 
مقالة جاهل بأسلوب النضوج أو متجاهل خاقد عل:-الأمة الى نضجت فق 


وقت كان فيه أجداده عبيداً جيلاء . 
الإجابة على النقطة الثانية : 


محفل التاريخ الإسلاى بذ كرد يات الفتوح الإسلامية الى قامت بها الدولة 
الأموية » ويعرف التاريخ أن شاطىء البحر الأبيض المتوسط والشمالى 
وجزره الشرقية ؛ كانت مقفلة قبل أن يفتحها جيش الأمويين للإسلام » 
وكان على رأس هذه الجيوش أبناء ب أمية » ومع هذا المجد العسكرى 
محفظ التاريخ لعبد الملك بن مروان كيرا من الحرص على العبادة والتقوى ٠‏ 
وسيرة عمر بن عبد العزيز إلى درجة المثالية والأمانة » ولكن المستشرق 
ينقل المعركة بين الحوارج والشيعة إلى البيت الأموئ ويرمهم بأنهم وضعوا 
فى السنة ما يقوى وجهة نظرهم ويؤيد مذههم » وهذا غلط » فإن الخوارج 
والشيعة ليسوا من علماء الإسلام المعتد مهم » وليسوا من غلماء السئة » 
وس و ا د 


2000 الأموين 0 الشيعة والتوارج ليست من قبيل أضطهاه 
ال 0 000 


حنل 


عبد الله بن عمر » وأى بكر بن عبد الرحمن » ونافع مولى ابن عمر ... إل 
وغبرهم من العلماء الذين أخذت السنة عنم واشتغلوا فبا » لم يصطدموا 
مع الأمويين فى معركة ما ء ولا .حفظ التاريخ عنهم سجلا لواقعة حربية 
أو كلامية » حبى الحجاج وهو المشبور بالقسوة مع خصوم الدولة الأموية 
كان له أثر دينى وفضل ثقاى فى إعجام القرآن وشكل كلماته» وتلك خصلة 
تحر م العلم والعلماء ويدفعها التدين الأصيل فى نفس الإنسان . 

لهذا ترون مقدار الخلط بين الخلافات الحزبية » وبين الآثار العلمية » 
وتتعرفون من هذا على فحوى المغالطات ٠‏ وتركيب المقدمات المناطئة 
الموصلة لموى متيع ونتيجة ضالة » دفع إلبا الحقد والحسد والإسقاط الذى 
عنى به مرض الأعصاب داعا . 


وأما ما مختص بزيادة المدر » فإن العقيدة المسيحية عند أصصاءبا » وهى 
الدين الذى يؤمن به جولد تسهير تجعل الكنيسة جزءا من العبادة ». ومن 
الدين » فى نظر جولد بناء على هذه العقيدة أن المنير جزء من الدين 
الإسلائى » وأن الزيادة قَْ المنر زيادة فى الدذين ٠‏ وهى جوز حقيقة الإسلام 
ومحقيقة عقيدة الإسلام » وهو إلى جوار ذلك سجل على جمود جولد 
وجهله بالفوارق بين عقيدة واضحة هى الإسلام ودين معقد هو مسيحية 
القسيسين والرهبان » فإن الزيادة فى المشر مسألة عادية لا علاقة لها بنظم 
الدين وقواعده : والإسلام قد ترك مسائل جزئية تتولد فى ححياة التعاشر 
الإسلامى تركها للعقل والذكاء الْذى احترمه الدين وقدسه » ولكنه قدر لم 
حفل به انجيل جولد تسهير ٠»‏ ولم يتعرف عليه فأسقط -حجره العقلى على 
حرية العقل فى الإسلام ففضح دينه » ونفسه من 'حيث لا يدرى . 
الإجابة على النقطة الثالئة : 

يذعى جولد أن الدولة الأموية استغلت الإمام الزهرى فى وضع الحديث 
لنصرة مبادئها » وإذا كنا نعرف فى تاريخ تدوين السنة أن الزهرى أول 
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من جمم السنة وكتب فبها » ندرك مدى ماأ.ء يقصده | استشرق هن تحط 
كيان السنة » وهدم جدارها الأساسى ٠»‏ وتلك غاية دنيئة » ليست من 
خلق العلم » ولا'من أسلوب حرية البحث » ولننظر مع لنعرف من هو 
الإمام الرهرى ؟ِ : : 
أولا - الزهرى عند علماء الجرح والتعديل : 
كان الله قد منح السنة رجالا أكفاء هذبوها من الدخل وأبرؤوها من 
سقام الكذب الذى بعث ديدانه الشيعة والحوارج والمنافقون والجهلاء » 
وكان قى مقدمة أولنكم الرجال علماء الجرح والتعديل الذين قتنوا القواعد 
المستقصية ياة الرواة وسلوكهم 2 ومقدرمهم على تحمل السنة 2 ونصيوم 
من القدرة على أداتما ... إلخ . وجعلوا لذلك درجات » وصفات وأحوالا 
أولئك العلماء تكلموا عن الإمام الزهرى » فقالوا : « كان الزهرى ثقة » 
كثيز العلم والحديث والرواية » فقباً » جامعاً .2 (ابن سغد ف الطبقات ) 
« أحسن الأسانيد تروى عن رسول الله صلى الله عليه وس أربعة : 
الزهرى عن.على بن الحسن عن أبيه عن جده . والزهرى عن عبد الله 
ابن .عباس © . ( النساق ) 
0 الز هرى ألحسن الناس حديفاً. » وأجودهم إستاداً ) 2 ابن حنيل. ) 
« سئل أبو زرعة : أى الإسناد أصح ؟ فقال : أربعة أوا الزهرى 
عن 'سالم عن أبيه ١ . ٠‏ ابن أبى حاتم ) 
كان الزهرى من أحفظ أهل زمانه » وأحسهم سياقاً لمتون الأخبار 3 
وكان فقا فاضلا » روى عنه الناس ».2 ( ابن -حيان فى كتابه : الثقات ) 
« حدثى أنى قال : الزهرى مدنى تابعى ثقة » ( صالح بن أحمد ) 
يقول الدكتور السبامى : « ..... وهكذا تضافرت روايات الأنمة 


يفف 


والحفاظ ٠‏ وعلماء الخرح والتعديل ؛ على توثيقه وأمانته » وجلالة 
قدره » ونبله فى أعين النحدثين . 23 
ثانياً ‏ حياته ». وعلمه : .. 

هو أبوا بكر محمد بن ملم بن عبد الله بن شباب بن عبد الله بن الحرث 
ابن زهرة القرشئى الزهرى . توق والده ى الحروب الى اشترك فبها ضد 
الأمونين مع عبد الله بن الزبير » وترك ولده شيخنا هذا يتما معدماً'. 

توجهت هيه إلى تثقيف نفسه فأكب على حفظ القرآن الكرم فأتمه 
فى ثمانين ليلة » حكاية عن أنى أخيه » تعلم الحلال والحرام على يد أساتذة 
ممتازين فى الدين والخلق منهم : أنس » وابن عمر » وجابر » وسمم بن 
سعد » وهم رعيل أضاء صدره نور النبوة . 

كذلك تلى جانباً من التثقيف الدينى على يد التابعين الأوائل مثل : 
سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير وعبيدالله بن عتبة . | 
يقول العلماء الثقات : « جلس الزهرى إلى الإمام الجليل سعيد بن المسيب 
تمانى سنوات متواصلة » . 

وكان إمامنا الزهرئ سني » كرعاً » جواداً » يقول الليث بن سعد : 
كان ابن. شباب الزهرى من أتغى من رأيت.» يعطى كل من جاءه يسأل » 
وكان عمد للناس. على الطريق موائه التريد والعسل » . 
ومن أبرز صفاته العلمية : 

١‏ ب حرصه على طلب العلم.. يقول أبو الزناد :م كنا نكتب الحلال 
أنه أعل 'الناس 86 5 

يقول إبراهم بن سغد : قلت لأنى: م فاتكم ابن شباب ؟ قال : كان 
يأى المجالس فى صدورها » ولا يلى فى المجلس كهلا ولا شاباً إلا سأله » 

وفك 


. ثم يأتى الدار من الأنصار » فلا يلى كهلا ولا شاباً إلا سأله حتّى يحادل: 
ربات الحجال . : 


وأما عن حفظه وجودة ذاكرته وقوتها » فيقول ابن عساكر فى تارئخه 
بسنده إلى عبد العزيز بن عمران : أن عبد الملك كتب إلى أهل المدينة يعاتيم 
فوصل كتابه فى طوهارين ( صفحتين ) فقرىء الكتاب على الناس فى 
جلساؤه ١‏ فقال سعيد : ما كان قى كتابه ؟ ليتنا وجدنا من يعرف لنا 
ما فيه ؟ فجعل الرجل من جلسائه يقول : كان فيه كذا . . ويقول الآآخخر : 
فيه كذا . . قال : فكأنما سعيد لم يثق فيا سأل عنه يرهم » فبان ذلك 
فقرأ حى جاء عليه كله كأنما كان يقرأ من كتاب » . 


يروى عبد الرحمن بن إ#ءق عن الزهرى قال : قال الزرهرى : 
( ما استعدت ححديئاً قط » وما شككت فى حديث إلا حديثاً واحدا » 
فسألت صاحى : فإذا هو كا أحنظ » . 


ويروى عنه الليث أنه قال : م استودعت قلى علماً فنسيته . 
ومن -هنا نرى علماء السنة والمشتغلن بالحديث دراية والعاملن فيه 
رواية يقولون : « لم يكن فى الناس أحداً أعلم بالسنة من الزهرى » . 
٠‏ ( سفيان بن عيينة ) 


«مارأيت أنص وأبصر بالحديث من الرهرى ٠‏ ( تمر بن دينار ) 
.د لولا ابن شباب لضاعت أشياء من السئة » . 0 

| ( سعيد بن عبد الرحمن بن حنيل ) 
٠‏ فهل مثل هذا العالم الفاضل الجليل أن يكون إمعة ؟ وأن يبيع جهوده : 
وأن عالىء الحكم على دين الله ؟ لا ... ولا . . ثم لا . 
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ثالثاً ‏ حول شهبات جولد تسهير : 
بدعى العجوز فى مرض الأعصاب شيخ الحاقدين على الإسلام » أن 
ونحن نقدم لكر نموذجاً لموقف الزهرى من الأمويين » لا سيا بعد أن 
تأكدنا أن الدولة الأموية لم تتركها حركة الفتح الإسلائى فى فراغ: 'تضع 
فيه أحاديث ٠‏ كما أن رجال الدولة لم يكن حماسبم أقل من غيرهم ى 
القسلك بالدين » بل وجهاداً فى سبيل توسيع إمير اطوريمم . 


يروى صاحب القد الفريد فيقول : « دخل الزهرى على الوليد بن 
عبد الملك فقال له : ما حديث محدثنا به أهل الشام ؟ قال : وما هو 
يا أمير المؤمنين ؟ قال : محدثوننا أن الله إذا استرعى عبداً رعيته كتب له 
الحسنات » ولم يكتب له النيئات . قال الزهرى 0 
أبى خليفة أكرم على الله أم خليفة غير ننى ؟ قال الوليد : بل نبى خليفة 
قال ال هرى : فإن الله تعالى يقول لنبيه داود صلى الله عليه وسلم 0 
إنا .جعلناك خليفة فى الأرض » فاحكم بين الناس بالحق » ولا تنيع الموى 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله م عذاب شديد ما 
نسوا يوم الحساب )١(6»‏ . فهذا وعد يا آمير المؤمنين لنبى خليفة » فا ظنك 
مخليفة غير نبى ؟ . قال الوليد : إن الناس ليغيروننا عن ديثنا . اه 

إن علماء المسلمين لا يصدهم عن دينهم ملك » ولا حكم » ولا رهبة » 
ولا أمانى . وإن أبدانهم وأمو الهم وأو لادم عندهم هباء إذا افتدى الدين بكلهم . 


وهذا لون جديد من مزلة العلم لم يتمرس ما تاريخ أوريا ٠‏ فلم يستطع 
و جولد » أن يدركها أو يتجاهلها لو أدركها » ولكن الإسقاط الذى يسلكه 
مرضى الأعصاب دائماً هو الذى مجعله ينهم الزهرى عا فى الغرب من غجز 
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كلمالة ود بيعهم ذنمهم والدين واللحلاق والحق من أجل متعة حقيرة وتافهة 


وأما قصة إبراههم بن الوليد الأموى ٠‏ فإن العلماء يقررون أن إبراهم 
قد تعلم على الزهرى » وسمع منه فقط ٠‏ والقدر الذزى جهله بعد هو 
أن تحمل رواية الحديث يكون بالمناولة وبعرض المناولة . 

والأخيرة هى أن يقدم التلميذ لشيخه كتاباً فيه أحاديث سمعها من 
شيخه + فتأملها اشغ ثم يز له التحدث بها »ذا حت رولية إبراهم 
الأموى فهى من هذا القبيل الذى جهله « جولد » أو تجاهله ليطعن على 
السنة » وهو منبج العكس . أما عبارته : « من يستطيع أن مخيرك بها ) 
فهى نحريف من « جولد ) وتصحيحها : ومن مجيزك مها غبرى وهو جق 
لأن إبراهيم الأموى كتلميذ فى الحديث على الزهرى > لا يجبز له فى الحديث 
أستاذ سواه » كا هو مقرر فى مصطاح الحديث . 


ولكن إذا تأملنا كتب الحديث » والجرح والتعديل ء وكتب الثقات 
والمجرحن 5 0 نيحد لإبراهم الأموى ذكراً لا بالرواية 3 باجح 
ولا بالتعديل . 

وإذن : فقضة الورقة الى قدمها إبراهم . الأموى. إلى الزهرى كذب 
حلقها شيخ العاقدين المرضى بالأعصاب 8 كير ها 0 ما حياء من 
الحق ولا خعجل من التاريخ الذنئ إؤكد كقديه وافتراءه ٠٠.‏ . 

. 

الأجابة على التقطة الرابعة : 

.ينقل جولد نصآ يستدل به على أن وكيعا يطعن في زياد. بن عبد الله 
نر اس بالكذب 2 فيقول : إنه ه كان مع شرفهٍ 2 الحديث كذوبا . 
وتلك واحدة من جنابات المستشرق على أمانة النقل »وأمانة البحث العلمى. 
ومها تعرفون مبجهم وكذيهم فى ادعاء الحيدة فى البحث العلمى : 


ليذ أ 


, الكذب‎ ١ 

؟ . متحريف النص .. 

ب الإسقاط من حياتهم المريضة السيئة على حياة الإسلام . 

4 انتحال التزوير » وتلفيق الهم » والأقاصيص الباطلة . 

ه ‏ شرح النصوص خطأ أو متعمداً أو تجاهلا . 

3 يروما الإمام البخارى » وقال عقبة السدوسى 
عن وكيم : أى زياد بن عبد الله أشرف من أن يكذب » فالنص 
يد ١‏ وا برق ان عل ااخل الكلت مله اكرام ان 
تلصق بأخلاقه خصلة الكذب . 


ولكن جولد حرف النص فيقول : « أنه كان مع شرفه فى الحديث 
كذوياً ) ©» وليس أكذب من جولد البودى الذى بدل النص وحرف 
عبارة » ما لابق صدرها مع عجزها »فأى شرف ذلك الذى يكون صاحبه 
كذوباً » إذا كان الوصفان منصبين على التحديث ؟ 


وهكدا يتضح لكم مقدار الأمانة العلمية عند الاستشراق » وترون 
مبلغ أمائهم على حمل نحرى الحق 2 ونقل النتصوص 3 وكذلك ترون ما 
ل ل و ويكذبون ويعتدون على العلم 
والأخلاق » والتاريخ ! . 

ويكل أسف تنم يعسلوة يقب الها لحك زيتعوة إل سرزية 
البحث مجردة عن العواططف الخاصة » وهذا مكر خبيث ٠»‏ يريدون به 
تجريد العلماء المسلمين » والشباب المسلم من محسهم لدينيم الذى نيط 
به تكرم البشري يرغ م لمجال علأونه بالحقد والنعصب الأسود والحمق 
الأصفر واللحبث الدفين . 

وبكل أسف فإن بعضاً من أبناء المسلمين قد تبعهم وتبى فك رهم : 


فننة 


إما جربا وراء الشبرة والسمعة أو طلبالمادة تجرى علييم من مال الاستشراق 
من مخساً الضمر والحلق والحياء » أو ضعفاً فى الدين » وجهلا بأصوله 
ومبجه وروحه . وبكل أسف فإن هؤلاء التلاميذ م من الشبرة العلمية 
العراقة ما مخدع الشباب » ويضلل الفكر » ويلهى العقل : فإمهم يلسون سم 

الاستشراق فى ثقافة الإسلام بامم الدين وبأسلوب براق مخادع م 
فجر الإسلام : وضحى الإسلام ؛ الذى يذكر فيه مؤلفه حديثاً ملتوياً 
تعلمه من جولد تسهير عن السنة الم فيه ؛ بمطاعن شيخ المرضى بالأعصاب ؛ 
ومثله كتاب أضواء على السنة الإسلامية الى حررها كبار المستشرقن 

ا دينيه ؟ زيير ستين 3 سبير ستراء 

. الخ . وكتاب المسيحية فى الإسلام للقسيس لوقا . 


ومن غير شك إذا كانت هذه هى مراجع الكتاب فى هادته » فهو 
كتاب لا بمثل السنة ولا يلقى علها أضواء » ولكنه كتاب يضضيف إلى المكتبة 
العدائية ضد الإسلام واحداً من الكتب الحبيثة ضد الدين . 

وقد أحبينا أن نذكر لكم هذين الكتابين كنموذج تتعرفون منه على 
سات الكتاب الذى عثل الفكرة الإسلامية الصحيحة ويصح مرجعاً إسلامياً : 
و الكتاب الذى يعتدى عا على الفكرة الإسلاميةويطعنها أو يشوهها ليكون لكم 
فى مستقبل العمر إن شاء الله قدرة على رد الشبه ودفع الهوى » فإن النى صلى 
الله عليه وسلِم قد حمل الصالحين فى هذة الأمة 5 .رف الدفاع عن السنة فقال : 
حمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالان وانتحال 
لكاب وااريل لاطاينب:. 7 


ينك 


١ 
منج العلاه وبنقية السّدة و5 صريطله!‎ 


ه الوضع فى الحديث : زمنه » وأسيابه . 

5 الرجال الوضاعون » والكتب الخاصة مهم . 

3 تدوين السنة : مفهوم التدوين 
التدوين فى الطور الآول. 
التدوين فى الطور الثانى . 
التدوين ف الطور الثالث . 


ه منيج العلماء فى ضبط الرواية . 


ه منج العلماء فى ضبط السند وتقسم الحدديث 
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١‏ الوضع فى الحديثك 


ق أسلوب الحياة العادية عندما مخف الرقابة يعبث الماجنون وينفر 
المتمردون على الم والأخلاق ورا 
ويننهزون الفزصة » ويستعجلون الساعة . . 

والآمة الإسلامية من بعد الخلافة الشابة خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
الحطاب أمة خفت فبا الرقابة بكل أنواعها : 

. الرقابة الدينية فى نفس الفرد‎ - ١ 

ا الرقابة الشعبية الدينية ى نفس المجتمع : 

“ا ل الزقابة الإدارية الدينية ق الحكومة . 

فانفتحت أبواب واسعة للعابثين محياة الإسلام المتمدن وأده وقتله 
المنظمين لعملهم إطاراً ووسيلة وغاية . 

وكان مع الحرب 4 والقتل 2 والتخريب 4 وسيلة أخرى هى أم 
الكبائر الى عميت عنها الأبصار ببرجها العراق الأم, » لفت كل نشاط 
إجرابى متيحه نحو قتل الدولة الإسلامية بثياب من تعاليم الدين و تلصو صه 


مغالطين الحق ١‏ مبتعدين عن نصوص الوحدة اننا اه 
الإسلامية المنصوص عليها فى القرآن الكريم : 


كنم خير أمة أخرجت للناس )١(‏ . 


,1١ آل عمران‎ )١( 
١ 


وكذلك جعلنا م أمة وسطاً )١(‏ . 
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون (5) . 
وقد أعموا بصائرهم ويصبرهم عن تعلمات الوحى فى مثل الظروف 
لتى تختلف فبا الأمة » وتكاد موجة الغضب تسل السيوف وتمتشق الحسام 
.فيا .تتاوه سورة آلتعمران «واعتصموا محبل الله جميعاً ولا تفرقوا» () 
رولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك 
هم عذاب عظم 4(6). فضل الناس الطريق عمداً وحببوا لآنفسهم الضلالة » 
تمن للهوى والشبوة » وتمنوا أن يقيروا الإسلام فى شبابه ثأرا للدول الطاغية 
البى أقام الإسلام فوق أنقاضها الحنان والعدل والسلام ‏ . ومكرون وبمكر 
الله والله خمر الماكرين » فهم قد ارتكبوا من ٠‏ الآنا م ما جعلهم -حطيا لنار 
جهم وبئست لهم القرار ال 0 رغم الإفك والضلال 
البعيد « إنا نحن نز لنا الذكر وإنا له لحافظون » (0) . 
أعوزت التعالم الى يلف فيا المتجسسون على الإسلام مبادنهم فاندفعوا 
إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفقون كلامهم العى الخائر 
“الؤاهئ المريض وينسبونه فى جرأة فاسقة إلى النبوة الكريمة . 
١‏ فبى بدأت هذه الحركة ا 00 


م توما هى علاما . .. م ا 
2 من اوش موارجافاء ...900001 
.< 4 ل وما هى علامات الوضع 0010 
0 د رناأكر الك لم ب لد ؟ 
)١(‏ البترة 147 . 
(9) الأنبياء 45 . 


(م) آل ععران .3٠١‏ 
)0( آل ععران 1٠١١‏ . 
© الحجر 4. 

ا 


الح اتوت الك اضيا لويسو ل ااا 


لبس في وسع الذمة امؤدبة » ولا فى وسع العقل البصير + أن يتصوز. 
أو يفرض 'فرضاً ضعيفاً أن تكون حركة الوضع كانت فى عهد الصحاية 
الكبار. أو الصغار فإن ما بذله هؤلاء.الأعلام من..الجيهد .أ الى والتفسى 
والأسرى » ما لا بجده التاريخ لأى _دعوة- من دعزات: ٠‏ الفكن أو السياسة ' 
فى أ عصر .فلم يعرف التاريخ دعوة تنازل فيا القرد.عن قرابته لوالده م؛ 
أجلن الاين » وعشقه هجرة مشسقط رأسه من أجل: النين 7 وأن يذل “دة' 
فة كل يزم فى معارك الجهاد من أجل الدين » وأن ميجر بيته وأولاده شهوزً 
طؤيلة فى ظل: السيوف والدماء من أجل الديق »لآ من أجل دنا أو مال-, 
أو ملك » أو زوجةء أو شبوة » أو جاه-. . د بل من أجل الدين وده 6: 
يؤثرون على أنفسوم وقد كان مهم خصاصة . . أولئك هم الراشدون 
أصناب شيدنا محمد البى الآمين الكرم صلى :الله عليه وسلم كنا أن :التاريخ 
حمل. لأصاب زيول صلى الله عليه وسلِ. من -“معالى الكثمالك “الإنساق 
ما لا حمله لزعم من زحماء التاريخ ف الغابرين” والخاضزين وأصل تلك 
الوا ناك اد رضي ل لال رار راكتبا 


مخطب عمر فى الناس فيقول + اناس لا تخلرا فى مهون النلاة , 
إل » فقوم اليه مواطة صلمة تعلمت من ديا الصراحة , ونصرة اي 
ومناقشة الرياسة » ف كل أمر يتعلق بشأن أكياة والدين فقول له دون 
تكلف : مهلا ياعبر» يعطينا اللة وتحرمنا أنت » أليس يول الله عر وجل .: 
:وميم إبطداهن قبطار؟ فلا تأخذوا منه شير 34 - اشام فيقول مر بهو 
خجل ‏ : ابرأة أصابتا ورتجل ألا .+ ش ْ : 


5 3 ب 1 ال 


6 رض ان ل د أنه كان يكم عن عدم الآ فى هر وهو من الالح 
المرسلة الى. يقدرها الحامٌ المسل. ؟والمرأة كانت كنتدل بآية تدور' خؤل مخز (الضداقة عند 
الطلاق. » ,ولكن عمر لم يشأ أن يناقش حتى .لا يعرض: النص. لكثير_من التأويل. تخاشياً من :.الفلاف 
واحتر اما لعصمة القرآن الكريم . 


إرنيل 


وتلك الحريةالى تعلمها الصحابة من الإسلام » أبعدت أذهائهم ووجدانهم 
عن نقيصة نمس الدين أو الحلق » إن.م ما دخلوا فى الدين من أجل ملك 
أو جاه » أو مأرب » ولكلبم أرادوها عليا لله ؤجعلوها سفى للذين كفروا . 

وظلت الأمة فى صدرها الأول نقية من .حب الشبوات .تبحث عن 
الحق بحرية كاملة وتلوذ بقواعد الدين فى كل أمر بحزما » حتى كانت. 
فئة الليل الممر بصين بالإسلام ودولته . وسلت جيوش الحاسوسية الثقافية: 
ادي راقن المر بعيين سيوفها الك الت الأرض الجلاهرة 
بعد حر ب صفن ء وتز ندقت 5 فحاكت جلابيب الوضع وألصقته 
بالسئة تريد سوءاً ما » ما هم ببالغيه أبداً إن شاء الله . حل 


يروى عن ابن سيرين أنه قال :ول يكونوا يسألون عن الإسناد » فلما 
وقعتٍ الفتنة قال : صفوا إلينا رجالكم » فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ 
حديتهم » وينظروا إلى أهل البدع فلا يو خذ حديهم 4. 


ومن هذا النص تدركون : أن الدعوة الماجنة الى تفترض وجود 
الوضع فى الحديث كان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاها من 
بقاَا الجاسوسية الثقافية الى وقر فى صدرها الحسد على فشل المخطط الأئم 
لإنباء الإسلام ديئآ ودولة وحضازة » وتقفون على جهل أولئك المتجمسين 
لحساب الإثم والعصيان إذ يستندون على فهمهم المريض ف الهم السوء ء تلك 
أن النى صلى الله عليه وسم قال : ( إن كذبا على ليس ككذب على أحد » 
ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) وهذه المقالة لم تكن من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأن رجلاكذب عليه فقال هذا الحديث 5 
وهو فهم سقم مصدور يكذبه تاريخ الصحابة » وجهادهم الذى يسجله القرآن 
الكرم : ه محمد رسول الله والذين. معه أشداء على الكفار رحماء بيهم تراهم 


نين 


ركعاً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً سياهم فى خم م 
السجود ؛ )١(‏ . 

وهنا تجدون توضيحاً لموقف الصحابة ما يرويه مجاهد قال': سجاء 
بشير العدوى إلى ابن عباس فجعل محدث ويقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل . . . إلخ قال : فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إلية 
فقال : يا ابن عباس ما لى أراك لا تسمع لحدبى ٠‏ أحدثك عن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ولا تسمع ؟ فقال أبن عباس : إنا كنا مدة إذا سمعنا 
رجلا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ابتدرته أبصارنا وأصغيئا إليه 
بآذاننا »فلما ركب الئاس الصعبة والذلول لم نأخذمنالناس إلا ما نعرف. 


ومحدد لنا أبو إسحاق معنى الصعبة والذلول فيقول : ل أحدثوا تلك 
الأشياء بعد على رضى الله عنه قال رجل من أصعاب على : قاتلهم. اله أىعل 
أفسدوا . . . وهنا فإن العلماء الممشرئين لدينهم وأعراضهم كانوا لا يأمبون 
ولا حترمون الوضاعن الكاذيين . يروى عن جرير أنه لى. جابر بن زيد 
الجعى فلم يعتد به لأنه كان يؤمن بالرجعة » فهو من أهل البدع والضلالة . 


إن السنة نصف الدين سحماها الصحابة -حفظاً وتطبيقاً »' فى سبيلها بذلوا 
الحياة كلها مع رفعة الغرض ونبل الهدف » وسمو المقصد » فأثى علوم 
رهم ( أولئك على هدى من رءهم وأولئك هم المفلحون ) (؟) 

ثم ركب الناس الشطط والحوى واتبعوا الباطل وعشقوا الف المنحرف 
فأرادوا أن يطوعوا السنة لبادئهم فاستعصت على ضلالهم فبدلوا وكذبوا 
عندما استحرت الشبوة » وألحت الوظيفة الشيطانية » وكان ذلك بعد 
الفئن والهوة الى شيئت هذه الآأمة أن تنبار فها » ولا راد لقضاء الله إذا جاء 


. الآية ؟ من سورة للفتح‎ )١( 
. (؟) ه : البقرة‎ 


و“ 


إلا من رحمء فكان ذلك بدء الؤضع» وكانت تلك أهوال هى البلاء الى 
حطمت جسد الأمة » وأبى الله على معانها فى صدور ثلة جعلها الله نحصناً 
للدين . وم من فئة.قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » فبضت فيا بعد تخلص 
السنة من أدران الجاسوسية العلمية المصدورة على نحو ما ما سيأتيكم فى هذا 
الدرس إن شّاء الله .. 

وكان أول من اقتحم ميدان الجر بمة هم الشيعة ء يقول الإمام الزهرى. : 
«مخرج الحدديث من عندنا شيرا فبرجع إلينا من العراق ذراعاً ؛ ‏ 

ومالك رضى الله عنه وضع اها خاسا لتراق القدام فياه ردان لقني ) 

ففها تصك الأحاديث » وتضرب كما تصلك الدراهم وتضرب . ا 

ومن بعد هذا فاح اتسعت الحلقة وتبارى فرسان المعاصى ىق 
الكذب 3 والبتان » وكيرة الداعية والأسبابة 3 والشبوة. » تتلذذ با معصية 
وتكره النصيحة ٠»‏ وتصم أذنها عن سيرة التقوى ٠‏ فاتغمر الثأس فى لماج 
المبتان » يريدون.أن يطفئوا سنة رسّول الله صل الله عليه وس ودين الله 
ولكن الله ألى إلا أن يستمر نوره كما' أنى إلا اذم وده ولو 1 ار 
والمشركون والوضاعون . . . . إلخ . 
؟ - أسباب وضع الحديث : 

وإنكم لتجدون أسباب. .وضع الخديثُ كثيرنة فالكب الكرى المعنية 
بالكلام عن تارزيئخ السنة ونجهود العلماء المخلصين فى: تنقيئه' من فضول 
الوضاعين » وسوف نجدوها مندرجة نحت ثلاثة أبواب رئيسية : 

ب الفصلة” ؟ -الاختلافاث م - الانخرافات . 

8 وتجدون تحت بات العصبية : ش 2 

1 لمصية الياسية ‏ والفصية اقومية 

3 وتجذون تحت باب اللافاث : 

الخلافات الكلامية » واللعلافات النقهية 
ه ونجدون تحت باب الانحرافات : 
ار ا ا ” 

اخرلا 


( ) العصبية السياسية : 


وات ركب الئاس روس الشياطين فى الخلافات الى. صنعوها بين : 
سيدنا عبن ومعاوبة حوى قاريوا الشركِ ووقع فيه جانب م الرافضة 
ومشايعوهم فى كفر صراح » إذ له و 
سيدنا على رضى ل ل 0 


وق مقام تأبالشيغة آر يهم الضالةالى : يسساندهم النص إلقر آ. الأ نالمر آن 
يوحد الأمة » ويأمر بالبعد ين الجلافات الى تشتت « إجماع الآمة » 
و واعتصموا محبل اللّتجميعاً ولا تفرقوا » » ( ولا؛ رن كالذين تفرقو! 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظم » . فصنعوا 

من الكذب دين وتان يعوا على عَرَى الإسلام » ونسبوا صنعوم م إلى 
الث الملهزة » فاخترعوا ليث غدير م ووضبعوا مغه نحو ثلائمائة ئة ألف 
خديث ( 18.0100 ) فى ففدأئل على وأهلة . ا ان 3 


؟ ‏ وق مواجهة هذا الصنيع بجامبهم 5 ٠»‏ وإن لم 0 
مثلهم فى كثرة الوضع إلا أن الظرف نفسه وهو تقوية الرأى بالدين قد 
كان مهمة كل ذى عصبية سياسية » فخاضوا مع 'الثاس اللجّة "سواء/ كان 


ل لل ل ل ا 
الإثم والافتراء . 

 »‏ ومعها خاض الشاميون الموالون لبئ “أمية ساءحة المعصية :فوضعوا 
أحاديث تنصر هواهم منها : 1 


وغرن 


د الأمناء ثلاثة : أنا » وجيريل » ومعاوية » » أنت منى يامعاوية 
وأنا منك » ولا أفتقد فى الجنة إلا معاوية فيأتى آنفاً بعد وقت طويل » 
فأقول : من أين يامعاوية ؟ فيقول : من عند رى يناجينى وأناجيه فيقول : 
هذا بما نيل من عر ضلك فى الدنيا » . 

وكل هذا كذب مفيرى » والسئة منه براء . 

؛ - والمؤيدون للعباسيين يدخلون المعركة فيضعون على المنوال 
أحاديث للعباسيين » فيقولون : « العباس وصبى ووارثى » » ومن كذ ممم : 
إذا كان سنة (ه*8١)‏ خمس وثلاثن ومائة فهىلك ولولدك السفاح » والمنصور» 
والمهدى ». 

وهكذا يتحلل ذوو الشبوة من الأخلاق ومن الدين جرياً وراء مآرب 
سياسية ستزول نحما » ويسجل التاريخ تنطعهم وتطفلهم » فإن التاريخ 
إذ يكتب فإنما. يكتب بعقل ذكى وقلم بحر ووبجدان صادقوروح عالية » 
ينظر وبناقش » وبحكم بلا رهبة ولا وجل ولا ظل ولاتحد » ولا تضليل . 

والتاريخ لا ليه العظماء » ولكن اللحق هو الذى يكتبه » فلن ضلل 
الحاضرون فإن الغد ولو كان بعيداً تاريخ رصد » والذكر للإنسان عمر 
1 : فن حسن عمره الأول ».حسن عمره الثانى» ومن ساءتحياته الأولى 

ستحق الخلود نلحلنى الرخيص »وأفن عشى مكبا حاسم أممن 
ل () . 


( ب) العصبية القومية : 0 ٠‏ 
ليس الإسلام دين وطن وانحد 4 أو شعب واحد 4 أو جيل واخد 
أو «كان واحد » أو للغة واحدة » أو للون وااحد » ليس الإسلام لجرء 


() اللك ؟١,‏ . 
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من الحياة فى الزمن أو المكان ... إلخ » ولكنه دين الله للناس كافة » 
للأسود مع الأبيض فى كل زمان على نحو ما قرر فى فقه التوحيد الإسلااى . 
أن غد البشرية ممائل ليومها وأمسبا » ومطالب الناس واحدة : 

عقيدة والحدة واضحة . 

وشريعة رحيمة . 

وأخحلاق فاضلة . 

والإسلام وسحده هو الذى اكتملت فيه على السمو الرفيع قواعد 
الاعتقاد وقوانين الشريعة » ومبادىء الأخلاق العليا . 

فالمجتمع الإسلانى ليس مجتمعا طبقياً » إنه مجتمع الإخاء والود ؛ 
والرحمة والحنان : ( لا يؤمن أحدم حتى محب لأخيه ما حب لنفسه ) . 
( مثل المؤمنين ىق توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر والحمى ) . ( كل المسلم 
على المسلم حرام : دمه » وماله » وعرضه ) . ( المسلمون تتكافاً دماؤهم 
ويسعى بدمّهم أدناهم » وهم يد على من سواهم ) . 

ولكن الدم الملوث بالأحقاد » والعقل الملتوى المهم يفسق عن مبادىء 
الحق والفضيلة 34 والدين 4 بلا خحوف ولا رهبة 4 بل بالحسد والكراهية 
والتدابر » فيؤلفون من الكذب سنة تنصر نوعيتهم القومية ويمادحون 
بالأحاديث الختلفة المدسوسة بفم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وس . 

فيقول الفارسيون : إن الله إذا غضب أنزل القرآن بالعربية » وإذا رضى 
أنزل الوحى بالفارسية . ومجابه هذا الكذب القوى فئات غبية من ضالة 
العرب فيقولون بعكس الحديث الكاذب : ( إن الله إذا غضب أنزل الوحى 
بالفارسية » وإذا رضى أنزل الوحى بالعربية ) . 


خرن 


وهكذا يتبارى جهلاء القوميات فى صناعة الكذب » لمدحوا أوطائهم » 1 
وما دروا أن عقيدة الإسلام أكير من القارات وهى ف عدالها أمل الناسن 
جميعاً ععر الحيطات » تسوس بالعدل وتقضى بالمعروف ٠والناس‏ كلهم 
لآدم وآدم من تراب . 


ومثل هذا التعصب القوى : التعصب المذهى الذى ولده الجهل محقيقة 
التاريخ التشريعى 6 وحاجة المجتمع إلى الفقه الإسلاى 3 الثقات المطمئنن . 


فيقول سجهلاء الفقه المتعصبون لأى حنيفة »رضى امن و سكو 
رجل فى أمى يقال له أبو حنيفة النعمان هو سراج أمتّى » © ويفترى 
المتعصبون على الشافعى ( رضئ الله عنه ) فيقولونوسيكون فى أمتى رجل 
يقال له محمد بن إدريس الشافعى أضر على أمى من إبليس ) وكذيوا.معا . 

وهكذا : تجدون مجموعات من الأكاذيب وضعها المتعضبؤن » ضعاف 
الدين والفهم والشخصية تأييذاً لفكرة ضحلة » تدور حول :. القومية » 
أو السياسة » أو البلد » أو المذهمب ديا ا 
وييرأ منبا دين الإسلام الحنيف . 


ا 


الخلافات 2 
)١(‏ الحلافات الكلامية : 


من العوامل الى ساهءت ق صناغة الجديث ال الللافات قن 
عم الكلام ٠»‏ لاسيا تلك الآمور الى ليس-لما نصيب قى, القرآن- والسنة 
الصحيحة من الصحة وليس هامن سند تعتمد عليه غير الكذب والاختلاق. 
ومثال ذلك : أن قضية خلق القرآن قضية حاكها الفكر الفارسى ليئبت 
له غلم اق حرتة النشاط العمراني للدولة العباسية ى مقابل تقدم الفرد 
العربى فى الدراسات الفقهية » و.حفظ السئة الإسلامية . 


1 


وهذه القضية ولدها شعور ناقص فى إذراكه للعلاقات بين الأفراد 
ف ظل الدين الإسلائى لأن العمل المقبول هو الذى توجهت به النية الخالصة 
إلى الله » سواء كان الفرد أسود أو أبيض ٠‏ وسواء كان فارسياً أو تركياً 
أو عريياً أو إنجلزياً . إلخ . فأساس العمل هو النية الخالصة لله: ١‏ إنما 
الأعمال بالنيات ونا لكل امرىء ما نوى » ثمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصبيها أو 
امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) . 
7 والله يقول : ١‏ إنما يتقبل الله من المتقين 6( ) . 

ولن كان العلماء العاقلون » يرون أن قضية : القرآن لوق حديث 
أو هو قددم يرونها قضية جديدة على العقيدة الإسلامية » ويروما ليست 
بذات أثر فى ناحية الهدف داخل المجتمع الإسلاى ويرفضون الحوض 
فا العدم وجود أدلة على الإثبات » ويروهما مسألة من المسائل الى يجب 
عدم اللحوض فبا » فإن التناحر النفسى بين القوميات اللحالية من الوازع 
الدنى » قد ملأت كتب الكلام بالحديث عن جزئيات الرأى فى هذه المسألة 
الى أجأئهم إلى صناعة الزور ودسوه 'حديثاً على السنة الإسلامية . 

فيقول المرجفون بالباطل : ( من قال القرآن مخلوق فقد كفر ) ؛ 
(كل من ف السهاوات والأرض وما بينهما فهو مخلوق غير الله والقرآن ) 
(سيجىء أقوام من أمى يقولون القرآن مخلوق فن قال ذلكفقد كفر بالله 
العظم وطلقت امرأته من ساعتها ) . 

وكل ذلك كذب ما سمعه واحد من أصحاب العقيدة » وأهل الثقة 
على أنه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


)00( 3 6ظ من سورة المائدة 5 
1١5١‏ 


( ب) الخلافات المذهبية الفقهية : 


أإزمت ظروف المجتمع البشرى الحديد داخل البيئة الإسلامية الناشئة 
فى أوليات القرون الأولى » ألزمت كبار الفكر ؛ والعقيدة استنباط م 
الديى من مصادره الأساسية المأمونة : القرآن » والسنة لاسيا بعد أن ضعفت 
ملكة المولدين من الدماء المختلطة » وابتعد الناس عن عصر النبوة » وتولدت 
أحداث جديدة ليس فى وسع الفرد العادى أن ير بطها بقاعدتها فى التشريع . 


فكان لزاماً على أولى الفكر الثقات الأمناء أن يوضحوا للناس حكي الله 
وكانت حركة الفقه الإسلائى دليل الخرية الفكرية » ودليل بعد المجال العقلى 
فى التفكير » ودليل رسائل العقل الى تد إلها فى حركته ... إلخ » 


مجالاته المحددة بالدين . 


حرية فى استئباط الحكم من قواعده إلى أقصى مايستجد من أحداث 
فى الحياة بعيداً عن المتشابه وما وراء الطبيعة ربط حاضر الأمة مماضما 
بواسطة النظر فى القرآن والسنة الصحيحة » والنظر الحاضع لإجماع سلفه 
الصالح والنظر الواعى ليسر الشريعة وتسامحها ٠‏ النظر الذى يقيس الأمور 
بدقة وفهم ومعايير خاصة بعيداً عن الموى التهع والشبوة الضالة » والتقليد 
التطورى الماجن الذى يفصل الأمة الإسلامية فى حاضرها عن ماضببا 3 
ولكن قاصرى النظر من أتباع الأهواء غابت عمهم هذه القم فأسسوا حلقة 
للمصارعة فى المسائل البسيطة الى لا يضر تركها بالأصول ولا بالفروع 2 
وكانت هذه الخلقة مباراة تلاق الحديث الذى يدس على السنة فنراههم 
يقولون : أمنى جبريل عند الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحم » فيصنعون 
حديثاً يصورون به رأى الإمام الذى يرى الجهر بالإسملة ى مواجهة من 
لا يرى ذلك » وهى مسألة سبلة لا تستحق عناداً ولا جدالا بله الكذب 
للجنب فريفضة . « من رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة له » » ليسندوا آراء 


١؟؟‎ 


القائل -بذين الحكثين فى مجاءمة من لا يقول «بما » وإن أجل ما نرثه عن 

الآئمة الأوائل أنهم اتفقوا على : 

١‏ اقول العقيدة فهى عندهم واحدة وليس هناك أدى خللاف فما 
والحمد لله ٠.‏ 8 

١‏ أنهم تلمسوا الحكم من السئة الصحيحة ؛ وكل وضع له قواعد خاصة 
لقبول الحديث » فن ثبت عنده الحديث أخذ به » ومن لم يثبت تركه . 
ومع هذا فقد وضعوا لنا قاعدة جليلة ‏ إذا صح الحديث فهو مذهى 0 

فليس فى تاريخ التشريع ما يورث هذا العناد » بل فيه ما يورث الوحدة 

والبحث عن الحديث الصحيح » واكم 3 الله إن شاء تركوا كل 

هذا وأضافوا مجوناً أجهد العلماء فيا بعد عندما أر 

شعث المهوكين . 


ادوا أن ينقوا السئة من 


الانخرافات 
(1) الرندقة : 


''٠‏ وجد المستعبدون نحت العروش قدماً » فى دين الإسلام كرامة واحتراماً 
للفرد والعقيدة » وأحست مشاعر هم بغذاء روحى يقضى على الأوهام 
والتزعبلات والحرافات الى تعلموها فى الدين القدم الذى كان ملوكهم 
عليه » فدشخل أأناس فى دين الله أفواجاً » حبى اكتسح الإسلام بذاته كرى 
الدولتين القدمتين فارس المجوسية ©» والروم المسيحية » ولقد كانت قوة 
الإسلام الأولى فى ميدان السياسة والعسكرية » لا مثيل لما محيث ظلت آمال 
العاشّن ف عبودية الشعوب » وهواة الانتقام من الإسلام واستعادة دول 
الذل والاستعباد مختفية » فلجأ الزنادقة من ببى أولئك المشتهين طعن الدين 
ثقافياً » فولجوا مع الناس » حرمة السنة » مستترين بالتشيع حيناً » وبالتعبد 
١‏ 


أحياناً » أ للد مر أو بالزهد أخري 2 0 كل ألوان ٠‏ هذا 
أقامه فى الإسلام , ررحمة وهبى لعالين + 


يلدون من بطون ا : « يتزل ريئا عشية عرفة 

0 يصافج الركبان ويعانق المشاة » » « خلق الله الملائكة من 
شعر ذراعيه. وصدره او إن الله اشتكت عيناه فعادته الملائكة ؛ ء «١‏ إن الله 
لا أراد أن مخلق نفسه خلق الخيل وأجراها فعرقت فخلق نفسه منها » » 
١‏ النظر إلى' جه الجميل عبادة : » «الباذنجات شفاء من كل داء » + « إن الله 
لا خلق الممزوف سجلات الباء ووقفت الألغة » . : 

7 هذا كثر رن فد لخن ار 1 وق الرندقة » وانحراف 
لمعنى » ونخروجه عن السوى من الكلق » وفيه فسق بدين الله الحثيف . 

يروى لنا الدكتور السباعى فى كتابه : « أنه لما قدم عبد الكريم 
ابن أى العرجاء للقتبل » وهو من. كبار “الزنائدقة الوضاعين للحديث اعثر ف 
بأنه وضع أربعة لاف حديث ( 1٠٠١‏ ) » بحرم قبا الحلال » ويحخلل فا 
الحرام » ولذلك فإن اللخليفة العباسبى ( المهدى ) عندما أحس باللنطر 
الزندق على السنة أسس لم ديواناً خاصاً يتتبع أوكاره وشعهم وشعامهم 
ورؤساءم ومدارسهم ليجهز علييم 9 الدين الله » ودفاعاً عن سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسم » ومن أ شهر الوضاعين ل يم 
واستراحت منوم أفكار, الشبيبة وأبعد الله عام شيطان الوضع : 

بيان سمعان المهدى ء قتله :. خخالد القسرّى . 

محمد بن سعيد المطلوب ء قتله ف ابرصيي المتفيون + 

عبد الكرم ن بن أ العرجاء ( الذى سبق ذكره 1نفا ) قتله : د بن 
سليان أمير مدينة البصرة . 


قل 


( ب) الجهل بالدين : 
الإسلام دين الحياة : الحياة الدنيا » والحياة الأخرى . وهو لذلك اعتى 
بالتشريع الخاص بتنظم الحياة للفرد » والأسرة والدولة » فى مجالات : 
الرعاية الاجمّاعية » والعمل والتحرك الاقتصادى ٠‏ والنظام السياسبى » 
والأسس العسكرية » والمعاهدات ... إلخ . وى تاريخ الدعوة الإسلامية 
محال تطبيى لهذه الأسس ٠‏ وهو يعطى الفرد دليل صحة التدين»الذى محفظ 
عقله وماله وذريته » ونفسه ء وأسرته » وجماعته ودولته . 1 
والإسلام وحده بفقه التدين بمرس الفرد على أن يوفق بين مطلبه 
ومطالب المجتمع الذى يعيش فيه . 
وتقوم الدعوة فى الإسلام على أساس من إقناع العقل » واحترام 
التفكير » وقد خاطب الله العقل وأمره أن ينظر : « قل انظروا ماذا فى 
السموات والأرض ؛(١)‏ » : إن فى خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل واللبار لآيات لأولى الألباب ؛(5) إلى آخر الآيات . 
ولكن قوماً جهلوا الدين ى : ٠‏ 
١‏ عرضه : فأفسدوا نحقائقه » واستعانوا على ذلك بإثارة العواصف » 
وبيج الأفئدة مخلق قصص قد تولد استكانة ٠‏ أو تميت عزعة . 
؟ ل أو فى فهمه : فظنوا احلاص من الحياة ديئاً حميداً » فخلعوا ثياب 
الدنيا زهداً ‏ وجهلوا أن الفقر ليس زهداًء وليس الزهد فقرا» وإما 
الزهد فى أدق معانيه الإسلامية  :‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة :(”) . والزكاة لم تفرض على الكسالى يخرجون من كسلهم 
زكاة » والإسلام لم بحفل برعاية اليتائى عالة على جهود الزهاد العرايا » 
بل نظم القوانين المالية ليزهد الناس فى الحرام بالحلال » ومن الحلال 
يصنعون دولة العطف والرعاية كنموذج للأمة الفاضلة الى لا بجد فبا 
)١(‏ ١١٠يونس.‏ 
٠6١ )0(‏ آل ععران . 
(0) المثر . 
تل 


المسكين والفقر مكاناً للعوز والحاجة » والذلة النفسية . 
. ولكن الجهلاء بالدين صنعوا لم قها خاصة فأضروا بالدين » وألحقوا 
أنفسهم ( لا عن عمد ) يا لذين ظلموا وكانوا مجرمين .. | 
فالوعاظ والقصاصون ورواد الدعوة وجها همهم فى الحصول على 
دموع: السامعين وطأطأة الرءوس وسلب العقوّل » وإثارة: العواطف » 
فأحدثوا بدعة القضة»وورث تاريخ الدعوة إحصائيات كثيرة عن أقاصيص 
الجنة والنار . ويقول ابن قتيبة فى وصف حالة الوعاظ الجاهلن بالدين : 
00 فإميم عيلون وسجه العوام إلميم ؛ ويشيدون ما عندهم بالمنا كير 
والأكاذيب من الأحاديث » ومن شأن العوام القعود عند القأض ما كان 
حديثه عجباً خارجاً عن نظر العقول » أو كان رقيقاً حزن القاوب ٠»‏ فإذا 
ذكز الجنة قال : فها الحوراء من مسك أو زغقران » وغجيزها ميل فى ميل» 
ويبوىء الله وايه قصراً.من لؤلؤة بيضاء فنبا سبعون ألف مقصورة فى كل 
مقصورة سبعون ألفن قبة » فلا يزال هكذا فى السبعين ألفآ لا يتحول عنها » 
ومكنكم أن تتبعوا دروس الوعظ فتجدون فبا من ع الجيالات ما لا تتفق 
مع العقل الإسلاى البناء » فيرون مثلا : « من قال لا إله إلا الله خلق الله 
كشوي سدم . ومن الظريف 
جداً أن جرأة هءا الصنف يلغت حد السخرية بقيمة الوعظ فبيها جلس 
واحدهم فى مسجد الرصافة محدث فيقول :. حدثنا أحمد بن حنبل » وبحي 
ابن معين قالا : حدثنا عبد الرزاق عن قتادة عن أنس قال. : قال رسول 
الله صلى الله عليه وس : .من قال لا إله إلا الله ... إل الحديث السابق 
سأله محبى بن معين وكأن حاضراً فى المجلس هو والإمام أحمد بن حنبل 
وهنا اللذان يدعي الرجل أنه محدث علهما » قال له يحي : من حدثك هذا ؟ 
قال القاص : أحمد بن حنبل ونحبى بن معن . فقال.بحى :.أنا حبى وهذا 
أحمد ما ممعت مبذا قط فى حديث رسول الله صلى الله عليه وس » فإن كان 
ولا بد فعلى غيرنا » ولكن حداقة القاص تبجم وتقول : لم أزل أبمع أن 
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حبى بن معين أحمق حى تحققته الآن .. فقال له محبى : وكيف ؟ . فقال 


الرجل : أليس ف الدنيا محجى بن معين ا ل 
لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل : ومحى بن معين ؟ . 


وبكل أسف : فإن هذا المبج قد ساعد جهال الأمة على انتشاره 
وأصبح من العسر أن يوجه الرأى العام الإسلامى بالحجة والإقناع : فقد 
استروح الناس لذة القصة ونأوا عن محجة الدين » ومحاجة الفكر » وذلك 
داء يطل وظيفة الأمة التى بعئت أستاذة تعلم الناس شئون الحياتين . 
. لذلك فإن أسلوب الدعوة نبجب أن يتخد له منيجاً فى : .. 
- توضبح حقيقة الإسلام من نواحيه كلها : العقيدة » والشريعة» والأخلاق: 
نشر الثقافة الإسلامية الواضحة ليتعرف الفرد على طريق الله السللم 
فى خضم النظريات المواجهة . 
تربية الدعاة الفدائين ليكون توصيل الدعوة مرتبطأ بقيادة واعية » 
وتفسير عبلى لحقيقة الإسلام » ولسوف نجد إن شاء الله جهاز؟ للدعوة 
الإسلامية فى هذا الوطن الإسلام الشققيق يعطى الدنيا أدلة العمل الإنسانى 
من دين الإسلام » فإن أندونيسيا وطن بكر لدين الإسلام 0 
خصب للتجربة الرائدة . 
وأما الزاهدون غير علم ؛ والعابدون بغر معرفة » فلنا معهم حديث : 
أما الملبمكون فى العبادة » فتقد ظنوا أن ترقيق القلوب فى الطاعة » وأن 
الكذب بالحديث للإسلام لا شىء فيه » وهم جاهلون : لآن الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسْلم معناه : نسبة قول أو فعل أو تقرير إلى النى 
صل اله ليه وس يقير نحن ٠‏ لبواة كان اميش مؤخبا فى الإسلام أو كان 
مفسداً للإسلام فكلا ! وضع على صاحبه أن يتبوأ مقعده من النار .0< ' 
إن الأمانة فى الدين » وإن الأمانة : فى العلم » وإن الأمانة فى اللحلق » 


فدل 


هى الأداء يلا زيادة ولا نقصان » ولكن الراغبين فى الطاعة مع الجهل » 
خزجوا على حدودها المقررة » فوضعوا فى الترغيب والترهيب أحاديث » 
فلما وجههم العلماء » وذكروا لم أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » ردوا علهم بفلسفة عمياء 
فقالوا : له نكذب لا عليه . وهو جهل وعمه ؛ لآن مدار المنع هو على 
النسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مطلقاً » إذ هو الدين والسنة » والرسول 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ٠‏ فليس للرأى الخاص ولا للعقل 
مجال بعد النص »وقد تمت كامة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماته . ولقد 
أكل الله للمسلمين دينهم :0 اليوم أكلت لكم ديتكم وأغمت عليكم تعمى 
ورضيت لكي الإسلام دينآً ؛(١)‏ . فليست العقيدة والشريعة » والأخلاق 
والدعوة فى حاجة إلى زيادة من بعد ذلك أبداً . 

ونوح بن مرمم أحد الوضاعين رغبة ى الخير وجهلا بالدين لما رأى 
الناس قد أعر ضوا عن القرآن » واشتغلوا بفقه أنى حنيفة ومغازىبن إسحاق 
وضع لم بعض أحاديث فضائل القرآن ليحملهم على قراءته .0 

. ومثله غلام خليل الزاهدى الختسب الذى أغلق أهل بغداد .أوته جوانيهم 
حزناً عليه » وضع الأحاديث فى فضائل الأذكار والأوراد » وقد اعترف 
بنفسه ذا الوضع عندما سئل فقال : وضعناها لأرقق ها القلوب . 

يغفر الله لم سيئامهم » .ويعافهم إن شاء الله » إنه هو الغفور الرحم . 
( ج) التقرب انملك : 

قراق التفوس هم الذين محقرون أنفسيم طلباً للمادة » وأصحاب 
النفوس 0000 ترتفع همهم فوق المادة والحاه ؛. وتعيز بدينها 
وخلقها » وترى أن العزة فى طاعة الله . 


. المائدة م‎ )١( 
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وقد خسر أولئك الذين حقروا أنفسبم ححياة الدنيا والآخرة » يقول 
الى صلى الله عليه وسلم : ( تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعد الخميصة 
وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش ) . وقليل من الناس من يقوى على شهوته 
ومحترم عقله » وينصر دينه » وكثر منبم:من يتبخ الموى » فيضل عن 
سبيل الله , 

ومن أمثلة ذلك أولئك المتسكعون أمام الأبواب عند الملوك والرؤساء 
يضحكون إذا ضحكوا من غبر معرفة لم لماذا ضحكوا ؟ أو يقومون هم 
بإضحاكهم إذا شاءوا » فهم الإمعات الى تسخر نفسها لتقدم زادا 
ولو حقيراً لغيرها . ولو أ: نهم باعوا حيانهم ومروءتهم فقط لكان الذنب 
صغير والجرمة واهية » ولكن الريل كل “لوي لأولاك الذين باعوا نيم 
مع دنياهم نا مسا متعة تزول سريعاً » ونعمة هم فبا ساقطون ضاغرون . 

يروى العلماء الثقات : أن غياث بن إبراهم دخل على المهدى اللليفة 
العبابى فوجده يلعب بالحمام » فأراد أن يلصق لعب املك بالسلوك العبادى 
للنساك الطائعين » فذكر له الحديث المشهور :« لا سبق إلا فى نصل أو حافر » 
ثم زاد من عنده وأو جناج ) ويهاون المبدى ق تأديب ذلكم الكاذب و عندحه 
عشرة آلاف درهم ا : أشبد أن قفاك قفا كذاب على 
عاك مزه ورم » ثم أمر بذبح الحمام . 

ولو أنه شحج نج رأسه » وأدخله السجن وعزره بالضرب لكان أصون للدين 
وأجود للهذيب ٠‏ وأنكى للغير » ولكنها خلة الملك توق التسكع ١‏ من المتسكعين 
حول البلاط وزوايا القصور . 

تلك هى البواعث والعلاقات الى دفعت فريقاً من الحزبيين » والجاهلين» 
والمتعصبين » والزاهدين » والمتسكعين تخلط كلامهم بالسئة 3 ولنيوف 
بيء الله لسنة بيه صلى الله عليه وس من يتقها من الدنس » وهوى الزندقة » 
وكذب الاستشراق » وافيراء الساسة . ' 

فالله خير -حافظاً وهو على ما يشاء قدير . 
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الرجال الوضاعمون 
ْ أوالكب الخاصة بهنلم 


لثن كان الشيطان ملك قوة يضلل ها ويفسد » ولّن كان له من الجنود 
ما تشهى ضلالته » فإن الله له جنود السموات والأرض أكثر عدداً » 
وأقوى عدة » 4 إرادة » وما يعلم جنود ربك إلا هو ؛ وى لماية 
المجارك داتما 3 تستقر الحقائق » وتعلو كامة الله » ويعحض الظالم .على يديه 
ويقول الكافر 0 الشيطان ا قضى الأمر إن الله 
وعدم الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن. 
دعوتكم فاستجبم لى :فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا تمصرخكم وما أنم 
ممصرخى ؛ .)١(‏ 

فقد منح الله تاريخ السنة أفذاذاً عباقرة أولياء 57 من شوائبي 
المتنطعين والمتشدقين ٠»‏ ولن كانت جبات الملح الى ذوبت فى الماء قد 
وجد الناس لها طريقاً للحصول. علبا مرة أخرى عن طريق عملية الترشيح 
الكيماوى » فإن ما ألصقه بل ما حاول إلصاقه ‏ بجماعات الزنادقة 
والشعوبيين » وكلاب البلاط الملكى » كانت كبحبات اللترز الأسود فى 
صندوق اللؤلؤ الحر الأصيل . وبرادة الحديد وسط كتل الماس > فالتقطها 
العلماء وأخرجوها من السنة وبوبوا لها ولرجالها حتى صارت للسنة الإسلامية 
كتبها النقية » وصار للملتصقات المكذوية ورقاما وللوضاعين مثلها ». 
وعلى قدر الجهاد الممنوح لنا هنا من الله وما تملكه من المراجع تقدم إليكم 
طرفاً من : 

الرجال الذين اقترفوا إم الوضع » والتحريف . 

والكتب الى اشتملت على كلامهم » وسيرتهم » وأحصت مفارياتهم . 


. 8١ سورة إبراهم‎ )١( 
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) الرجال الوضاعون +" 
7 تشعه العلماء الثقات وعروأ عله من الكذاين : 


بيان بن جعفر العيمى : وضع على أى حنيفة ٠‏ حديث لم 
يدث الإمام يواحد ا 1 مم 


0 - إبراهم بن زيد الأسلمى : كذب على مالك. روكلا 


أحاديث لا أصل ها . : 
أحمد بن عبد الله الجوبيارى : وضع آلافاً مؤلفة من الأحاديث 
الكلرامية »:وفرق غلم الكلام.: 0 
4 - جابر بن يزيد الجعى : حاك ثلاثين ألف حديث . يقول فيه 
سفيان : سمعت جايراً حدث بنحو : 5 بن ألف"حديث ما أمتخل أن 
أذكر منبا شيئاً . ش 


ه. - محمد بن شجاع الليى : وضع أحاديث التشبيه » ورفعها كذياً 
إلى رجال الحديث الأمناء . : .1 
١‏ نوح بن ألى مريم : وضع أحاديث فضائل سور القرآن سورة 
ا مقاتل بن سليات 4 - محمد بن سعيد المصاوب . ' 
4 - الحارثبن عبداللهالأعور ٠١‏ - وهب ين وهب القإضى . 
١‏ - محمد بن السائب الكلبى ١7‏ أبو داود النخعى .. 
8- مأمون بن أحمد الهروى . 5 - محمد بن عكاشة الكرماني . 
- محمد بن/القامعى الظيلكانى . 
(ب2 ال : 08 20 0-0 
أفره اعلا الأحاديث المشكوك في اا الم اوور 
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١‏ الموضوعاث : للحافظ ألى الفرج الجوزى 7م4 ه ء ذكر فيه 
كل الأحاديث الى لم ترق إلى مرتبة السنة الصحيحة . 


؟ - المغبى عن الحفظ والكتاب : لأنى عمر بن بدر الموصلى المتوق 
سنة 578 ه ذكر فيه الأبواب الى ليس فبا حديث سجيح من الروايات . 
“' - الدر الملتقفط فى تبيين الغلط : لرضى الله أنى الفضل حسن بن محمد 
ابن حسين المتوفى سنة 56٠‏ ه . 

4 ن تذكرة الموضوعات : لابن طاهر المقدسبى . 

ه ‏ اللآلى المصنوعة فى الأحايث الموضوعة : للحافظ السيوطى . 

ذكر فيه مختصراً لكتاب الموضوعات » لابن الجوزى » وزاد علره 
مسائل أخرى 

5 تذكرة الموضوعات : لمحمد بن طاهر بن على المتوق سنة 485 ه 2 
وقد ألمق به رسالتين عن : الضعاف ى الرواية والوضاعين الكذابين : 

- الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة : للإمام الشوكانى 
اأتوق ممنة ٠176ئه‏ . 

4 - اللولؤ المرصوع فيا لا أصل له أو بأصله موضوع : للشيخ 
محمد بن أنى امحاسن القاوقجى الأزهرى المتوفى سنة 1.06 ه . 

ومع هذا الجهد فى إبراز الأحاديث الضعيفة والموضوعة فقد ألف 
العلماء مصئفات خاصة بالأحاديث الدائرة على ألسنة الناس » وكثر التحدث 
مها » ووضحوا صعيحها وضعيفها وموضوعها . إلخ ومن تلك الكثير : 

: تمييز الطيب من. الحبيث فها يدور على ألسنة الناس من الحديث‎ - ١ 
. لابن الدبيغ الشيبانى المتوق سنة 444 ه‎ 
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ا حسن الآثر فها فيه ضعف واختلاف من حديث وخر وأثر : 
للشيخ محمد الحوت البرونى . 

وإلى هنا نكون قد انبينا من المحديث عن السنة فى مر حلتدن من مراحلها : 

. مرحلا قبل الوضع : والدين يسوس العقول والمشاعر والحياة‎ - ١ 

؟ ‏ مرحلا بعد الوضع : وقد .وقرت السئة فى صدور العلماء 
الثتقات فى وقت ازدحمت فيه الحياة الاجماعية باللغط السياسى ووسيس الدين 
بالدنيا والشبوات . ولكنبم حافظوا علبا من الدخيل والشوائب . 

و-بذا نكون قد وقفئا على عتبة باب المرحلة الثالثة للسئة : وهى 
مرحلة التدوين والصقل » وتخليصبا من هوى الأفاكدن » وهى مرحلة 
يسترد فبا المسم ثقته بعلماء الدين » ويسترد شرفه الثقانى الذى حاول 
المتنطعون عبثاً أن يلوثوه؛ ويقدم المسلم للتاريخ والحياة جهود علماء الإسلام 
الى بذلوها خالصة لله ولرسوله وللإسلام » حفاظا على سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل فيتبين للتاريخ الفرق بين موقفين : 

١‏ - موقف الذين تبرعوا بت تغير الحق بالباطل ليشتروا به تنا قليلا. 

؟ ‏ وموقف الذين 58 لوبراز الحق من الباطل الذى شاء أن 
يقضى على ثروة الآمة فجاءبوه بالقوةوالعزم الصادق الأمين» ولسوف 
بحد الدارسون المنصفون أن الآمة الإسلامية وحدها هى الى امتازت بالسند 
المتصل فى محمل السنة النبوية » وأن رجال الدين فبا أمناء : فى عفة » 
منبعها الحياء الديى واللخلق الإسلائى » وأن ليس لآمة غير أمة الإسلام 
سند متصل ولاكتاب حمل له التاريخ ثقة فى ذائه وى ناقليه . 

وإلى الغد لنحيا مع العلماء الثقات فيا قدموه لنا من .قواعد لضبط السنة 
وتمييز الحشو الذى افتراه الماجنون لنقف على جهاد ثقاق رائد لندفع به 
فى الحاضر كيد المعتدين » والله المستعان » وبه الحول والطول -للعامان 
المخلصين .. 


نيلا 


علامات الوضع : 

وضع العلماء الثقات علاءمات يعرف با الحديث: ل 
الإسلامية » وهذه العلامات 1 

إما نخاصة بالسئد : وهم الرجال الراوون . 

وإها خاصة بالمان : وهو الكلمات المروية . 
١ (‏ ) علامات الوضع ف السند : 

أما فيا مختص بالطريق والسند والرجال الراؤين للحديث فقد وضع 
العلماء لهم علامات منبا : 

1 أن يكون لرجل معروفاً بالكذب 2 وأن لا يكون: : الميديث قد 
رواه ثقة غيره . 

« لس أو يعتّرفل الراوى نفسه بأنة وضع الحديث » وأدخله على 
السنة مثل اعتراف عبد الكرم بن ألى العرجاء بوضعه أربعة آلاف حديث . 

م أن يدعى الرواية عن شيخ : ٠‏ 

لم يثبت تارمخياً لقاؤه به أو لم يسمح عمره بالتلى عنه أو لقائه به أو لم تسمح 
الحادثة المذكورة بدختوله المكان الذى يروى عنه مثل ادعاء ل 
الهروى أنه سمع من هشام بن عمار » وهشام يسكن الشام » فلما سئل مأمون- 
مبى: دخلت الشام ؟ قال : سنة 78٠‏ ه + قال الحافظ بن حبان: : وهو السائل : 
أن احقاما التق زوع ريات عه 48 1 جا ادل واكارين لابيشداة1 
يلقاء مأمون مبشام 03 فادعاؤه اللقاء كذب 8 1 1 

ومثله : عبد الله بن إسححق الكرماى حدث عن محمد بن ألى يعقوب » 
020 

وهكذا من كل نسند لا ممكن أن يتحقق فيه القاء لعدم إمكانه تارعنيا 
أو لمانع من -حداثة السن » أو موت المروى عنه قبلا » أو تغاير الأمكنة . إلخ. 
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-- أن تكون نفسيته عصبية المزاج مثل رواية: محمد بن المتجاج 
النخعى فقد روى كذباً : الحريسة تشد الظهر » فقد كان بياعاً للهريسة . . 

ومثل رواية سعد بن طريف : معلمو صبيانكم شراركم ؛ أقلهم رحمة 
لليتم » وأغلظهم على المساكين : فقد وضعه عندما دل عليه ولده يبكى » 
فلما سأله : قال : ضربى المعلم . 

ومثل هذين الرجلءن : رمجال الأهواء والبدع 3 وأصخاب المذهب 
الخاص والرأى الشخصى . ْ 

يروى الجوزى فى كتابه « الموضوعات »© : عن ألى طيعة أنه قال : 
سمعت شيخاً من الحوارج تاب ورجع فجعل يقول : إن هذه الأحاديث 
دين » فانظروا عمن تأخذون ديتكم » فإنا كنا إذا هوينا أمرأً صير ناه حديثاً . 
( ب) علامات الوضع ف اللمئن : 
١‏ ركاكة اللفظ : 

فقد امتازت ألفاظ النبوة بحرس خاص وصقل فريد » وتركيب متين » 
وتناسق » مع أصول العقيدة وروح التشريع » يقول ابن دقيق العيد:. . . 
وحاصله أنهم لكثرة ممارسهم لألفاظ الحديث حصلت لهم هيئة نفسية وملكة 
قوية يعرفون لبا ما مجوز أن يكون من ألفاظ النى صلى الله عليه وسلم 
ومالا بجوز - ومعناه : 

أن الدارسين للسنة رواية » يكسهم المّرس ذوقاً خاصاً لأسلوب النبوة 2 
وملكة خاصة بجرمها يتعرفون به على الحق » ويفرقون به ببن: الصحيح 
والمريض » والحق والفاسد . 
؟!' - فساد المعبى : مخالفة الحديث : 

للبدمبيات من المعقولات . 

أو لقاعدة من قواعد العقيدة . 


مو : 


- أو لنص من نصوص الشريعة . 

أو يكون خارجاً على صفة من صفات الأمة . 

يد أو لحادثة من حورادث التاريخ . 

مثل قوم :ف إن الله نخلق الفرس فأجراها فعرقتفخلق نفسه منها» 
( الباذنجان شفاء من كل داء » ١  »‏ ولا يولد بعد المائة مولود لله فيه حاجة » 
« النظر إلى الوجه الحسن بحلى البصر © ٠«أن‏ سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً » 
وصلت عند المقام ركعتين » » « جور الّرك ولا عدل العرب » . . . إلخ . 

فكل ذلك كذب خالفته بدسبية العقل وحدود العقيدة والشريعة والتاريخ. 
٠‏ عدم الاتفاق مع نص القرآن : 

مثل” قولهم : : « ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة أيناء ٠‏ » فإنه غير 

متفق مع مبدأ المسئولية الفردية « ولا تزر وازرة وزر أخرى » » ومثل 
قولهم :ليت على نفسى ألا أدخل النار من اسمه محمد » ٠»‏ لأنه مالف 
اقوله : « كل نفس عاكسبت رهينة 6 . 

ومثل قوهم :« من قضى صلوات هن الفرائض ف 1 خر جمعة منرمضان 
كان ذلك جابراً لكل صلاة أثته فى مره إلى سيعين مبنة » فإنه عالق للإججماع 

من أن الفائتة لا يقوم مقامها شىء من العبادة غير قضاما ٠‏ وقول الله 
0 
3 عدم الاتفاق مع حقيقة الحوادث فى عهد النبوة : 

مثل حديث وضع الجزية عن أهل خير » فإن الثابت فى التاريخ 
أن الجزية لم تكن معروفة إلا بعد عام تبوك ء وأن سعد بن معاذ المدعى 
عليه أنه شبد كتابة معاوية حديث البزية توفى فى غزوة الحندق قبل خير 3 
وأن معاوية أسم عام الفتح ٠‏ فالأحداث التارمخية تفند زعم القائان بأن 


الجزية وضعت على أهل خيير ؛ ورفع عنبم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السخرة والكلة » » مثل ذلك : فلت الحماء فرأيت رصؤل اقاصل اشاخلن: 


لحيل 


وسلم مؤتزراً فهممت أن أكلمه فقال : يا أنس إنما حرمت دخول الحمام 
بغر مئزر من أجل هذا . إذ الثابت فى الثاريخ أن رسول الله صلى الله عليه 

ه - أن يوافق الحديث مذهب. الراوى. : .مثلط يرويه واحد.من الشيعة 
أو الحوارج أو الزنادقة » أو الجهمية من أصحاب الخوى والرأى الخاص . 

يقول الزنادقة : إن الله اشتكت عيناه فعادته الملائككة » رأيت رلى 
ليس ببى وبينه حجاب فرأيت كل شىء منه حتى رأيت تاجاً مخصوصاً 
من اللؤلؤ . وينزل ربنا عشية على جمل أورق يصافح الركبان ويعائق 
المشاة » نخلق الله الملائكة من شعر ذراعيه وصدره . 

وكل هذا باطل وكذب ١:‏ ومثل الز نادقة 4 الرافدضة 4 وبقية الشيعة 
والجهلاء المعتدين على الس'ة . فكل رواية فبا واحد من هؤلاء وأمثالهم 
فهى مردودة مكذوبة . 

5 أن يدل أففظ الحديث على تواتره ووجوب علمه ثم لا يكون 
كذلك؛مثل حديث غدير خم الذى ادعت الشيعة أن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد عودتهم من احج سمعوه جميعاً من النى صلى الله عليه 
وسلم مع أن الحديث لم يظهر إلا بعد الفتنة ببن معاوية وعلى رضى الله عنهما . 

فلو كان الحديث صيحاً 'كان معلوماً لجميع الناس ٠‏ لأن كلمات 
الحديث تدل على أن النى صل الله عليه وسلم أوصى بالحلافة لعلى وأمر 
الصحابة أن يسمعوا له ويطيعوا »فلو كان هذا قا لماجحده كبار الصحابة 
وما تركوه ٠‏ لكن الصحابة جميعا لم يسمعوا بدحبى كانت الفتنة الغضالة 
فصنع الحديث قوم مشايعون لعلى حبا فى وأد الدين لا حباً فى على وآ ل البيت . 

يقول ابن حزم : ما وجدنا قط رواية عن أحد فى هذا النص المدعى 
إلا رواية واهية عن مجهول يكتى أبا الحمراء لا نعرف من هو فى الخلق ؟ . 
/ا - اشهال الحديث على إفراط فى الثواب أو العقاب أكثر من 


9م ' 


نحديد القرآن مثل : من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطى ثواب سبعن 
نبي » من قال لا إله إلا الله خلق الله تعالى له طائراً له سبعون ألف لسان 
0 


تلكم هى سس القواعد الى ضبطها العلماء لمعرفة الصحيسّ من الفاسد 
وممها تتعر فون 7 ملاحظات : 

الأول : أهم وضعوا قواعد لنقد البسند » كما وضعوا قواعد لتقد المأن 
ومبذا تستطيعون الرد على مزاعم المستشرقين وتلاميذهم فى الشرق والغرب 
القائلين بأن السنة كانت تطوراً لحياة المسلمين وأن العلماء صنعوها ا 
أعوز نهم الحياة السياسية . 

الثانية : لتقدموا للعالم سبق الآأمة الإسلامية إلى النقد الفنى كأساس 
لضبط المنة . يقول ابن الجوزى : الحديث اانكر يقشعر له جلد الطالب 
العم » وينفر منه قابه فى الغالب . 1 

ويقول الربيع بن خيم : وإن عن الحديث حديئاً له ضوء كضوء البار 
تعرفه به : وإن من الحديث حديثاً له ظلمة كظلمة الليل تعرفه ما » , 

وهذا التذوق الفى.. له اير يعر فيا فى أنفسهم الصادقون ف العقيدة 
والعاملون بالسنة والمدافعون عن دين الله . 

الثالة : ولتدمغوا جهل القائلن من المستشرقن : أساتذة وتلاميذ » 
أن علماء الجرح والتعديل لم يعنوا بنقد السند » ولتعلموا قاعات البحث 
العلمى أن الاستشراق ومنبجه وأعوانه وطلابه » يقلبون الحقائق ويشوهون 
الحق ولا ييرأون من التعحصب الأعمى الذى سيدف اكير » ويعتدى 
على العم وقواعده . ٍ. 

ولتعلموا أنتم أن ادعاء علماء الغرب الحيدة العلمية قَّ البحث » 2 
دعوة إلى التجرد من اللخلق والدين واتباع هوى النفس ١‏ المرض القدم ( 
الذى علمه السوفسطائيون فى العصور الأولى. بدء التاريخ الفلسى ليسدوا 
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مئافك الحق 4 ويغلقوا طر يق البحث باسم دعوة الحيدة وما هم إلا خونة 
العلم وقواعد البحث الأمين ء ومن اضطلع مبذا الإفك : 

. شيخ المستشرقن الكاذبين جولد تسهير‎ - ١ 

؟ - وأحمد أمن فى كتايه : فجر الإسلام ء وضحاه ع وهواكما 
تسمعون عنوان براق ولكن -حوى. فى دانخله اا الجعبة الى ملشت 
بالسم الز عاف 3 5 قدمها بيك الصداقة اللاتنة غذاء ١‏ أن شاء له صاحب 
الجعبة أن موت . 


ل وأبو رية فى كتابه : أضواء على السنة الإسلامية»وهو كتاب 
ماءجن اعتمد على 'كتب المستشرقان والمؤرخين المسيحيين ول يعتمد ىق 
قا احا د ابد ما إلى « بارات » 
الاستشراق وزسرة 5 المسيحيين » فخان بذلك الأمانة يكت تنك محجادة الطريق 
ولسوف تّجدون 5 العلل النفسية اق 
أسليأت أولئتك 0 الحق واتباع الهوى وتضليل الحقائق . 
لنساهءوا يدو بدوركم ىَّ الحفاظ على السنة كضريية أساسية تدفدونها ى 
إخلاص لله ولرسوله وللمؤمندن . 

وق:الغد تعرج بكم على مرحلة حائمة من مراخل السنة وهى مرحلة 
التدوين إن طالتلنا حياة وبالله التوفيق ؟ ْ 
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فى معالجتنا للموضوعات السابقة استوضحنا وجود ظاهر تبن قَْ 
حياة السنة ملخصبما : 

١‏ أن نقيى العقيدة » وطاهرى الوجدان » المخلصين لله ولدينه 
الحنيف الذين أجهدوا أنفسم فى الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وكانت مظاهر ذلك : 

ذأ - ىُْ حياة الرسول ضللى الله عليه وسلم لحر ص على سباع الحديث 
منه حى أن الغائب مهم لبعد الشقة يتناوب مع صاحبه حضور الحلقة ليخر 
كل مهما صاحبه بما سدع من العلم . وكان الصالحون من المسلمين إذا حزم 
أمر فزعوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ديارهم البعيدة فى سفر 
طويل ليسألوه عليه السلام عن بحكم الحادئة »وكانالضعاف فى الحفظ 
يسألون النى صلى الله عليه وسلم إجازة كتابة الحديثهممثلما طلب أبو شاه أن 
يكتب له الحديث يوم غزوة الفتح » كما كان المثقفون الكاتبون الحرصاء 
على تدوين السنة فى صفحهم الخاصة ولما اعترض علبهم استأذنوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم مثلما حدث لعبد الله بن عمرو . . . . إلخ . 

١‏ ل أن الحبثاء الذين لوثوا بالكفر كرامهم ٠»‏ وقلومهم وجعلوا 
على بصائر هم غشاوات متراكة ». أرادوا أن يفسدوا السنة مما حاكوه 
من كلمات سوداء ظهرت لبصيرة المخلصين ظهور النكتة السوداء ى 
الثوب الأبيض فجردوها منه بالقاعدة » والأساس والدليل . . إلخ . 

ومعنى هاتين الظاهر تبن : وححدة الفكر المعتدى على الإسلام : 
قدبماً وحديثاً » فليس فى أسلوب العتدين جديد بالرأى ولا جدبد 


ويلا 


بالمبج » ولكن الجدة فيه أن المسلمين ينسون القضايا القدمة الى حيكت 
ضد الدين » فرون امهم المستحدثة جديدة » وى مجامبة مؤلاء جميعا 
كان العلماء المخلصون لله ولرسواه والإسلام قدتدونوا السنة الإسلامية » 
8 من الفضول » وهذبوها من الدخل . وأن جلد كتب السنة 
ات تتحطم علبا رؤوس المعتدين » وإن فى جوفها لنورا » لاتستقبله 
0 » وإنه لتسعد به.وتقر أعين:السالمين من الأمراض 
ونحن فى هذا الشوط سنعالج قيمة السند من الناحية التارمخية عفهومها 
التاريخى ومراحله لنضع بين أيديكم جهودالعلماء فى محافظم على اللدين 
ومصادره ليبلغ الشاهد منكم الغائب عسبى أن تتالوا من الم ولخرت 
ل للا ش 


دكا 


معبى تدوين السمنة و أظواره 

(! ) مفهوم تدوين السنة : ظ 

جمع الأحاديث الى صح ورودها عن الى صلى الله عليه وسلم 
وتقرر حكماً أو تصف فعلا » أو توافق على تصرف متفق مع الإسلام : 
روحا أو نصاً من فعل الصحابة » ومعناه : استقراء جميع الأحاديث 
الى صحت نسبتها إلى الننى صلى الله عليه وس وجمعها فى صحف يكون لها 
طابع الكتاب » والمرجع . 0 [ 

والتدوين ببذا المعنى لم يوجد إلا فى الطور الثالث من تاريخ السنة 
بعد أن اكتملت الظروف الى تلح على جمع السنة بذا المفهوم » والتدوين 
بشكل عام : 

. بشكله الشخصى » والشعبى » والفردى‎ - ١ 

. س وبشكله الرسمى الحكوى‎ ١ 

"ا ل وبشكله المكتمل للوسائل والطرق : 

الوسائل المادية . 
والطرق النفسية والفكرية 

التادوين -بذا العموم » أخل ثلاثة أطوار : 

الطور الأول : 

فى عهد النى صل الله عليه وسلم والصحابة وكبار التابعين من أول 
التاريخ المجرى حبى عام ١٠31ه.‏ 

الطور النائى : 

فى عهد صغار التابعين وتابعبم من سنة ١٠190-1ام‏ 


لل 


الطور الثالث : 

)١(‏ ف عهد الازدهار وإنحركة العلمية وا محدثين من سنة 16٠‏ ه 
إلى أوائل القرن الرابع . 

رب) ولقد صامقبت نحركة التذوين للسئة حركة أخبرئى هى : 

حركة تنقية السنة من الوضع : تكلم العلماء فنها عن قواعد قبوك" الحديث 
من الراوى وأحوال الرواة » وصفامهم . . . إلخ »..وعن 'درجة الحديث 
ونصيبه من : التواتر » والصحة » والحسن » والضعفف . م ٠‏ إلخ 000 

(ج)2 ولذلك فإن الرأى عندى أن تدوين السنة له وجهتان ' 
١‏ س وجية مادة الحديثالمنسوب إلى رسول الله (صل الله غليه وسّلْ) 


ل يه 
” - ووجهة الفحاناث الى تثبت صحة الحديث إلى رسول. إلله 
صل الله عليه وسلم . 1 


وهو باختصار : .. 
أصول المنة وتنقيتها من الدخسل . 


. وكل هذا يدرس على أنه من جهود العلماء المسلمين الذين نفروا 
خفافاً فى سبيل الله لحماية أحد مصدرى الإسلام : وهو السنة الإسلامية .' 


ك1 


عصر النبرة وكبار الصحابة » والتابين 


0 قصر النبوة : 

١‏ ل محكم التجربة يوافق الناس جميعاً فى كل وطن على أن -أكثر 
الناس دراية بأصول العمل المكين فى مجال بناء الدولة هم الكبار المتمرسون 
بأساليب الإدارة الواعون للخنى من أطراف العلاقات الى لا تلحظها أفكار 
العادين من الرعية . 

فإذا انضم إلى هذا الفّرس العصمة ‏ وهى خاصة بالأنبياء ‏ أدركنا. 
أن وظيفتنا أمام الأحاديث الى نبت عن تدوين السنة » والأحاديث الى 
أذنت بكتابها فى حالات فردية ‏ وظيفة دقيقة علها أن تتحسس أطراف 
العلاقات الى تربط بين البى والإذن . 

ومن بادىء الأمر : فإنا لا نوافق على آ راء القائلان : 

. أن اللبى منسوخ بالإذن‎ - ١ 

ا أو لين باق والإذن كان لأفراد يوثق فى ذمتهم فهو إذن خاص 
لا بمنع النهى المستمر » لآن التقضية ليست قضية -حكم يتعلق بالتحليل والتحريم 
من حيث تكاليف الذمة الإنسانيةءيل هو إدراك لقضية دستورية لأمة 
جديدة لم يزل قرآ نا يترى به الوحى » والنبوة كرياسة عليا للدولة الشابة 
ترى أن الدستور الذى ما زال غضاً طرياً فى حاجة إلى عناية خاصة من الآمة 
الإسلامية حيث يكتمل لهذا الدستور : 

. انفراده بأهمية الفكر الإسلاتى الجديد‎ - ١ 

5- انتظار كاله الذى محدد اتجاهات الدولة وسلوك الفرد والجماعة َ 
وأطراف العلاقات فى داخل الآمة وى خاررجها . 

154 


.9س بإيقاؤه ذاتياً متميزا بالحفظ والكباية . ش ظ 

فإذا ما كتبت السنة أ الدولة وإذنها. وموافقتا 2 كان 5 
فرصة للفكر يتشاغل نها عن القرآن » وهو ما زال غضاً ل تستوعبه الصدور 
والقلوب 4 وأعطت “فرصة <أخرى اللزمن: يسجل فيه التارنخ أهمية الأمنة 
وتشاغلها عن القرآن. 2 وهو أمر لا يرغب فيه رئيس- الدولة ', 0 8 
صل الله عليه ول > فقد يوهم هذا الأمر  :‏ 

ا- اختلاط الأحاديث 0 1 | 

اب لو كله ملاوع ل اقل ب يقرا 3 
من أمر -العبادة » وقد 05 الرجل الحذيث فى الصلاة على أنه 7 إذا 
اشتبه الأمر عليه » وهو أمر لا تقر به رياسة الدولة الإشلامية كما تعر فوشن 
مقرراً فى أعحاث الفقه الإسلاى . 

وإنكم لتتجدون هذا كله منصوصاً عليه فى الأحاديث الى لبت عن 
تدوية ن السنة » إمما لم تنه عن التدوين لذاته » بل العلل : 

يروى عن أي سبعيد الحدرى أن رجلا استأذنه فى كتابة السنة الى حدث 
مها عن الى | صلى الله عليه وسلم فال : أتريدون أن تجعلوها. مصاحف ؟ 
إن نبيكم كان محدثنا فنحفظ » فاحفظوا كما كنا تحفظ . 


ولو أنكم طالعتم معنا نصوص الأحاديث لوجدتموها ظاهرة فى حرصها 


على صيانة القرآن » يروى عن البى صلى الله عليه وسلم قال : لا تكتبوا 
عنى شيثاً سوى القرآن » فن كتب عنى شيثاً سوى إلقرآن فليمحه . 5 


فلما قاربت الظروف أن نبىء للناس القدرة على إدراك قصد النبوة أذن 
وسول الله صلى الله عايه و آله وسلم : 


١‏ - لضعاف الذ اكرة الذين محرصون على حديث رسول الله صلى 


زلف 


0 


الله عليه وسلم ولا يمكهم بعد الشقة من اللقاء. نحضرة النبوة » مثلما ذكرناه 
ون حلت أن ناه تيو قن بدك . 

؟ ب كما أذن للمثقفين المدونين » فقد كان عبد الله بن عمرو صحابيا 
حريصا على تدوين السئة » فكتب صحائف سماها الصادقة»فأنكر نفر من 
الصحابة ذلك ». فبلغ ذلك إلى النى صلى الله عليه وس فقال له : اكتب, 
عى فوالذى نفسى بيده ما خرج من فى إلا حست . 

ومع هذا الإذن :.فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلِم بكتابة 
أحكا م الزكاة » ومقاذيرها » ونصاما » كما ثبت تاريخيا أن الرسول صلى 
اق غلة وجل أزقن رمنه إلى اولك ور وساء المع بتعر مم إلى الإسلام.ه 

. فالنهى والإذن ليسا متواردين على محل يتحمل تحليلا أو نحرعاً تتعلق به 
ذمة المكلفين: ». ولكنه إدراك لأطراف قضية دستورية من جانب رئيس 
الدولة أعلم المتمرسين. ؛ بشتون الأمة » ورعاية مقوماتما . 

وإنكم لترون أن إذن الرسول صلى الله 'عليه وسلم لأنى شاه » 
فى كتابة السنة كان يوم فتح مكة فى السئة الثامئة من الحجرة » وأن عيد الله 
ابن مرو استير فى التدوين بعد إذن الرسول عال الله عليه وسيل لم مما :تيرك 
سره من خديث سيدنا أنى هريرة رضى الله عنه : ما كان أحد أعلم محديث 
رنسول الله لى الله عليه وسلم مى إلا عبد الله بن عترق فقد كان يكتت ولا 
أكتت » وذلك عندما خفت الظاروف الداعية للهى ‏ وإلا لو كان الى 
ذائيا اسح الرسول صل اشاعلية ول بالكتابة لإتحد ملق . 

ا ا ا ا 
كان فردياً : أما الدولة نفسها فلم تتخذ قرار أرسمياً بتدوين ن السنة كما جهزت 
كل وسائلها لتدوين القرآن الكرم . 

ومن هنا تمكن لكم أن تدركوا فته المسألة : 

...' مسألة الى عن التدوين ؟ ' : ١‏ : 

أنه حفاظ على القرآن الكرم : ذاتية ومازلة وليس هيا متعلقا بشىء 
ل ' 
وعلى هذا : فلي فى المسألة نسخ ء ولا خصوص ولا عموم . 

ا 


ل 


؟ - فى عهد الصديق ؛ 

الحكومة الإسلامية الأولى بعد النتى بل اجن ون كانت 5 
للقم الى ترلى علها المجتمع الإسلاى فى عصر التبوة الكرمة » وبالإضافة 
إلى كوما انتداداً لعصر النبوة فقد واجهت حكومة أفى بكر رضى الله عنه 
عدة مشكلات : 

الأول : مشكلة المرتدين » وملخصبأ : أن من القم الى ورم 
المجتمع الإسلائى عن النبوة دينآً وخلقاً الرعاية الاجمّاعية وعدالة التوزيع 
والكفاية والعدل : ومن -القوانين الإسلامية الى شرعت لتغطية هذه 9 
الزكاة » على هذه اقم خرجت جماعة » ورفضت تننيم حقوق المحاويج من 
الركاة فماذا يكون الرأى , . . ؟ رأى الحكومة الإسلامية ما يتلوه القرآن 
الكريم : « خخذ من أمواهم صدقة » » فالزكاة ليست سنة وجباية ومنحة من 
الأغنياء » بل إنها لحق مفروض واجب للمستحقين فى مال الله الذى وكل فيه 
الأغنياء بالعمل والتئمية والإنتاج : 


وإذن فلا بد من تنفيذ حكم الله » وهذا توجهت الحكومة الإسلامية 
إلى إخضاع المرتدين للقانون الإسلاتى . 

الثانية : كان' حول المدينة المنورة العاصمة الأم للحياة السياسية 
الإسلامية » مجموعات من المتنبئين الذين يتربصون بالإسلام' الشرور 
لأسا بيك أن لق رضوله الأمن بالرفيق' الأعلى. ؛ فكان لابد الحكومة 
الإسلامية من تأمين حدود الدولة ؛ وصد هجوم الملحدين 3 لا سما والبى 
صلى الله. نعليه وسلم كان قدا جهز فى الأيام الأخيرة جيشاً حدد قائده ». 
وميدان قتاله » .فكان لابد من نفل وصية رمنول الله ضلى الله عليه وس 
وكان :لايد من حماية حدوذ الدولة . فانجهت: الجيوش الإسلامية حسب 
الحطة العسكرية الى أملها اروف القاسية م رسالها نحو الله رالدين 
والوطسن ٠.‏ - . 

اا 


البالئة : أن كل أمة تتحرك فى حياتها بناء على دستور ١‏ : محدد أهداف 
القوانين وحقوق الأفراد وابجماعات ويرمم طريق الدولة ورساته! ووسائل 
حيانا هدفها قى. .الحياة ويوضح علاقنها داشخليا : وخارمجياً 3 وقد امتازت 
الأمة الإسبلامية .بلستور معصوم :هو القرآن-الكرمم وجدت فيه : 

. س كراعة الإنسان ونحزيته وإنسانيته وعزته‎ ١ 

و اكتمل ها فيه تنظيمها كأمة كاماة : : الحياة الاجماعيةو الاقتصادية 
والعلمية والسياسية . 7 : : 

*' س واستوضحت فيه : العقيدة كأمثل ما يريده العقل .من فكر 
وأرفع ما يريده من استدلال , ١‏ 
ات وأسيت تشزيعه 9 اليسر 2 والسماح 2 والتخفيف 4 وقبول 
المعذرة : 0 ١‏ ش 

6 م رأت أنه فى عمر قصير قد ببى أمة وأسس خشارة وأعز 
الكيان البشرى » وأهدى الفكر الضال . وانتقلت البشرية به من الدرلك 
الأسفل إلى الدرءجات العليا : كرامة واعتقاداً .. 

فكان لابد لها بحكومة وشعبا أ أن تحصن بالقرآن اللكرع 2( مر من 
آول واجبات هذا التحصن الحفاظ غليه بالطريق الذى ورثته عن نا نبها صلى 
لله عليه وس ا الصدور 2 وكتابة فى الألواح 3 وكانت المرري 
الإسلامية قد انسعت رقعنها » واندمج فبا كر من الحفاظ :١‏ لجودين للقرآن » 
ويظبيعة اخال كانت الشهادة أمراً محتوما لمن جاء أجله من أولتكم الرعيل 
المجاهد » فرأت الدولة الإسلانية أنبا مسثولة عن الحفاظ عل الفرآن الكرم 
فجندت إمكانيتها الأمينة القوية الحفاظ على القرآن » فكانت حكومة 
بكر رضى الله عنه ههى الحكومة الى شرفها الله جمع القرآن الكر.م ليصل النسندم 
بالإجماع المتواتر الذى على احثر امه على التاريخ والعلم كما شاء الله ليكون 


5 


قرأ وحده الدستور الديى الممصوم الذى لا يأتيه. الباطل من بن: يلديه 
ولا من خلفه . 


لهذا : لم تكن الفاروف الى واجهدها الخلافة الإسلامية. الأولى تساعد 
علق أن تتجه الدولة لتدوين السنة: تدؤيناً رسمياً ومع هذا فإن سيدنا أبا بكر. 
رضى الله عنه جمع 6ه جبهالة خلايث عن رصول: الله عدلى اله عليه ونس 
ولكن الرجل تيأ له المخاوف الأولى اللى أحاطت بالسئة وقت نزول القرآن: » 
وأحس بالنشابه بين بدء حركة جمع القرآن وبدء ثزوله » لا منيا وقد دشحل 

ف الإسلام أقوام لا محسئون الضاد وإعراما ٠‏ فينلى عن إتمام 0 2 
وحرق الصحائف الى كتب فها الحديث . 


يقول صاحب تذكرة الحفاظ وهو يروى عن غائقة فى الله علبا 
تقول ': 5 جمع" ألى .الحديث عن رسول الله صلل الله عليه وسلم وكانت 
خسمائة حديث فبات ليلة يتقلب كشراً » قالت : فغمنى ذلك » فقلت : 
أتتقلب لشكوى أو لثىء بلغنك ؟ فلما أصبح قال : أى بنية : هلمى 
بالأحاديث الى عندنا » فجثتة -ها فدعا بنار فحرقها » فقلت : لم حرقتها ؟ 
قال : خشيت أن أموت وهى عندى فيكون فبا أحاديث عن رجل قد 
انتمنتة ووثقت به » ول يكن كما حدثنى » فأكون قد نقلت ذلك . ا 


فالرجل العظم لم بمنعه من تدوين السنة إلا : إبهام أن يكون حال أحد 
الرواة فى المستقبل قد يكون غير مأمون فإذا نسبت الرواية إلى سيدنا 
أنى بكر استوثقت الأمة من الرواية لما تعرفه من مكائته الغليا عند النبوة » 
وهم محفظون أو يقرءون فى السنة : لو وزن إمان أنىبكر بإعان الآمة ارجح . 

فالرواية عن الرجل لا تحتمل أدنى شك فخاف أبو بكر على نفسه 
وميز لته وديئه أن يروى محديثاً تقو تثق فيه الأمة.ورعا يكون فيه أحد الرواة 
مجهول الخال أو مضعف الثقة » فيتحمل معه سيدنا أبو بكر مسئولية 


3 


لأ يرضاها له التاريخ والحلق والدين » فأخجم الرجل بعد أن كتب صحأئفه 
وحرقها . 7 

وهنا أحب أن أوضح لكم : مع ما سلف أن هذا الموقف لا يرتبط 
عازلة السنة فى مصدريها للتشريع لآننا نجد سيدنا أبا بكر رضى الله عنه 
يعمل بالسنة ويأخذ بتشريعها على نحو ما سلف » ومثلما يرويه ابن شباب 
عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أنى بكر تلتمس أن تورث . 
إلخالرواية. ٠‏ 

إذ كوا مصدراً للتشريع يثبته عمل الصحابة مها » وعدم تدوينها 
لا يتنائى مع ذلك للعلة الى شرحناها ووضحنا غاينها سالفا )١(‏ . : 
* - فى عهد الفاروق : | 

الزعامة فى مفهومها الواضح القدرة على تحقيق رسالة الأمة.حسب 
أهدافها الى -حددها الدستور . . . فليست الزعامة رأياً شخصياً تقدم له 
الفضائل قرباناً » وليست الزعامة تسلطأ يبدد الأمن من قلوب أهل 
الشورى المتخصصين ف العم والسياسة » والاجماع . . . إلخ»إتما الزعامة 
قبول آراء المتخصصين حول تحقيق رسالة الأمة وتوجبها حسب البصيرة » 
وفقه الدستور المعصوم .- القرآن الكرمم - يقول الله تعالى : «وشاورهم ى 
الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله؛(؟) » -بذا الروح كان عمر بن الخطاب أمر 
المؤمنئن محدد للسياسة مفهوم الزعامة ى العمل البناء الخدمة الوطن باللذين . 

وخدمة الوطن فى المفهوم الدينى الإسلامى ربط سلوك الأمة فى التصرفات 
المستحدثه الجديدة » بنظم القرآن : الدستور المعصوم المستمر على مثال سلوك 
الأوائل من الرعيل الإسلاتى + أيام الحلافة الإسلامية تنفيذا النص الدستورى 


(1) راج هذا الموضوع فى أول الكتاب . 
(9) الآية ١6‏ من سورة آل عمران : . 


هذ 


ه إن هذا القرآن مبادى الى هى قوم » (إ) غ وهى غللية شاقة ودقيقة 
نتحعاج إلى : 

. صيانة الدلستور . 

وربط سلوك الأمةبه.- 

وسلامة التثقيف والتفكير . 

ومراقبة العلاقات داخخل المجتمع وخارجه . 

و يعرف التاريخ السيابى مثل عمر بن الخطاب رجلا استطاع أن 
يربط الآمة بدستورها » ويراقب سلوك الشعب » وبحافظ على سلامة 
التربية والتفكدر ء ويتحسس كنه العلاقات بين الناس » مع القدرة العسكرية 
على توسيع اممراطورية الإسلام » شرقاً وغرباً » حى بلغت الدولة حدوداً 
بعيدة» وهو أخذ محجز الفرد والجماعة » ينتيمعن الحأ ويجنهم الانحراف 
ويحاق_ بيهم وبين المعاصى » ويدهم على الصراط ا مستقم » ويقم العدل » 
ويدر.بم على الرحمة » وى عدبم الحنان » ويجبرهم على الطاعة لله ولرسوله 
صلى الله عليه وس . 

وأن الفاروق عمر بن الحطاب مع درجته فى العقيدة والدراية بأصول 
التشريع ؛ وإحساسه محاجة المجتمع » وقدرته على التصرف العادل ليحفظ 
له التاريخ موقفين : 1 

الأول : نجاه القرآن . الثافى : تجاه السنة . 

أما موقفه تجاه القرآن فقد طالعناه معا فى دراستنا لعلوم القرآن وفها 
اسمتوضحنا عزبمة الفاروق الصادقة وحجته البى شرح الله مها صدر ألى بكر » 
فجمع القرآن الكرم » وكان عمر المراقب العام لعملية الجمع وهى وظيفة 
ا خطرها فى عدم افتراض وجود رجل يطعن فى حفظه وعدالته إذ لا 
لا يقوى واحد من الناس أن بحرو ويدخل اللجنة وخمر أمام باب المسجد 


. الآية 4 من سورة الإسراء‎ )١( 


إفن 


وهو دُو مببج معروف للقاصى. والداى والبعيد والقريب لا تأخحله. اق 
الله لومة لاثم » ولا يرحم فى الدين منهوكاً أو منافقاً » ولذلك فقد تواتر 
القرآن فى سلسلة ماسية من الثقة والطهر والأمانة والإجماع اانقطع النظر . 


وأما موقفه نجاه السنة : فيوضح -خحطوط العمل الزعائى ٠»‏ الذى يسأشير 
اال د حرص كل مامه الوطن بالدين 03 وجماية الدين من العواطف 
العمياء: 


١‏ ذلك أن عمر بن الحطاب فيا يرويه السيوطى فى كتابه تنوير 

الحوالك : أراد أن يكتب السنة فاستشار أصعابه ولكنه يعد الف ا 
تحص شهر 

يتردد ويرفض © وقد أخرج الهروى » قال : أخيرنى عروة بن ن الزيير 
أن عمر بن اللخطاب أر انح الس امعان يه اا ول در 
لله عليه وسلم فأشاز عليه عامتيم بذلك فلبث شهراً . . يستخر الله فى ذلك 
شاكا فيه ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال : ف كنت ذكرت لكم 
من كتاب السنة ما قد علمتم ثم تذكرت فإذا أناس هن أهل الكتاب من 
قبلكم قد كنبوا مع كتاب الله كتباً ؛ فأكبوا علها وتركوا كات اشاء وإق 
والله لا ألبس كتاب الله بشىء . . 

ومن هنا تستوضحون أمرين : 

أحدثها ٠:‏ أن الملة :1 دون لفيم مر 50 أن التدوين منهى 
عنه » كلا :بل لعلة أساسية هى : إبعاد الآمة الإسلامية عن الخطأ الأثم 
الذى ارتكبه أهل الكتاب من قبل 000 الله : التوراة » والإيل 
بوصيات الرسل وجعاوها هى الكتب المأزلسة 

كذلك تمكينا الدستور 00000 المسلمين تمكينآً 
بالحفظ » والعمل » والاتباع . 

وثانيما : أن سيدنا مر رضى الله عنه لم يتلذذ صواب الفكرة الأولى 
له وهى جمع القرآن فيعجب بنفسه ويستمر فى نخلق آراء وأفكار يام 
يفن 


العمل الديئى » ليجود لنفسه ناريا : لأنه يدرك أن الزعامة استخلاص 
رأى الشورى» وتوجبهم باسم الله » والقرآن » من أجل أن تحقق الأمة 
الإسلامية رسالها وأهدافها » وهو أمر من شأنه التبصر والتروى » ومناقشة 
المضاعفات » وما عسى أن بحد من مشكلات » وهو لهذا خحشى أن يدون 
المنة فيكب. علها المسلمون ويتركوا القرآن فيتشبون بأهل الكتاب مع 
وجود الفارق الأسامى أن المسلمين يفرقون بن القرآن والسنة » ويدركون 
أسلوب القرآن من أسلوب المنة » وأنهم يقرعونالقرآن على أنه قرآان » 
ويقرءون السنة على أنها سنة» وأنمم لم يرتكبوا فبا جناية مثلما ارتكب الهود 
والتصارى» تركوا كتاب الله » وبدلوه بكلامهم ولكنه الخذر والاحتراس 
الذى يستبصره الرئيس الأمين دائاً . 

أنه افتراض مع الفارق الذى يدركه سيدنا عمر ولكنه مخشى وقوع 
ا لأمة الإسلامية فى شمة التشبه بأهل الكتاب إن هم تركوا القرآن لقراءة 
السئة فهو لهذا ممتنع 0 والاستخارة عن التدوين . 

؟ ‏ وتدركون هذا اللبى جلياً جاياً فى حرصه. على الدكن اللقرآن من 
حياة المسلمين فيا يوجهه من الأوامر إلى قرظة بن كعب عندما سيره إلى 
العراق » قال عمر : أترون لم شيعتكم ؟ قالوا : نعم مكرمة لنا » قال : 
ومع ذلك فإنكم تأتون أهل قرية ذم دوى بالقر"ن كدوى التحل » فلا 
تصدوهم. بالأحاديث الاره »جردا القرآن » وأقلوا ارا ور ول 
الله صل الله عليه وسلم وأنا شيك كم . 

وبذلك تدركون حرص الفاروق على استمرار العناية بالقرآن الكرم 
وربط حياة المسلمين به » وممييز السنة عن القرآن » وخوف نشبه المسلمين 
بأهل الكتاب فى تركهم كتاب الله . 

ولكن الله ادر نية عمر فى ذريته فلسوف تنال السنة من أحفاد ابن 
الحطات مجهودا أميناً فتشرف الأسرة بأنها الأمينة على القرآن والسنة . 


ا 


ف اق عهد معاوية : 

كان اغتيال أمر المؤمدن عمر بن الخطاب أول حلقة من. المخطط 
الالحادى دبر ضياع الأمة الإسلامية كخطوة للقضاء على الإسلام » ومن 
بعدها تلاحقت الأحداث » وكانت الخلقة الثانية اغتيال اللخليفة الورع 
ذى النورين سيدنا عمان بن عفان » فتلاحقت الأحداث فى سرعة مستعجلة 0 
وركب الشيطان القلوب » والعمقول» ونسى الناس حرمة الدين » والوطن» 
والجماعة » فنشيت حروب طاحنة ببن على ومعاوية كان من نتانجها : 

5- اغتيال الحليفة على بن أنى طالب رضى الله عنه غدراً » وظلماً » 
وجهلا » وفجوراً . ش . 

؟" ‏ وتفريق الآمة إلى أحزاب : تدخر وسعاً فى توسيع هوة 
الحلاف » حتبى ركبت الصعب والفسوق فألفت لميادتها من الكذب 
كلاماً ادعته شطراً من السنة الإسلامية . 

و إذن فالمجتمع من الناحية السياسية : قد تشتقت مبادئه وابتعد عن 
الدستور المعصوم واتبع كل صاحب رأى هواه . 

ومن الناحية الثانية فقد أصبح للفكر الخاص مذهب : 

يت أصحاب املك المتغلبون وهم الأمويون : هم رأمبم فى الحكم . 

؟ - الأحزاب : الحوارج والشيعة » وكل المشتغلين بالعمل الحزنى 
والسياسى لحم آراء فاسدة أخرح مم من الاتزان إلى الاعتداء على السنة » 
والتفسير » والصحابة . والعلماء . . . إلخ . 

"' - العادلون من الصحابة الذين تفرقوا فى الأمصار محدثون الناس 
بالحق من سنة النى. صلى الله عليه وسلم ويوجهون العقول والقلوب إلى 
الصدق » والححق » والدين السلم . 


350 


١ 2‏ ) أماالأمويون: 
فقد شغلهم مكين ملكهم » واستتباب الأمن فوجهوا جهودهم إلى 
الإدارة وضبط الأمر ومحاربة الحصوم بالسلاح »أو بالمال» ول تكن ذم صلة 
“بالعمل فى الحديث » وإن كان كلاب البلاط قد تبرعوا بوضع أحاديث 

تدور .حول البيت الأمرى . 
(ب) أما الأحزاب : 

فقد فكت عقَال الذمة من الدين وركبوا جواد الكذب فى مسابقة الموى 
والضلال » فأحدثوا من الكلام الكذب أساليب تنصر مذاهيم ؛ وتؤيد 
باطلهم » وأرادوا أن يلصقوها بالسنة » وليس أدل على كذسها من وجودها 
بعد الفتئة وانقطاع سندها من أصحاب الأمر الذين يدعون التشيع أو التخريب 
أو النصرة هم . 

وقد ات العلاقات الثقافية ببن الأحزاب شوطاً طويلا من الضلالة 
والغى » والاتبامات © والأكاذيب ٠»‏ والاعتداء » ما أنحجل التاريخ 

وأثقل الهم على الحلق . 
وم يكن للأمويين علاقة فى هذا السباق لآن مهم متوجه إلى تثبيت 
الى م » وتملك زمام الأمور » ولكن العلاقة بين الأمويين وهذه الأحزاب 
ار حرب وجلاد » وقتال » فشرد اليش الأمورى الحوارج 2 

مثاما شردهم على نفسه » وأذلوا جيش الشيعة . 

وى وسط هذه الظواهر ترون جهل المستشرق البودى جولد » إذ 
يفهم العلاقات السياسية الحزبية بين الأمويين » والأحزاب » أن الدولة 
الأموية اضطيدت علماء الحديث ؛ وهو جهل فاضح : 

محقيقة الوقائع التارمخية . 
ات ومن هم علماء السئةو الحديث. كما ترون اقيراءه إذ 550 
يضغط على العلماء .لينصروا آراءه بوضع الحديث » ويستدل على رأيه 
بزيادة معاوية فى درجات المنير » وهو جهل كبير : 0 


نين 


- محقيقة الإسلام » ونظمه » وطبيعته » لآن المنير ليس جزءاً من الدين. 

3 وكذب على التارييخ الذى محمل حديثا واحداً وضع لنهرة مخاورة 
الذى اتْحْذ له منبجا خاصاً فى معاملة الحصوم : إنى لا أضع السيف حيث يحدى 
المال ؛ و :إذا كان ببى وبين الناس شعرة ما انقطعتء فإن هم شدوا أرخيت» 
وإن هم أرخوا شددت » . 

وليس أدل على جهل جولد وافترائه من واقعة معاوية مع زيد بن ثابت 
فقد دخل على معاوية يوماً : فسأله عن حديث » ولما حدث به زيد أمر 
معاوية إنساناً أن يكتبه » فقال له زيد : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمرنا ألا نكتب شيئاً من حديثه » ف 6". 


ولمذا ُ ١‏ 
١‏ - لشغل معاوية بتثبيت أركان الدولة الجديدة الى ولدتها الحروب 
والحلافات . : 


؟ - لزخمة الفكر بالمجون من الجهلاء والماجنين . 

لهذا لم يتمكن معاوية من جمع السنة » بل : إنه لم يتوجه إلى فكرة تدويبا 
رسيا لا سيا وقد أذعن لرأى زيد بن ثابت فى عدم تدوين الحديث . 
(ج) وأما العلماء التقات : 

من الصحابة فقد انتشروا فى البلاد والأمصار انتشار اللؤلؤء وتوزعوا 

فى المدن والأصقاع توزيع النجوم فى بساط السماء » وكان ذلك من سحكة 
الله » ومعوئته ليبلغوا السنة الصحيحة للناس ليممزوا الحق الأبلج من الباطل 
اللجلجوليسمع الناس لسان السنة الفصيح ليتعرفوا على هراء الوضع الأخرس . 

فكانت هناك مدارس الحديث تنير الطريق ومهدئ السبيل وتبين الحق 
وتنصره وتزهق الباطل وتدمغه . د 

. وقد امتازت مدارس الحديث فى هذه المرحلة الشاقة. أن شيوخما 

المصادر الوثيقة الذين اكتمل فم الطهر والأمانة ؛ والإخلاص لهم أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاميذ أصعاب الرسول صلى الله عليه وسلم . . 


شل 


١‏ مدرسة المدينة : ١ ١‏ ش 


000 0 0 0 ..)1( أبو هريرة رضى الله عله‎ - ١ 
: 00 3 . عبد الله بن عمرو رضى الله عنه‎ - ٠ 


“© حا سيد ماري رض العام 1 
اناف - زيدين ثابت رافق لله عنه . اما 
ومن أشير تلاميدها: 00 م ا ا 
ذ- عردة بن لزيد : اح ار الي 


- ابن شباب الزهرى رضى لعن . 0 
ةك م م ا 
ومن أشير علماتها :0022 ما ال 


.ٍ 3: 5 0 71 : د عبد الله بن عياس رذى الله كيد 5-5 مق‎ ١ 


ا 


5 


وقد نخرج على يديه كثير من العلماء من أشبرهم':' 


(1) لا بعث سيدنا رسول الله صل الله عليه وس الملاء بن المشرى إل بير البحرين : 
المنذر بن ساوى أرسل ممه أيا هريرة وأوصاه يه غيراً . - 2.- 

يقول أبو هريرة : بعشى سل مل أذ عله ولزن الا لق و1 ان 
يرا فلما فصلنا قأل لى : إن رسول الله صل الله عليه وسل قد أوصاف لا 
قلت : تجعلني أؤذن لك » والملاء أخو الصعبة أم طلحة : كه اميا اي 


: مجاهد بن جبير‎ - ١ 
. عطاءين أنى رباح‎ - ١ 
٠ : مدرسة الكوفة‎  '" 
ومن أشبر علمائها : عبد الله بن مسعود و‎ 
: وقد نخرج عليه جمهور غفير من التابعين » مهم‎ 
. ل الأسود بن يزيد النخعى‎ ١ 
. شريح بن الحارث الكندى‎ - ١ 
: مدرسة البصرة‎ - 
ومن أجل علماتما : أنس بن مالك رفى لله عت + وعل يديه فرج‎ 
| : وفد من التابعين منهم‎ 
3ت لمن الضرض العامة و وي ا‎ 
0 : مدرسة الشام‎ - © 
وهى المدرسة الى لم يستقر لها شيخ خاض + بل كانت ملتى العلماء‎ 
الثققات الغادي. ن والرائمن لأنها وجددت فى مدينة السلطة ل‎ 
50 : يفد عليها أو يلتثى فها شيوخ أجلاء منهم‎ 
. معاذ بن جبل بعد أن رجع من اليمن‎ - ١ 
. ؟ - عبادة بن الصامت‎ 
' . اس شريج :بن خحصلة‎ 1 
. زيد بن ثابت‎ - 5 
ومن أشبر خرن تعد الملرسة:‎ 
شرجاءينحيوة 0 5) اتكحزل بن أي سل‎ ١ 
, أ" ن وأبو إدريس الكولانى‎ 
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5 ملزسة مصر 4 لم 

وقد امتازت مدرسة.مصر بأن شيوخها من ذوى النشاط السيامى » 
وكان من أعلم علمائها : ش ش 
١ن‏ عبد الله بن عمرو بن العاص: د صاحب الصادقة » وقد. اجتمع 
فى هذه المدرسة أكثر من مائة وأربعين صحابياً : تخرج على أيدسهم: علذد 

. مرثد بن عبد الله . ؟' س يزيد بن ألى حبيب‎ - ١ 

بذا الانتشار المدرسى المعلم للسنة الحقة الصافية ينتهى الدور الأول من 
تدوين السنة » ما عند الناس من سنة محفوظة فى الصدور أو تدوين خاص 3 
مثل الصادقة » وصفحات ألى شاه ول نحظ هذه الفئرة » كما أنها ل تساعد 
على أن تدون السنة تدويناً رسمياً مثلما دون القرآن الكرم . 

وإن كنا نلاحظ فى هذه الفيرة : 

١‏ - أن التدوين للسنة أمر لا يتعلق بالتحليل ولا التحريم » ولا 
بقيمها التشريعية . 

ا وأن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز بشروطه . 

م - وأن الوضع فى الحديث لم يظهر إلا بعد الفتنة والافتراق 

4 - وأن المدن والأمصار تشرفت بمدارس الصحابة الذين تفرقوا 
يعلمون الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ه ل وأن الأعمال السياسية والشغب المذهى ألهى نظر الدولة الأموية 
عن فكرة تدوين السنة . 

- وأن المجتمع الإسلاى بات فى حياته الثقافية أحد رجلن : 


* 


١(‏ ) تلميذ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسم يعرف البنة 
الحقة السليمة . ش 

(ب) كاذب واضع مفير متمذهب منهاون فى رعاية حقوق الله . 

فأذنت نهاية هذا الشوط بحركة بعث يبتدىء لبا فجر المرحلة الثانية 
من .تاريخ السنة » والله وحده الذى. يقادر ومبدى: إلى الحق وإلى صراط 
مستهم 1 1 ١‏ : 


ل ةا 3 


دوين السئة فى الطون اناف 


٠‏ تابعر التابعين 

التدوين الرسمى الأول : ٠‏ 

فى أخريات الحكم الأموى اتصفت.الحياة بشىء من الهدوء السيامى' » 
والركود الحزنى » وفتح الله بركاته على الناس فأرغدوا » وامتلأت الحزانات 
العامة بالخير » وإذا امتلأت البطون نامت العيونء وإذا عشق الناس الآرف 
أحبوا الراحة والعافية والسلامة » فلم يصخب المجتمع بالإفك السيامى الذى 
تولى كيره : الخوارج ولتي » وهم الات الشرة الى باء مها 
الآنمونءولكأنما كان رواد الفضيلةمن الصحابة وتلاميذهم ف الماضى أضواء 
الحياة فى ذلك الغصر » لا سيا ورئيس الدولة شاب اكتبلت عندء بحسن 
العبادة مع هدوء الدولة » ورخاء المعيشة » ولكأنما المواريث البيثية الدموية 
قد نقلت إلى عمر بن عبد العزيز الشاب الورع نية جده لآمه عمر بن الطاب 
نحو تدوين السنة » فأحس الخليفة العادل برغبة ملحة أن تتولى الدولة تدوين 
السنة رسمياً » فأرسل إلى أبى بكر بن حزم عامله وقاضيه على المدينة يقول له : 
انظر ما كان من .حديث رسول الله صلى الله عليه وسلِم فاكتبه » فإنى خفت, 
درس العم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبى صل الله عليه وسلم » 
ولتفشوا العم » ولتجلسوا حى يعم من لا يعلم ٠‏ فإن العلم لا ميلك ححى يكون 

سر » ووجهه فى خطابه إلى أن يدون الأحاديث الى عند : ش 

القاسم بن محمد بن ألى بكر . 

عمرة بنت عيد الرحمن ع الأنصازية , 

ويقول العلماء : إن عمر بن عبد العزيز لم يكيف هذا » بل كب 
إل الأفاق كلها 3 فيروى:أبو نعم فى تاريخ أصيان الحديث.السالف يلفظ : 


1 


84ؤ 


00 الآفاق : انظروا حديثُ رسول الله صلى الله عليه وسلِ 
..الخغ. 

وعيل إلى هذه >“ الروناية. ٠‏ الذكثور: التسباعئ رفيقول” : : « والذى يظهر 
أنه م مخص ابن حزم .ذا الفعل الجليل بل أرسل إلى ولاته فى الأمصار 
كلها » وكبار العلماء فها يطلب هنهم مثل هذا 16 . ه بتصرف ف الأسلوب» 
دكن للك لول ابد نكر بن جزم أن لود عند اد ب أن بره 3 
وما عند جمرة ا 
أحاديث . 


يكن فضيلة الرحوم الدكتور ..مجمك' يوساكف. مؤامنى. ف كتابه .: 
:تاريخ الفقه الإسلاى » أن الكتب التى ا 
إلى جمر بن عبد المزيز » وقد توق اللحليفة.ولما تصل إليه » وكأنه يشر 
إلى ذلك الحلاف بين-الجلماء فى.أول من دون السئة » بأمر. مر بن-عبد العزيز» 
هل .هو أب بكر مد ين مود بن حزم أو : الل 0 
شباب الزهرى ؟ 2.0 : 

: ابن حجر يرى أن أول من دؤن الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز 
هو ابن: شباب الزهزى: فيا يتقله السيوطى" ف" كتابه : تنوير الحؤالك على 
نظأ مالك 6+ وإلى هذا الرأى ميل الددكتور السبابجى فيقؤل : والذى يظهر 
أن ابن حززم: كتب لعمر شيئاً من السنة فقد أنفذ إليه ما عند عمرة » والقامم' 
ولكنه لم:يدؤن كل ما فى كتب المدينة من سنة وأثر ؛ وإئما فعل هذا الإمام 
محعك بن: فسدلم .بن' شهاب ٠‏ الزهرى الذى كان»علما خفاتا من أعلام البسئة 
فى عصره » والذى كان عمر بن غبد العزيز بأمر جلساءه أن يغبا إليه 
لأنه لم يبق على وجه الأرض أحد أعل بالسنة مه ..١ ٠‏ 


ا 0 
أو اين شباب فإن المهم بهو: : 
: أدايد ‏ الإماحية ووتعوك ززاارين :لذ وي لال قري 
1 


وونجهت أذْلك كتاباً رسمياً يقول فيه : : : : : والى سن رسول اله ضلل 
الله عليه وسل من السئن الى لم تدع شيئاً من دينكم ولا من دنيام نعمة 
عظيمة » وحق واجب فى شكر الله كما هدام وعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون » فليس لأحد فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله صل الله عليه 
وسلم أمر ولا رأى » وأن الذى حرضى على أن أحماكم عليه من كتاب الله 
وسنة ثبيه صلى لله عليه وس هو حجى فى الدنيا » وبغيى فيا بعد الموت » 
فلا تلبسوا ذلك بغيره . 


٠»‏ أن الأثر اذى طير؛ كان للومام عمد عر ره وإن كان 
التاربخ محفظ صورة الأمر الذى وجه لأنى بكر بن حزم ونشاطه فى الجمم, 
داخل المدينة . بيد أن العمل المحيط العام الذى ورثته الثقافة الإسلامية كان 
للإمام الزهرى» ولكلبما دعاء طاهر أن جزل الله للمما العطاء .بقدر ما نخدما 
0 بع اد 1 
الإسلااى . 


وهكذا شاء الله تعالى » وهيأ الظاروف النفسية » والعلمية » والسياسية » 
والأخلاقية للمولد تدونن السئة تدويناً رسيا كنا 6 الإسلامية ونحث 
عليه وتجند له عساكرها » وقواها . 


ولكن كان هذا المولد قد جاء متأخخراً فقد صادف ظرفِه الحادى وطابق 
عمره عمر البارحة وشيخه أنمة الأمس فالخليفة ولد عمر بن الخطاب . 


والزهرى تلميذ مدرسة المدينة : شيوخها عيد الله .بن عمر وزيد 
ابن ثابت » وصحابة أفذاذ لهم باع طويل ف العلم والحديث والؤرع » 
ومبذا التدوين الرممى أذن للذين ف. قلومهم إيمان.راسخ وعقيدة قوية أن 
يلجوا الباب » وأن يدلوا بدلائهم » وأن يقدموا لله ورسوله ما استطاعوا 
إليه سبيلا فإن الجهاد بالقلم واللسان حق واجب على العلماء كما أن الجهاد 
بالسيف والمدفع واجب على الجنود فى .القوات المسلحة . 


اك 


الندوين الام :. ا ظ 

ثم التقلت إلى الآمة ند مد ون لانن 1 
رسحياً بإب: الإذن بالتدوين فحفل هذا الجزء ء من تلك المرحلة بكتيبة من 
العلماء٠‏ الأقذاذ : خخلقاً ودينا » وعلما 3 وغدت غدوما ىق سبيل الله 


مجمع أحاديث النبوة الكرعة » عبانة بن نابعها وطرقها ورجاما الأمناء . غ 
وكان ق نقدمة مةاتلكم الطليعة ؟ 1 


١‏ عبد الله ب ن عيد الملك بن عيد العز يبن جريج م ما ه فى مكة 
اي ابن إسحاق. 20 2. م141ه ؤمكة. . 
5 م ب بسفيان الثورى. “سا م 1ه الكوفة 5 
4 تاد ين سلية 00 م8ما(هالبضرة ٠‏ 
ل .هب ضبعيد ين ألى عرؤة. .0 ٠‏ م95٠‏ البضزة والمدينة 
000 ب .غب الربخمن: أبْعمر و الأوزاعى- مك١‏ ه الشام 1 
/ا ‏ معمر بن راشد م "161 ه اليمن 
4 - جرير ين عبد الحيد ٠‏ 0 م188هالزى . ٠‏ 
5- هشمبن بشير 3 0م188 هواسط. 
٠‏ عبد لله بن المبارك . م.181 م خراسان 
١ل‏ الربهع بن صبيح .| 6ه 
لين الرسهى الانى : 1 1 


وق تك المعرتكة العلمية المتعاونة تدخلت الدولة وكاف و جعفر 
المبصور الإمام::ماللك بن أقض أن يكتب كتاباً يؤظطىء ع الناس سنة وسول 
ع اج ون الإفام كتاب الموطأً فى أربعين_ عام وفوف 
كاه ار الاي امن يوم عله لخر لبقن ركم : 
منج الغدوين فى هذه المرحلة +- 
0 ويغدر 'موطأ الإمام مالك 'صورة حي للطريقة بقة الى أنبعها العلمآء فى هذه 
المرحلة من تدو, ين النئة ققد التزموا نبذه الفطؤات ١ ٠:‏ - 
1 


1 - تبويب الحديث حسب الموضوعات : الصلاة » والركاة . . إلخ 
ا جمع الحديث مع أقوال الصحابةرضى الله عنه مع مأثورات التابعين 
"ا وضع مجموعة من الأبواب فى مؤلف واحد . 
٠‏ 4 ع وزاد الإمام مالك : 
(1) اجنباده الفقهى فى أحكام بعض المسائل . 
( ب) وشرحه لبعض المفردات » أو الجمبل . 
(ج). النص على عمل أهل المدينة فى الأبؤاب الى فا أحاديث 
الاحاد » و بمقدار ما منح الله من المبهود » وما أفاض من 
الفتح لم يدخر العلماء ى هذه المرحلة وسعاً لم يبذلوه فى 
خدمة السنة»فقد شمروا عنسواعد الجدء والنية مخلصة» 
والعزم أكيدء والحرض ملحعلىالدقة والجودة» فقدموا 
مواريث السنة كلها فى أمانة إلى أأجيال المملمين ليحفظوا 
على رعيلهم الأول : 
١‏ ل أحاديث النى الكرم . 
'٠*‏ - آراء الصحابة الأجلاء . 
م« آثار التابعين الأمناء . 
.فنقلوا هذا خيرة أجيال وأصول عل عارم » وموائيق. حضارة إنسانية 
كانت من بعدهم ذخيرة ونورا وعاما » وحياة . 
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٠٠‏ > تدوين ألسنة فى الطور ااثالت'. 
عصر' الازدهاز ٠‏ 
ورث جيل القرن اثالث الهجرى مواريث الأجيال الماضية من مصادر 
أمينة » ذات منهج وقواعد فى أعمالها حسب الطاقة والقدرة » فوجهها 
[إعايا أى خإء الها ان تقدم خملا جيل تفرد به السنة عن لفسسثر ات ودالورات 
الصحابة والتابعين 2 فوجهوا عقوهم وقلومم 'شطر السنة مخلصين -جادين 
فو ضعت اللوائح 'والأهداف 2 حى ورث تاريخ السنة ىف هذه المرحلة 
طاقات هائلة من العمل الذى اردعركه لم : 
١‏ - ها مقدمة : هى المسائيد . 1 


ل اسم وقة : هى الجامع :الصحيح . 

8 وموسوعات : هى السن . 

مقدمة الازدهار 

عصر المسانيد : 

وهكذا شاءت العناية الإلهية أن تيسر للسئة أجواء وآفاقا علي نظهر 
حتيةها وتقطع لسانالمتشدقين بالتضليل واتأويل» والكاذب " عمدا أو جهلا 5 
أو ارئزاقاً . 

والله مببىء لدينه دائماً من مجاهد مخلصاً مبب حياته بقضها وقضيضباء 
ونفيسها لدينه لا طلباً فى مجد ولا ابتغاء مركز » وإتما محسبة لله ولرسوله 


ومن يقرض ارك جا ل و اتير الفسل احزام نقد كاب 
مع الأجود الأكرم » فأسمعوا الدنيا » من قلب حلقات العلم : 


. أصول البحث العلمى‎ - ١ 
ل‎ 


١‏ “لست 'ققطق العل القلاق الخرا م ثرا 2 008 الا للقي 
وقواعد العمل البناء للدين والحلق واللياة". م 


: إنكار الذات » وإخلاص النية » ودقة العمل 3 .وتنازل عن 
0 
20000 5 
الحضارى الأول للبشرية» وغاية م يسعدهم من. أملٍ أن يكونوا مع الذين 
قال ذم رعول إن مل اله معلية. وسيم د تحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله :” ينفؤن عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلان » وتأويل 
الجاهلان ؛'فإنهم يدركون من دينيم أن غاية مآ يأمله المجاهدون من درجة 
هى أن ينالوا رضوان الله ورسوله ( صل الله : علية وسل: ) : فاهم 
يرذدون حديث رسؤل :الله ( صلل الله عليه وس )دمن جنا :عل أمى 
أربعين حديثاً فى * شئؤن دينها ودنياها بعث يوم :القيامة أمة وسخده » 


وإذا كانت السمة الثقّافية للمسلمين قد أراد أن بنشوما لمجرمون 
بالكذب المفترى » فإن جهود العلماء كانت أكبر من محاولات المثافقن 
وإنكم لو تعرفون الانفعالات النفسية الخوئة 2 والمجرمين' قبل ارتكاب 
الجربمة وبعدها » لأدزكتم أن أوهن ما تكون القوة ضعفاً » وأجهل ما يكون 
الفزذ غباء: » عندما حصر عقله فى مقومات فعله الإجراى ؛ إن قوته لأوهى 

من احال الشغرة البيضاء ى رأس العنجوز الحرم بين أصبعى بطل مغوار 
عامى يتنزعها فى خفة الغ الزقيق فلا يدرئ-ما هيه ؟ كذلث أمر الآثمين 
المفترين #مجامبه ى صرامة قوزية بالذككاء . والمبج والنية » علماؤنا الأفذاذً 
رات بكر اد فو الا ارما يك لان 
الأصيل . 


0 ولقد ونج لما لقن الث تجهزا ماركة من علماء القرون اب 
فيا.دونوة من .النسنة وما خوا فن شرح الصحابة 'ونأثورات التابعين فعقداوا 


؟ذا. 


لفل ار ايه اد ارريكوا دنا رتكا بكرم كاه ين أرق 
المتقدمين لهذا العمل : 

. عبد الله بن موسى العبسى الكوق‎ - ١ 
. ؟ - مسدد البصرى‎ 0 

ب ل أسد بن موسى . 

5 نا نعم بن محماد الحراعى . 

وعلى أثر هذه الطليعة اقتى الأثنر : 

١‏ - إبحاق بن راهويه . ١‏ 2 ” - عمّان بن ألى شيبة.1 

- الإمام أحمد حنبل : وهو وحده الذى وصلتناآ ثاره فى المسند . 
منْبج التدوين فى هذه المرحلة : 
كان عزم. علماء هذه المرحلة 556 إلى : إفراز .السنئة من كلا 
الصحابة والتابعين» ولذلك فقط التزموا بتلك االحظوات : 

. جمع الحديث بشروطهم الخاصة‎ - ١ 

؟ - فصل الحديث عن كل ما عداه . 

"' س تقبل الحديث بدرجاته مع عدم الفصل . | 0 

4 - تدوين الأحاديث الى رواها سحانى معين فى مسند خاض به 

مفلا : الأحاديث الى . رواها أبو بكر اواو الله عنه نجمم كلها فى مسند 

الاي أعيث لووك مض كل لوت 3 الخ 


ند يه كل رديه دون نظر كرت 0 الى ا 
الثانية السايقة 


ولي فى هذا : أن علماء العصر الثانى كانوا فى حاجة إلى الأحكام 
الفقهية فأثبتوها مع السنة لتطالع معهاءأما العصر الثالث فهو فى حاجة إلى 
يز السنة من فقاو العلماء وتفميور الصحابة لاتتساع مداإرس الفقه ووجود 


دين 


الفممهاء المجهدين . فهو عمل طبيعى سير ته حوادث الحياة » والعلم مخدم 
الحياة ويوجهها وعلماء الإسلام قطنون فالزموا فى عملهم بمقتضيات الزمن 
وحاجات العصر ٠‏ فنهجوا فى التدوين الطريق الأمثل الذى يغذى الحياة 
مع الحفاظ على سلوك المجتمع فى اتصاله بالسلوك الإسلاى الأول » دون 
ما تغير أو تبديل فى الحكم أو فى توجيه القضايا » لأن الآمة المسلمة : 

ديناً » يجب أن لا تخضع ١‏ لغر القرآن. دستوراً وللسنة الإسلامية تضيرا ؛ 


ل 


كرا 


' فين الت دس 
٠‏ عصبزالجامع الشنحفح ١‏ 
5 السايقون فن أسناب السئن سئة رمول الله ضى. 000 
مدونة تدويناً شاملا عاماً .لم يتضبح فيه الصحيح من غيره لغير المتخصصان 
من أثمة الشأن » ولذلك وجه الله وهو المستعان ‏ فكر الشباب المتدين 
00 المجاهد فى الدين بالحياة كلها إلى بذيب السنة 
وتنقيتها » وتجريدها مما يظن عالقا مبا من آثار النقع الذى اصطلى فيه الجو 
الفكرى فى المرحلة الى منيت مها الآمة من أمراض سياسية وضعف فى 
الدين ووهن ف العقائد » فشمروا عن سواعد الجد وهم فى نعومة أظفارهم 
قبل أن يطر الشارب وخفوا سراعاً للجهاد فى سبيل الله . 

١‏ - وكان فى مقدمة الركاب الصاعد المجاهد الشاب الأريب التتى 
محمد بن إسماعيل البخارى » حدث ف العاشرة من عمره يتوقد ذكاء » 
وحصافة وطموحاً » ومع هذا كله عزم مخلص لله » ونية صافية نحو 
الدين » وقدرة استعذبت الجهد فى سبيل السنة الإسلامية فأخذ الشاب 
فى فجر عمره بألمعيته الوقادة يفحص الحديث ويئقب عن الإسناد » ويفتش 
عن الرجال » ليقدم للذمة العلمية والتاريخ سنة رسول الله صلى الله عليه 
وس فى ثومما الذاتى »فنظر الرجل العالم وقدر ووضع الميج الدقيق والشروط 
المتيئة : 

. معاصرة الراوى لمن يرو ى عنه‎ - ١ 

»؟' - ثبوت اللقساء به . 

. وثبوت التحدث والسماع منه‎  * 

- عدالة الراوى وضبطه . 

وفى عمر طويل أمضاه الشيخ الشاب فى عبادة الله أتم جامعة الصحيح 
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السئة » وما زال حبى يومنا هذا وسوب نزال دائما الكتاب الذى ارتضاه 
اله المسلمين مصدرا أماسيا لسن نيهم الكرم وموك لا أبنا الصحيح من 
الحديث النبوى الشريف . 

* ل ويرث: عن البخارى صفة التقوئ وخدمة الدين والتحمس 
للحفاظ على السنة تلميك بار ذكى ألمعى نواضح الفهم ‏ دقيق التعبير منظم 
الفكرة ة فو الإمام ملم بن الحجاج: النيسابوزى الذى ألف جامعه 'الصحيح 
:وأبدع فيه تنسيقاً ‏ وتبويباً احثل مكانة كبنرة عند العلماء وكان “نجامعه 'فى 
المرتبة البى تلى الجامع الصحيح لشيخة: البخارى . ولأن بدا بين الشيخ 
وتلميذه 5.فارق ق المبيج من محيث الدقة والتساهل قف فيكتق :مس بالمعاصرة 
دون بقية الشروط الى قعدها شيخه » .فإنما ذلك 'يرجع. إلى علة نفسية. هى 
أن الإمام البخارى كان إمام تراث عام لم يستوضح فيه العقل الحسن 
والصحيح من غيرهما » وقدعاً لج المجتمع يأمهات الأكاذيب الى نحتاج 
إلى الكشف عن الحةائق والبصائر فشدد وأكد الشرط وقوى العقدة » 
أما الإمام ملم فد وجد فى جو استقرت فيه الثقة ووجد فيه المصدر الأمين 
د جامع البخارى 0 فأحس بالأمان والطمانية اميا ولد زالت أسباب 
الفتنة وماثت الأسماع بالتقعيد لخحال الرجال » وبثت السنة فى الأمصار 
انبثاث الماء النهمر من الأزن الثقال » فسهل » وقلل . 

وإنكم لتدركون هذا من مقارنة حالين لتلميذين : 

أحدهها : يئق فى شيخه » ويتمسلك به ثم يسمعه يقول : ( لو جمعم 
كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيحس من 
أعماقه أن شيخه ما زال يرى للسنة مكاناً أرفع مجب أن تتبوأه فى التدوين 
بعيداً عن عبث الجاهلن وتعلم الكاذين 5 ذلكم أمر البخارى مع شيخه 
إحاق بن راهويه » فكان لابد أن يتشدد . 

وثانهما : يتتلمذ على يد شيخ مستقر قرير الععن مطمئن إلى ما وصلت 
إليه السنة من رفعة وازدهار فبرى لنفسه مكاناً آخر هو التفقه فى التبويب 


55١ 


وإختصار السند -المكزر وذلكم. أمر الإمام مس مع _شيخه البخارى. » 
. فكان لابد لمسل أن يتساهل وإنه لتساهلبفى كثرة الشروط ٠‏ وليس تناهلا 
فى قبول الحديث مطلقاً » لآن العدالة والضبط شرط أسامبى عند العلماء . 

وببذين الشيخين العظيمين المجاهدين تبوأت السنة:مكاتها وازدهرت 
إلى قمنها ولكن ما زال فى الأمة شباب وحب للسنة » خاصة وقد اكتملت 
' الأصول ؛ والمرائجع » فأخذت. لعهوم تدبه بالسنة نحو تدوين أحاديث 
ألسئن ‏ فقط فكانت الحلقة الثالثة الى, ختمت مها هذه المجهودات: والى م 
اق جا تلوين يمنا نية صل لذ عله سل + 

فإن طبيعة الشباب المؤمن تتجه ع ع فم ل ار 

وقواعده » وتاريخه .» وإلى ذلك هيأ الله وبه وحده التوفيق . 


15 


الموسوعات الفقبة فى الحديث 
عصر السان 

لكأنما النزعة الى افتتح مها تدوين السنة فى عمل الإمام الزهرى والإمام 
مالك من المزاوجة بين السنة والاجبهاد الفقهى قد ورا الفكر الإسلانى 
فى أخريات القرن الثالث الهجرى يعد أن تمع الله دوين السنة تحت أضواء 
الأمانة والعدل » والحفظ والثقة » فانجه الشيوخ بعد قمة ازدهار السنة 
إلى جمع الأحاديث الخاصة بالحكم الشرعى متجنبين أحاديث الآداب » 
والفضائل فأفسحوا للقلم فى كل قرطاس يدون السئن الى نميا فى حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأرخوا العنان فى الجمع ليحصلوا على كثرة من 
أحاديث الأحكام . 

ولذلك : فهم يقبلون الحديث الضعيف مع الحسن والصحيح ما دام 
حمل حكماً شرعياً » وهم هذا قد ساهموا فى تقدبمهم السنة بكامل درجات 
الحديث ليجد أصحاب الذمة مأرمم » وطليتيم ؛ والمستوثقون لديهم 
يتخر ون فإن الأحاديث كلها صحيحة فى نسيتها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولكنها تختلف فى الدرجة حسب السند » والرجال . 

وليس فى الضعيف حديث مدسوس » ولا موضوع »فقد هذب الشيوخ 
بقواعد مصطلح الحديث ٠»‏ وقوانين الجرح والتعديل» فضول الملحدين 
وتدليس الحائنين 

وتطهرت السنة » وبرئت » وتمت مبذه الجهود آخر مرحلة أتدوين 
السئة . والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمن 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ١ ٠.‏ 
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2 
العداماء والخكنت 


: العلماء‎ ١ 
. الطلعة الورع ابن شباب الزهرى‎ - ١ 
. مفبى المديئة مالك بن أنس‎ - '" 
. الصابر انختسب أحمد بن حنبل‎ 
. المناقش الرحالة البخارى‎ - 4 
. أصخاب السنن : النسائى , أبو داود » الترمذى » ابن ماجة‎ - 5 
: الكتب‎  "؟‎ 
-الموطاً.‎ ١ 
. ل المسنك‎ * 


. الجامع الصحيح الآول‎ ٠ 
. الجامع الصحيح الثانى‎ - 5 
. ه -المجتى‎ 

5 - السئن ( أبو داود ) 
لا الجامع . 

م - السئن ( ابن ماجه ) 
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الطلعة الو دع أبن شهاب أأزهرى 
)١(‏ حياته : 


١‏ - هو : أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن الحرث ابن زهرة 
القرشى الزهرى » ولد على الأرجح سنة ١ه‏ هجر بة » تولاه اليم منذ 
الصغر لوفاة والده وهو حدث صغير بعد أن اشترك فى حروب ضد 


7 ل ويكاد يتفق الكاتبون الثثقات: على أن الزهرى كان عبقرى زمانه 

فقد حفظ القرآن فى ثمانين ليلة وقد ولع لقوة عارضته بمعرفة الأنساب » 
فجعل يردد على عبد الله بن ثعلب ححتى -حذق الفن فطمحت نفسه إلى معرفة 
الحلال والحرناغ » الذى مز الإنسان .فى سلؤكه السوى عن الرنح ى 
الشبوات وتردئ المنحرفين » فطاف لأأجل ذلك على كل من أسعده به 
الحظ » ثم توجه نحو رواية الحديث » فكان تلميذاً لحاة من الصحابة منهم : 
أنس » وابن عمر » وجابر. » وسهل بن سعد ».كما كان تلميذاً لثلة من التابعين 
الخالصين مسبم : سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير » وعبيد الله بن عبيد 
الله بن عتبة » وألى بكر بن عبد الرحمن . وكان أطول مدة تتلمذ فبا على 
شيخ هى حياته العلمية مع أستاذه سعيد بن المسيب فقد جلس إليه فى الدرس 
ثمانية أعوام متواصلة . 


م وقد ارنحل إلى كل مصر علمى: » وتردد على كل منبل عذب 
صاف : فسافر إلى مصر الكنانة» وأ كثر من التردد على الشام » والعراق:إلخ» 
واتصل بالولاة » والخلفاء اتصال العالم الثقة بالأمير الأمين » وكان من أبرز 
اللحلفاء .الذين أجلوا الزهرى ووقروه اللخليفة العادل : عمر بن عبد العزيز . 

يروى الدكتور السباعى : كان عمر بن عبد العزيز يأمر جلساءه أن 


1١1 


يذهبوا إليه لأنه لم يبق على وجه الأرض أسحل أعلم بالسئة منه ‏ أى الزهرى ‏ 
4 وقد وافته المنية الحتمية. فى. ل بين لجاز وفلسطين سنة 
4 ه على رشع لاقر ال وشرو! ١‏ الاسلة ' 
يقول الكاتبون : وقد أوصى الزهرى أن يدفن علن قارغة"الطريق) 
ليدعو له كل من بمر بقيره . رحمه الله بقدر ما قدم للسنة من خدمات 2 
وصان للدين من حرمة وأسس للعلماء من كرامة . . 
(ب) صفاته العادية : ْ 
ه ‏ وكان من أبرز صفات الزهرئ الكرم -والسخاء -» 037 
أبن سعد : كان ابن شباب من أسخى من رأيت » يعطى كل من جاء يسأله 
حى إذا لم يبق شىء يستلف من أصعابه فيعطونه . 0 
وكان مد للناس موائده على الطريق + ويسعف افع 5 56 
الضعيف ؛ يروى أنه نزل مرة على أهل ماء فشكوا إليه أن لجم (18) تمانى 
عشرة عجوزاً ليس هن خادم . ولا معهن شىء » فأج من لحرت 3 
لكل واحد منبن جارية . ل 
وكان يحوب البطحاء إلى الأعرا اباو الأميين لمم ء :وفقه اد 
ويقدم هم الطعام . ا ل م كه 
رجله الطقات رين هري قو اق الأخلاق لعلماء +3 
0 بعد عن الشح إلى الكرم.والسخاء . “ 
وهجر للعزاة إلى الألفة والإخاء. 
- وترك للكسل إلى السعى للبر بية والتثقيف . 
وجهاد ابتغاء رضوان الله )١(‏ .. 


0ل كس هنا 


وعر ائفى واقتر احات لتفيير 5 ل راقرائين حقداً 0 عل نسمةيسو قها اال لواحد م من 
إخوانهم الذئ سبق أن قدم لم كثيزا بن البون الام شل 
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( ج) صفاته العلمية : ب ل 
ب وإذا :تجاؤزنا هذه .الصفات العادية .للإمام الزهرى ».كإنسان 
ا و م 3 ديه 6 
وفحصنا جياته العلبية وجدنا.له.ثلاثة ةآثار بارزة :. ش 
الأولى : عناؤه فى طلب العلم . 
0 عدر ته .. : 
.الثالثة :. جودة شخصيته .. 0 


أماعن صفته الأو. 00 


فقد ورث الزهرى بعد وفاة والده وهر طرى الأناميل_ جياة جشنة 
قُْ ظلل أخحيه الأكر 0 'ولكن هذا المبر اث المادى قابله ميراث 0 
الاب إل عغْلقاتً نأ للم فى حرص ار ازهرق فى طلبه العم 
مايق : ظ لاك 
١‏ “ما علق املد الحا كار لاب ل تتلمذر 
على كثر من خخاصوم لاسا سعيد بن المسيب الذى صاحبه تمانى سنوات . 

:*.“قاك إبزاهتم بن سعد : قلت لأنى ' :مم فاقكم ابن شباب؟ قال :كان يأقى 
المنجال من 'صدؤرها ولا يلق :“فى المجلسن كهلا ولا شاباً إل مالك ع ياه 
الكمار' ز فلاايلق شاب ولا كيلا ولا-كهلة إلا تتأله نخى تاد ربات'المجتال .: 


1 
ويروى أنه كان معدم عبيد أظة بن عتبة بن مسعوة ليأخذ عنه الحديث 4 


سحن كان ليست الماعاثم بقث نايدا فار عدالله الجارينه : من باأباب ؟ 
فتقؤلاآله( فلامتك ‏ رد اج 1 ص 8د له ا اح 


٠:2: 2 ث2‎ 3000902 570 5 


ل م ارو كل فا سمه ببمعه. : 3 2 00 و ب 
يق و نأبو نلكناد بتكنا تكوب لبلا وانفرام أم ع وكان إن شاب يكنب 
كلق ما سمع. » هما احتيق إليمعلمت أته أغل: 0 


قوز 


ا حفظه باتقان كل ما مع وكتب : 


يروى أنه كان إذا رجع إلى بيته بعد الدرس أيقظ -جاريته وقال 
لما : اسمعى : حدثى فلان بكذا » حدثئى فلان بكذاء» فتقول له : مالى 
ولهذا الحديث؟ فيقول لها : قد علمت أنك لا تنتفعين به وَلكنى سمعته الآن 
فأردت أن أستذكره . ١‏ 

ويذكر عنه المشتغلون بالتأريخ لحياة العلماء : أنه إذا خلا إلى بيته 
وضع من حوله كل كتيه واشتغل مها عن كل أمور الدنيا » حتى ضاقت 
ها زوجته ذرعاً » وقالت له : والله هذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر . 
وأما عن صفته الثانية : عبقريته : 

فقد روى ابن أخيه أنه حفظ القرآن فى ثمانين ليلة » ويروى الليث عن 
الزهرى أنه قال : ما استودعت قلى علماً فنسيته » وروى عبد الرحدن 
ابن إححاق عنه : ما استعدت حديثاً قط . وما شككت فى حديث إلا 
حديثاً واحداً » فسألت صاحى خارزةا لخر حا سقط 


يقول العلماء النقات : أراد هشام بن عيد الملك لاعن ا 
فى حفظه » فسأله أن على على بعض أولاده » فأمل عليه (40) حديئ 
وبعد شهر قال له هشام: إن الكتاب قد ضاع » فطلب إليه أن عليه مرة 
أخرى » فأملاه الزهرى فراجعه هشام على الكتاب الأول فوجده هو . 


ويذكر المؤرخون أن عبد الملكِ بن مروان أرسل كتاباً إلى أهل. 
المديئة بعاتم فيه » وكان الكتاب قْ طومارين ( صفحتين ) فقريء 
الكتاب على الناس فى المسجد » وذكر أمره إلى سعيد بن المسيب فقال : 
ليتنا نعرف ما جاء فيه . . . ؟ فجعل كل من بجاسائه الذين سمعؤه يقول ' 
كان فيه كذا وفيه كذا . . . فأحس الزهرى.أن ذلك لم يشف.غله ولم يبل 
ظمأ شيخه فقال : أنتحب يا أبا محمد أن تسمع كل ما فيه . . ؟ قال 


لل 


سعيد : نعم فقرأه الزهرى حى جاء عليه "كله» لكأنما يقّرؤه من كتاب 
بين يلريه . : 
وأما عن صفته الثالنة : جودة شخصيته : 

فقد-عرف للرهرى منزلته كعالم إبلاى ء. نيط به أشرف عمل وأجل 
مسثولية » فارتفع بشخصيته فوق المال والملك » وألزم الأقوياء دين الله . 

يروى صاحب العقد الفريد : أن .الزهرى دخخل يوماً على الوليد . 
ابن عبد الملك - الخليفة -.ورئيس الدولة فقال له : ما .جديث محدثنا.به 
أهل الشام ؟ قال :وما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال: حدثوننا أن الله إذا استر عى 
0 2 ولم يكتب له السيئات » قال الرهرى : 
باطل يا أمير المؤمنين . . . أ نى بخليفة أكرم على الله أم خليفة غير نبى ؟ 
قال : بى خليفة » قال الزرهرى. : فإن الله تعالى يقول لنبيه داود عليه البسلام: 
و.ياداود إنا. جعلناك خليقة فى الأرض فاحكم ببن الناس بالحق » ولا تتبع 
ا ل ل 
بما نسوا يوم الحساب,» ..)١(‏ 6 

فهذا وعيد ياأمير المؤمنين لنى خليفة » فما ظنك عليفة غير ى ؟ 
فقال الوليد : إن الناس ليغووننا عن ديننا . 

مده الشخصية القوية .حدد الرهرى مركز العالم الإسلاى ا 
مع الحكام » إنها مئزلة القائد للرعية كلها ومسئولية توصيل. دين الله الحق 
إلى الناس كافة » .دون ماهوى .متيع أو.شح مطاع أو .رجاء تافه أو .عظم 
إنه صوت الحق بالدين ». يعلو بالطبيعة .على صوت سأل عن الحق بالدين . 
بل ل يه 
امن حي يعدالبلي . : 


)02( صورة ص اولان يعام ا ع العميام 00 بك 00 3 حمر 3 


حلفا 


- وم تكن 'تلك؛ الحادثة وحدما لتعمر .عن .شخخصية الزهرى .بل 'هثاه. 
ف الصا ا يرز جودة هذه الشخصية الى تعر فى الخدم “منزان. 


“يرزوئ ابن اغسا” "بستده أعن' الإقام 'الشافعى: رض - اش تغال عنه 
أن هشام” بن عبد 'ألللك : سأل شليان بن يطاز غن “تفسّير' قولة “تغالى» : 
ولق اول كر ع لد عات م :لقال لقا : من الذى تولى كاره 
فهم : .<؟ قال سليان : هو عبد القمابن أبى بن سلول:فقال هشام.. : كذبت,:' 
إما: هو علن بن أل -طإلب: 3 روي نكا اراد عقا ستيار الفبوخ و 
شدمم .للحق..وانتصازهم. .له 6 فقالن..مبلهان. بن" “.يسار : أمبر |.أؤمنين أعل 
نا يقولءثم صل الزب:شبايت الز تعرف ندال : من. الذى اتولى كيزه فييم؟: 
فقال ابن شباب «الذ هري - :..هو.عبة الله بن: أنى .بن لول # فةالتبالة هام .: ١‏ 
كذينت” إنما: على :؛ بن رألى طالب . نقال: الزهرئئ ب: وقد امتلاً. غيظا : وغضباً.:. 
أنا أكذب كلا أبالك .فوالله.لو نادانى.مناد من.السماء أن الله ,قد أجل لكت 
ماكذبت ؟ حدثى فلان وفلان أن الذى تولى كبرره: مم هو .عبد الله بن ألى. 
اماي : 

00 موقث شخصية -جيدة 5 ا م ا الم 3 د 2 

برأ خاص ء ولا تخرج الى عن دالرته وى لوك تجا رايم 

3 اومن ا نور ا ل ل اي ب م امنايةا انه 
<٠ 1‏ أن : الطعون “الدم: يختلقها ل ' وتلاميذه *يؤهها.- جودة 
شخصية: اعرف نا يعرف 0 ارو تغلماء 0 


57 0 


 *‏ وأن ميزان العلم والعالم هو منهج الدين : سلوكاً فى حياته 
وتبليغاً أميئاً كما تحمله كبار الحلق والضمر والشخصية,الفذية . ب ١ع‏ 


م 


0 أن 00 المو ىَّ الشخصى أو 0 0 اي كيد الددو ل 0 الملك 
0 اقم مساك سم 3 0 4 00 1 ع 0 

م أن الاعتداء على مكانة الزهرى باعتا النفشى! إشقاظ”-عيؤب: 
المرضى على الأقوياء الى تتذي با مسد والقاو, + ويقويها بكراهية للإملام 


وحضار م فرق تفويم .. 0000 
2 تب وأن إ.لمالئين ان "0 ن: الكاتبين : ا 1 0 ع 
ا أحردأ ,أمين, فى كتايه فجر الإبلام (1). 8 0 ا 


أبو رية في_كتايه,أضواء على السنة . الإسلامية (). ا" 
٠‏ الدكتور على حسن ,يد القادر قي ترجمته. لكناية ( دراساث. 
إسلامية اولك تسهار ( .متجاهلين الفِر ف بين كتاب الثقافة العامة بوكتاب 
علمى دقيق ,ء ومتجاهلين. الأسس. النفسية والعلمية لبح .العلمي عند 
الاستشراق و تلأميذه .و متجاهلين ٠‏ القرؤة وق بن الحضارة َ الإسلامية الى 
شغ لورة* ىَْ : أواسط أاقرن التابخ الميلادى . 8 ففتح عبيون الغرييين. بعد 
لتقام بالإبطلام ف الخروب الصَليبية- الى أعسروا”فيا يوشم 0 
ونارهم ونبيوا فى ظلأما علوم الإسلام واخضاته . . ١‏ 
وجهلا بالواجب الدينى الذى محتمه وعردف دلي 1 يناوا 
عن المق الذى يشاء الباطل أن يرمد أعينهم هم عنه حي للانيرثوا به الأرض 
ومن عله كما تزه ألجذاققم السلمؤن ق" الألذلس اهرشن و صقلية قا 
ومن هنا يذو لكثم وخلوح : 1 در 0 
ا العلمية ة ف البحث الإعلاى» 7 بسن 
(1) لفضيلة ار الور . سيد 57 السير رئيس 0 إلاعرة. ا : رمذكزة 
جاسبة بالرد على المرحوم الأستاذ أحمد أبين فيما يتعلق بالسنة . 
(٠‏ تيه الاكور نه أبن يبدل كتاب أنه : دناع عن الغ رم فيلأ ترهات 


0 لما ا ل 0 يي عار لاع 
(-أبو”“رية' 0 09 8 7 3 :. 8 


0 


...سن وابدن المسلمين . 
عظمة الإمام الزهرى : كرائد طلعة حدد كلل قم العلماء وواجباتهم 

تجاه الله ورسوله ء والسنة : والشعب والحكام . 

( د ) مكانته.فى السنة : 

٠‏ ل درسه : على قدنر المشقة الى عاناها الإمام الزهرى فى طلب 
العلم » على قدر ما هيأ الله له من المنزلة الكريمة فى توصيل علمه الأمين إلى 
الجمع الغفير من التلاميذ » فقد انتنشرت سمعة-الزهرى علما ووقارا وخلقاً 
وكرماً » وأمانة » وعبقرية » وشخصية » انتشار الندى الشذى فى لفائف 
الورود صباح اليوم النادئ فأقبل: عليه الشيوخ قبل الشباب . يقول الإمام 
مالك رمى الله عنه: كان الزهرى إذا :دشل المدديئة لم محدث مبا أحد من 
العلماء حى مخرج مهاء وأدركت بالمدينة مشائخ أبناء سبعين و ثمانين لا يؤخخل 
نم ويقذم ابن شباب وفو دونهم فى السن » فيزدخم الناس عليه : 

ومن هنا فقد رأت الدولة احير اما لنزلة الزهرى - أن توبجه الوعى 
إلى حلقات العم الى يعطرها أريج ج الزهرى ؛ فروى أن عمر بن عبد العزيز 
قال لخلسائه هل تأنون ابن شباب؟ قالوا : إنا لتفعل » قال: : فأ تؤه فإنه 
م ببق أحد أعم بسنة ماضية منه . 

* - أقوال العلماء فيه': ش | 
يقول الليث بن سعد : 0 رأيت عالما قط أجمع , من الزهرى » تحدث 
فى الترغيب فتقول له محسن إلا هذاءوإن حدث عن القرآن والسنة كان 

جديا جامعاً . 
ويقول حمرو بن دينار فداد ع بالمرى طويلا : 

مارأيت قط مثل القرشى ١‏ 
ويروى عن. .مالك 3 لله عنه أن ابن شباب قدم المديئة فأخل 

بيد ربيعة ودخلا إلى بيت الديوان » فلما قرب وقت العصر تحرج ابن شهاب 


و 


وهو يقول : ما ظئنت بالمدينة مثل ربيعة » وخرج ربيعة يقول ما ظننت 
أن أحداً بلغ من العم ما بلغ ابن شباب . ْ 80 
وعن مالك أيضاً يروى أنه قال : بى ابن شباب وماله فى الدنيا نظير . 
وعن الإمام أحمد بن حنبل «الزعرى لسن الات تعلدنا والتوذمم 
إسنادا . : 
وسثل أبو زرعة اه : يف الزهرى عن 
سالم عن أبيه .. 
' وقال عمرؤ بن دينار : ما رأيت أنص وأبصر بالحديث من الزهرى. 
وقال سفيان : لم يكن فى الناس أحد أعلم بالسئة من الزهرى . لا 
وهكذا جمع علناء التهير عل جودة عم ال هرى زدقة حديئه 2 
ع ال سان يرق إليه شك ولا يسعد 
بتاريخه إلا كل رجل مسلم أمن 
)هه | آثاره فى السنة : 
١‏ عندما اجهيتث لد إلى. تدوين السنة 0 0 ابن 
شباب الزهرى هو من أول الرجال الذين اعتمدت عامرم الدولة فى حقظ 


السنة الإسلامية . 

يقول الحافظ بن حجر ق الفتح : أول من دون العم إين شباب بأمر 
عمر بن عبد العزيز . 

وبروى أبو نعم » من طريق محمد بن الحسين عن نالك قال : أول 
من دون العلم ابن شباب . 


؟ - أن الرهرى رضى الله عنه وضع قواعد الأسائيد » رمم قله 
ما حفل عالم بإسناد الحديث . يقول مالك : أوك من أسئد الحديث ابن 


نالين 


ناس ,, يزويى:ابن عسا.كر ا ل :يا أهل 
اأغام مالى أرى أحاديثكم ليس لا أزمة.أ واخطم. 0 


3 وذ تحطم عق “هله الصجرة افئزاءات الكافين من: المستشرقن 
.وأحفإذمم: ؛. فلم يكن: الزجرى جامماً السنة فق أومتججدل ما فقط بل كان ذا 
ملبج فى الأسانيد التى تتقل اللنة » فكيفٌ يمكن على سبيل الفرضن .اتهامه 
اأملة 5 كرت كلبة نرج من أفواه جم إن يقولون إلا كديا . , 
ره له 5 1 3 

© - حفظه كثرً من الأحاديث الك الى لولاه لضاعت 
وانرت .؛ قوير مس عا ب بحليثاً سر يرويه 
ولا يشاركه فيه أحد بأسائيد جياد . 


(١ 
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ل 0 ف 
. ولكن. 0 الطالع 0 تغرف المكتبة الاإسلامية 0200 5 للإمام 
الزهر ىء + وإ كانت مديئ له بام واأرواية والعلاميد والتحدديث + 3 


4 
له 


الراوون عنه : يقول فضياة الد كتور السباعى : لا محلو ياب بعتن 
أبوا بالحديث إلا وللزهرى فيه حديث ا أو رأى. وغول . لوطي 
فى طبقات الدثين : روى عنه خلق كثير ومن أشبر هم" م بو تحنيقة 
و عطاء: , إن أ 5-57 >وخمري بن يد الزيز ' وأبن عبينة» والليث ابن سعد » 
الوزام لايق جريج ... ب ا ايه او ا ا 0 


. وروى الشيخان 2 البخارى, ومسم ( وكتب اله ا الأرية ومالك 
و الرطاء والقاقي ؛ راستاى سبلا لحري كورارن نن الأسحاذنث , 


5 1 
أعا1 سحبية 5 


٠‏ وهكذ! قط 00 الزهر, كْ أو مرحاة رسمية ة 'لتدوين , السئة 
الأأمانة الدقيقة ع ا 0 


6 ال ا ا 
ب #المسلة ولبذت _الرجال © .:والطرق.. بوالأسائي 3 ل .لشو 


فق 


لتنقل السنة من بعده كتراث مجموع قوى يأخذ طريقه الأصيل فى بناء 
حدضارة الإفسان ٠.‏ 1 00 0 


١ 8‏ 0 
ف وناله همه دكنالد لمك 


وى أدانى سنة 5 م باأشام ترق الإمام الطلعة نحفه روائح السنة » 
وتشيعه جلائل الأخلاق » وى مفترق الطريق دائماً يقن ثله-المارنوين 
.الفاتجة ,ويدعؤن .له بالغفرإن ..رحم .اللهرابن_شباب رحمة, واببعة, وأسكنه 


3 
0 ا ع 0 
مويانه . 50 رفم الى الشتكه ايه اميك ما 
خم 9 2 2 “ 7 
.9 1 08 3-38 4 5 
11 : : 00 : 1 
/ 00 
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الإمام مالك وموطملوه 

(أ) حياتنه.: , 0 50 
هو أبؤ عبد الله بن أنس: بن ماللشة بن أنى عامر بن عمرو بن الحارث 
الأصبحى من خلفاء بى تمم بن مرة . ْ 

رحل أجداده من المن إلى المدينة » وكان جده أبو عامر من أصجاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » شبد معه المغازى كلها عدا بدر . 

ولد مالك بالمديئة» ولكن السنة الى ولد فبها محل خلاف بين المعنين 
بالتاريخ » فيذكر الشييائى فى مقدمة تيسر الأصول : أن ولادته كانت 
سنة 46 ه بيبا يذكر غيره أنها كانت سنة 7و ه » وعلى كل حال فإن 
عام وفاته محل اتفاق ١48‏ ه ولكن مولده مل اختلاف لعدم وجود التسجيل 
الميلادى ؟ نذاك . 

وقد عاش مالك حياته فى المدينة بلد النى صلى الله عليه وسلم فورث 
الحدوء والعلم والعفاف » حفظ القرآن الكريم ثم شرع فى حفظ السنة 
فانقطع إلى عبد الرحمن بن هرمز سيع سنين » كما أخذ عن نافع مولى 
عبدالله بن عمر » وإن العلماء ليجمعون على أن أصح سلساة ذهبيسة فى الإسناد 
هى : مالك عن نافع عن ابن حمر © 

كذلك سمع كثيراً من الزهرى : يروى أن من عادة مالك عند سماع 
الحديث أن يعقد عقّداً فى خيط بعدد ما يسمعه من الأحاديث الى يأخذها 
عن الزهرى» وف مرة وعاها كلها وكانت ثلاثن حديثاً فاما عاودها نسى 
واحداً مها فسارع إلى الزهرى يسأله عن ذلكم الواحد الذى نسيه » 
فقال له الزهرى : ألم تكن فى المجلس فأجاب مالك : بلى » قال الزهرى : 
فالك لا تحفظ ؟ فأجابه مالك : إنها ثلاثون » وإنما ذهب عتى واحد » 
فقال الرهرى : لقد ذهب خافظ الناس . 
ملاب 


ومن شيوخخه الذين تعلم على أيديهم :. حى بن صعيد الأنصارى 2 
وعبد الرحمن بن ذكوان » وأبو حازم بن دينار» ومحمد بن المتكدر . 
( ب) مكانته فى السنة : 

١‏ درسه : بقدر تلمذة الطالب عل الشيوخ وجودمهم وجلال 
قدرهم يكون علمه وإتقانه والثقة فيه»فقد كان مالك رضى الله عنه تلميذاً 
الزهرى » فإذا تصدر مالك بعد ذلك للتدريس فقد تصدى فارس الخحلبة 
وابن البجدة وأممير الثقة حى لقبه العلماء إمام الحجاز » واشهر فى العرف 
العلمى أنه ( لا يفنى ومالك فى المدينة ) كما أطلق عليه العلماء:عالم المديئة 
وإمام دار الهجرة . 

وقد تميز مجلس سيدنا مالك رضى الله عنه عيزتن : 
'. الآولى : أنه كان فى المسجد النبوى بالمدينة المنورة » وكان رضى 
الله عنه يتخر المكان الذى مجلس فيه عمر بن اللحطاب » وهو نفس المكان 
الذى كان مجلس فيه النى صلى الله عليه وسَلم . | 

الثانية : أن شيوخه الذين نمل منهم قد صاروا فى حلقة درسه يستمعون 
إأيه ©» ومنهم : حى الأنصارى » ونحكمد بن عسل بن شباب الزرهرى 8 
وكان رضى الله عنه لا مخرج لدرس الحديث إلا إذا توضأ ولبس أحسن 
ثيابه » وتعطر + وخرج خاشعاً متواضعاً » وكان كثيرا ما يشير إلى قير 
النى صلى الله عليه وسلم ويقول : كل أحد يؤخذ من قوله أو يرك إلا 
صاحب هذه الروضة . 

وقد يلغ من احير امه وأدبه للرسول صلل الله عليه وسلم ومديلته : 

أنه ما ركب دابة فى المدينة » وكان يقول : إنى لأستحى أن أركب 
دابة تطأ حافرها أرضاً يضم تراءبها جسد النبى صلل الله عليه وس . 

وأنه ما خرج لدرس الحديث أو الفقة فى مسجد المدينة إلا متوضتاً » 


"4 


فاما مرض من سلس البول نقل درسه إلى بيته وأخى علته » حبى دنا أجله 
قتّال كرعت أن أن منحد سول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغر 
ضوء ؛ وكرهت أن أذكر على فأشكو رى . 

؟ - أقوال العلماء فيه : 

ه يقول أبو حاتم الرازى : مالك ثقة إمام أهل الحجاز» وهو أثبت 
أصعاب الزهرى وإذا اختلفوا فالحكم لمالك . 

03 ويقول الشافعى رححمه الله : إذا جاء الآثر فمالك النجم . 

ه ويقول محمد بن عبد الحكم :إذا انفرد مالك بقول لم يقله غيره 
فقوله محجة . 

ويقول أيوب بن سويد : ما رأيت أحدا قط أجود محديثاً من مالك 
ابن أنس . 

ويقرل النووى : أجبعت طوائف العاماء على أمانته وجلالته وعظمة 
سيادته 2 وتبجيله 34 وتوقره » والإذعان له 2 الحفظ والثتيت » وتعظم 
( ج) آثاره فى السنة : 

» التدوين : احترمت الدولة وقار مالك ى نفسه . وعلمه‎ - ١ 
يروى أن أيا -جعفر المنصور كتب إليه‎ ٠ وحديئثه © فكلفته بتدوين السنة‎ 
يقول : ضع للناس كتاباً أحملهم عليه » وتجنب فيه شدائد عبد الله بن مر‎ 
ورخص ابن عباس وشواذ عبد الله بن مسعود » وأقصد إلى أوسط الأمور‎ 
وما اجتمع عليه الآنمة والصحابة رضوان الله عليم » لتحمل الناس ل‎ 
كاه اله - معلمك وكبك ونا فى الأمصار وعد الم ألا الوم‎ 

اف ماك الوق أ 0 انان ات التصود قل نام 


لف 


وقد اختار مالك الأحاديث المجمع علبا » ونقد الرجال نقداً دقيقاً 
فاحصا » وان اليج العلمى لضيط السنة يرث عنه مقاله : لا يؤخخذ العلم من 
أربعة عن سواهم : 

. لا بو خذ من سفيه‎ ١ 

؟ - ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعة . 

م ولا يؤخخذ من الكذاب يكذب فى أحاديث الناس . 

ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف 
ما حمل ومحدث به . 1 

ولذا نجده يقبل فى الموطأ : 

حت وى الاريك 

ا 

ولم تكن تلك سنته وحده فط » بل كان ذلك منهجا الصحابة من قبل » 
فقد كان ابن مسعود رضى الله عنه يكتب ى مصحفه مع القرآن التفسر 
الذى كان يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكذلك كان فقهاء 
التابعين مجمعون بين الحديث والفقه الذئ يستنبطونه منه . 

“فلم يكن مالك بدعاً فى 'طريقته » بل كانت منهجا وأسلوباً موروثاً . 
؟ م فا 


ا أن مالك رضى الله عنه قال : أدركت فى هذه البلدة أقواماً 
لو استى عبع' المعار لسقواء قد سمعوا العم والحديث كثيراًء ما حدثت عن 
أحد مب شيئاً » لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله وهذا الشأن ‏ 
تدوين السنئة يكح اليرجل نه ١‏ لق وود » وصيانة وإتمّان » 
وعم وفهم » فيعل ما مخرج من رأسه وما يصل إليه»فأما رجل بلا إتقان 
ولا معرفة فلا.ينتفع به » ولا هو حجة » ولا يؤخذ .عنه . 


"1١ 


فيمهد مالك هذا إلى علم جليل يضبط السنة » ومبذب مقالات الحمى 
ويقطع ألسنة السوء » ذلكم هو علِم أحوال الررجال أو عم الخرح والتعديل 
أو موازين ضبط السنة . 


الراوون عنه : 

لم يغادر مالك بن أنس المديئة المنورة فقد عشق المقام فبا لمجاورته 
دسول الله صلى الله عليه وسلم » حكى أن بعض الخلفاء دعاه لكى يرحل إلى 
بغداد محيا فى ظل الخلافة » وفى خمائل النعم » فألى مالك وردد مقالة النبى 
صلى الله عليه وس ١‏ المدينة خير لحم لو كانوا يعلمون ٠‏ فاكتسب مالك 
الاي قي لقره لأاقة بويت ارين لكل انقم ل اران 
المنورة وروضها » أو كل زائر حاج » أو معتمر متشوف لاستشر اقات 
القبة الحضراء تزكى روحه » وتنى وجدانه . 

فكان درس مالك للراحين » والغادين » والمقيين 2 والظاعنين 2 
والناس يقبلون و-برعون » فانتشر شر الدرس عرضاً بكثرة الشغوفين » وانتشر 
طولا بما مد الله مالك فى أجله تسعين عام ( )0 . 

وقد روى عنه من شيوخه التابعين .: الإمام الزهرى » ويحبى الأنصارى» 
وكذا روى عنه أيوب السجستانى وأبو أسود » وربيعة ؛ ونحجى بن سعيد » 
ومومسى بن عقبة » وهشام بن عروة وهؤلاء من التابعين : 

كما روى عنه : نافع بن ألى نعم » ومحمد بن عجلان » وسالم بن أنى 
أمية » وأبو النصر مولى عمر بن عبد الله » وأولئك من غير التابعين . 

كذلك روى عنه من أقرانه وأترابه : سفيان الثورى » والليث بن سعد . 
وحماد بن سلمة » و.حماد بن زيد » وسفيان بن عيينه» وأبو يوسف القاضى » 
وشريك » وأبولهيعة » وإسماعيل بن ألى كثير . 


ومن تلاميذه » الذين رووا عنه : عبد الله بن وهب » وعبد الرحمن 


حص 


ابن القاسم 0 وأشبب بن عبد العزيز 34 وأسد بن الفرات » وعبدك املك 
ابن المجشون » وعبد الله بن عبد الحكم . 

يروى أن محمد بن الحسن الشيبانى تلميذ الإمام أنى حنيفة قال : 

أقت بباب مالك ثلاث سنين » وسمعت نيفاً وسبعمائة حديث لفظاً . 

. وهكذا ترون اليش الثقاق الأمين المخلص يتحمل مسئولية 
الحفاظ على السنة و تنقيا » وصياتها » حسبة لله » لا من أجل الدنيا أو 
جاه يثال. 

(ه) شخصية مالك : 

2 بالعادة بن العلماء والحكم علاقة. ': نحددها صلابة العالم‎ -١ 
الحق » وتقبل الحا لدين الله دي نيزنا انام بي . وهى سيئة‎ 
إذا كان العالم صلباً والحاكم جائراً‎ 

ا 000 

وقد تعلم الإمام مالك على شيخه الطلعة الإمام الزهرى وهو ذلكم 
الذى جابه امراف الحكام ىُْ رغباهم » وقنن للعلماء أسلوب جودة 
الشخصية » حفاظاً على دين الله » فكان مالك بهذا المبج بارا فرفض 
دعوة الحاى أن يعيش فى بغداد تحت ظلال الحكم والعبش الرغيد . 

بل إن مالكاً جعل من نفسه داعية مهذباً للملوك والحكام » فيروى 
أنه دخل على هارون الرشيد ووعظه وذكره بأن عمر ين اللتطاب كان 
ينفخ على النار ى عام المجاعة عام الرمادة - وقد أوصى الخليفة الميدى 
فال له : أوصيك بتقوى الله وحده والعطف على أهل بلد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وجبرانه » فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -- 
قال : المدينة مهاجرى » وبا قبرى © وما مبععى وأهلها جبرانى » وحقيق 
على أمى حفظى فى جيرانى » فن حفظهم كنت له شبيداً وشفيعاً يوم القيامة . 

ووعظ أحد الولاة فقال له : افتقد أمور الرعية فإنك مسئول علهم » 
فإن عمر بن المنطاب قال : والذى نفسى بيده لو هلك -جمل بشاطى الفرات 

” 


ضياعاً لظننت أن الله يسألنى عنه يوم القيامة . 


وقد حضر مجلس أحدا حكام فسمع منالحاشية من يفثى عليه فقال له: 
إياك أن يغرك هؤلاء يثنا بشنا مهم عليك» فإن من أثنى عليك وقال فيك من المدر 
ما ليس فيك أوشك أن يقول فيك من الشر ما ليس فيلك فاتق الله من التركية 
منك لنفسك ولا ترص بها من أحد يقوها لك فى وجهلك فإنك أنت أعرف 
عبا دع ؛ فإنه بلغى أن رجلا مدح عند النبى صلى الله عليه وشم فقال : 

قطعم ظهره » أو عنقه لو سمعها ما أفلح»وقال النى صلى الله عليه وسلم : 


احثوا الثراب 2 وجوه المادحن 4 8 
يروى أن الرشيد أرسل إلى مالك يطلب إليه أن يزوره حبى .يسمع 


أولاده منه العم ؛ فرد عليه مالك : العم يؤتى ولا يأتى فقال له الرشيد : 


هكذا نتحمل نحن الأجيال الشابة هذه الموازيث من الشرف والرجولة 
والتدين » لنضعها أدلة حديدية ق مواجيه إفك الجاهلين الذى يتمنون 
هدم رجال السنة طمعاً فى شهوة الانتقام من الدين الحنيف الذى علٍ الدنيا 
سبل الحضارة فى عمر قصير . . ْ 


' ل ومع تلك الشخصية السياسية الفذة التى وضحها لنا سيدا مالك 
رضى الله عنه كانت له شخصية علمية رائدة ذات منبج أمين نقدمه للدنيا 
لتعرف أن الإسلام من قبل أن تستيقظ المعمورة فى حقها الغربى قد قد أقام 
م راترة حزان ارول سرس سي 

روى أن رجلا جاء مالكاً يسأله فقال: انصرف بحى أنظر » فأبدى 
عن اناس اعتراشا عل هذا امك ل رفون عن ماك من سة العم 


)02( رواه الترمذى عن أب هريرة » كا رواه أبو نعم فى اخلية » وإبن عدى فى الكامل 
عن أبن عمر . 
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وشدة القر حة وسحدة الذكاء » وإخلاص النية » فرد عليم يسيردرثه 
الطيبة المطيعة لله رب العالممن « إننى أخاف أن يكون لى من هذه المسائل 
يوم وأى يوم». 

ومن هنا يتأكد لدى البحث أن مالكاً رض الله عنه لم يغر 
بعلمه كما يغثر الباحفون المءاصرون فى الجامعات والمعاهد العليا مكانهم 
العلمية وكت.م 04 وأعامم 4 لا سيا ومالك يضم له مجلس الدرس شيونعه 
الذين مهم العلم والتاريخ والمجتمع » ولكنه وضمعسمة البحث العلمى : :© هى 

الح اع ا 0 
0 سأل مالك ناميل الم بكر ف الجا 
على طريقته » فقال له اله .اثل : هذء مسألة خفيفة لا تحتاج إلى تأجيل أو 
تفكر: ؟ فغضب مالك وقال له : ليس فى العم شىء خفيف » أما معت 
قول الله تعالى : إنا سئلى عليك قولا ثقيلا . 

وتجدون كذلك تصرعاً له يقول فيه : ما من شىء أشد على من أن أسأل 
عن مسألة من الحلال وال حرام لآن هذا هو القطع فى حكم الله . 

ىلغالا جا لكا تن عدر لول رن مواق اي 
فسأله » فقال مالك : لا أحسن »فدهش الرجل لأنه يعتقد أن مالك لا جهل 
شيئاً » وقال مالك : وأى شىء أقوله لأهل بلدى إذا رجعت ؟ فأجابه 
مالك : قل لهم : قال لى ابن أنس : لا أحسن . 

وهذا يقولمالك فى وصيته : ينبغى أن يورث العالم جلساءه قول لا أدرى 
حى يكون ذلك أصلا قى أيدمهم يفزعون إليه » فإذا سئل أحدهم عا 
لايدرى قال : لا أدرى. 


عثل هذه الشخصية الى اعتلت فوق سلطان الحكم وحددت ميج 
البحث وعرفت حدود العلم وموقف العلماء . عمثل هذه الشخصية الى يرث 


5 


المسلمون عنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى مالك بن أنس 
كتابه الموطأء فكان أول كتاب رمم للسنة الإسلامية استى مالك مصادره وهو 
تلميذ من فطاحل العلماء الثقات الورعدن وشيده بعلمه الغزير وأمانته 
الخالصة وشخصيته القوية وشفع الحديث بفقه » وتفسيرات لبعض العبارات 
ليقدمه للمسلمين مصدرا لسنة النى صلى الله عليه وسلم عسى الله أن مبدى 
به من يشاء من عباده إلى صراطه المستقم . 
التوطاة 


أولا - الموطاً : 

هو أول كتاب رسمى قدمته الدولة الإسلامية ليحمل للناس سئة رسول 
الله صلى الله عليه وس » أشار به على مالك بن أنس الدايفة أبو جعفر المنصور 
حيما طاف به عند احج وطلب إليه أن يدون له كتاباً جامعا فى العلم يتجنب فيه 
شدائد بن عمر » ورخخص ابن عباس وأن يوطثه للناس . 

ثانياً ‏ يقول السيوطى : هذه التسمية ‏ الموطأ س سبب آخر فيا يرويه 
مالك قال : عرضت كتانى هذا على سبعين فقيأ من فقهاء المدينة فكلهم 
واطأنى عليه فسميته الموطأ . 

فالثاً : ذا محج الخليفة المهدى مر على مالك فسمع منه الموطأ فكافأه 
تقديراً على -جهده الأمان . 1 

يروى أبو تععم ق الحلية : لما حج الرشيد وأولاده . وسمع. الموطأ رغب 
أن يعلقه فى الكعبة وأن حمل الناس عليهء فأجابه مالك رضى الله عنه: 
لا تفعل يا أمير المؤمنن » فإن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا 
ف الفروع » وتفرقوا فى البلدان » وكل مصيب » فانصاع الرشيد وعدل . 

وهكذا تعلو نفوس العاماء فوق العنجهية الى يتلذذ مها قصار النظر 
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عند ما يلزمون الناس برأى واحد » ويفاخرون أن الدولة أخحذت بزأمهم 
وحده دول غيره . 

وق ال يد 
أو يدعى أنه قد أغلق به . 

وق هذا فسنحة ليسر الدين 0505 ٠‏ ورخصة عند الحاجة الملحة 
وتخفيف من الله ورحمة » فالعلماء الذين يستيدون » والعلماء الذين محملون 
3 علىمذهب واحد والعلماء الذين يتجردون من مواريث العلم الإسلائى» 

لاء جميعاً ينقون عنم صفة العلم . ويتجافون عما رسمه لنا أجدادنا 

بات اللقوم الذى يوحد ولا يفرق » ويسهبل ولا يضعب »2 ونسؤد 
ولا يستعبد » ويقوى ولا يضعف » ويم شتات المسلمين تنفيذاً للميئاق 
العظم ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى اللحير » ويأمرون بالمعروف ٠»‏ ويبون 
عن المنكر » وأولئك هم المفلحون) - ؛ زا 
رابع - منبجمالك فى تدوين الموطاً : 

على المبج العادى سلك سيدنا مالك رضى الله .عنه. طريقة التدوين : 

. د بوبه على أبواب العم المختلفة : الصلاة » الركاة » الرواج . :الخ‎ ١ 

2 كا اج ا اا 

ع ثم آثار الصحابة . 

١‏ - ثم أقوال التابعنن الثقات . ش و عت 

م6 معمل أهل المدينة الذين أجمعوا عليه وكان ينص عليه فى الأبواب 

اتى مختلف فبا عمل أهل المدينة مع أحاديث الأحاد . 

5 - وكان يشفع الحديث برأيه الفقهى » جرياً على الجادة القدعة 
أو يغسر جملة أو يشرح لفظً أو ين المراد من بعض البارات والجم ل 
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خامساً ‏ درجة الموطأ من كتب السنة : 


١‏ ل بجمهور المالكية وابن العربى يقدمرنه على تت الصحيح 
البخارى ومسل ؛ ؛“للالى :- 
١١‏ ) لكانة مالك العلمية . 
( ب) امبجه الذى عرف بالدقة فى تقبل الحديث . 
( ج ) لشّحيصه الموطأ فى أربعين عاماً . 


 *‏ وفى كلام الدهلوى فى كتاب حجة الله البالغة استواء منزلة 
الأو طأمع الجامعين الصحيحين البخارى ومسل . 


أن تت وعند 'تجمهور” المحدثين وعند ايبن حجر : البخارى أولا 3 
ومنل ثانياً » والمؤطأ ثالثاً » يقول-: ابن حجر : « إن كتاب مالك 
تيح عنده وعند من تقلده عل ما اقتضاه نظرم "من الاحتجاج بالمرسل 
والمنقطع » وغيرها »اه. 


وغلة جعل جمهور احدثن الموطأً ق-. مسزلة متأخحرة من الصحيحين 
أن_الموطاأً بجمع الأحاديث المرسلة:والمتقطعة » وهى غير معتد مها فى نظر 
الجمهور ٠‏ .. 


وبجيب أصحاب القولين عن وجود المرسل وغيره فى الموطأ بأنها 
متصلة السند من طرق أخرى فهى من هذه الوجهة صحيحة » ومن جانبنا 
إذا كنا نعرف ف تاريخ سيدنا مالك رضى الله عنه أنه رجل دقيق النظر 
متفحص فى حال الرجال » وأنه كما يرفض العالم المتغبد الذى لا يعى 
فهم ما مخرج من فه ) أو يدخل فى رأسه من الأحاديث » تأكد لنا أن 
المراسيل قى نظر امحدثين الذئ' يتكلمون علا فى موظأ مالك لم تكن عنده 
إلا صحيحة صحيحة قوية » وإلا م أببَا “موطثه » وقد شبد الشافعى رضى أللّه عنه 
مالك يقوله : إذا جاء الأثر فال النجم . 
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ويقول مالك نفسه ا 

ومن المشتغلين بوصل ما فى الموطأ من.مرسل : الحافظ بن عند البر » 
قال : -جميع ما فيه من قوله : بلغى » ومن قوله : « عن الثقة » واحد وستون 
حديئا١‏ "كلها مسندة من-غر طريق مالك إلا 4 ( أربعة » ولكن. الشنيخ 
الشنقيطى فى كتابه : «-إضاءة الحالك 6 ينقل عن ابن الصلاح'أنه وصل 
هذه الأربعة » وعلى أى حال فليس ف الموطأ حديث موضوع مدسؤومن 
على السنة أو متقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسس فى الموطأً 
ضعيف يفسد عقيدة أو يبدل معناه حكماً » لا سما ومالك قد اعنز بأهل 
المديثة وتملهم وم يبرح ا مدينة ولم يقارق جار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذل نيا اله افرصة القاء: عن يشلك قبم ل[ سيا وشيوتي تهات عقاف ٠‏ 3 
وأهل المدينة أهل ود للجوار النبوى الكريم . 0 
سادساً ‏ نسخ الموطأ وتعداد أحاذيثه : ش 
يقول فضيلة الدكتور السباعى : وقد بلغت رؤايات الموطأ المتداولة 
- نسخه ‏ نحواً من ثلاثين نسئخة (0) من أظبرهًا : موظأ ابن بكير » 
وموطأ أى مصعبٌ » وموطأ ابن وهب » وموطأ الإنام محمد بن الحسن . 

وهذه النسخ تختلف 9 ينا تقدعاً ا 2 وزيادة وفنا 3 
وعلة ذلك : 
١ ْ‏ إدامة النظر من سيدنا مالك أرضى ال عله :و ل أحافيك الموطأ 
وإضافة أحاديث أو حذفها حسما تتراعى له . 

- اختلاف الزمن الذى رويت فيه الأحاديث عن مالك . . ' 

.ولهذا. ابجتليفنت الاحصائيات عددد أحاديث الموطأ .“ 0 


1: 


عق 


ضبل الله عليه وس .وعن الصحابة والتابعن 11 -حديثا : المسئد مها 
٠0‏ حديث؛» والمرسل 7٠١‏ حديثاً » والموقوف 5١‏ حديثاً ومن قول 
التابعين 780 قولا . 

أما فى موطأ الشبخ محمد بنالحسن - وهو من أشبر النسخ - وخاصة 
ف الحرمين وبلاد المند » فقد بلغ -جملة ما فيه من الأحاديث المرفوعة 
والاثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم مسندة ومرسلة ومنقطعة ١1١8٠‏ 
حديثاً » منها عن مالك ه١٠٠‏ ؛ وعن ألى حنيفة ١7‏ حديئاً » وعن ألى يوسف 
4 أ-جاديث والباق عن غير هم .. 
سابعاً ‏ عناية العلماء بالموطاً : 
: تلئى العلماء الثقات موطأ مالك كما يتل الوالد العجوز أول ولد له 
لا ا والشباب ؛ شرحاً » وتخريجاً ؛ ومن أشبر 

شراح الموطأ : 

: الحافظ ابن عبد البر م 451 ه فقد ألف فيه شرحين‎ - ١ 

01 تمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد : رتب فيه أمماء 


شيوخ مالك على حروف ا مجم وقد قال فيه ابن حزم « لا أعلم 
رم ا اونا 


259 الحافظ أبو بكر بن محمد بن العربى م كوه م 

ل بجلال الدين السيوطى م الوه 

4 - الزرقانى المصرى ش ماهم 

ه ‏ الدهلسوى م تاه 

5 - الشيخ على القازنى المكى م اهم 

/ا م الكنونى فى ٠‏ كتابه يي الإمام يملع وقد اختصره 
كثير من العلماء مهم : | 


حرق 


م أبو سلمان الحطابى اع 18ام 

4 وابن عبد الير م "45 اهم 

١‏ ابن رشيق القمروانى. ْ م 455 هم 

كذلك ألف فيه كثير من المشايخ كثيراً من الكتب : تشرح غريبه » 
وشواهده » ورجاله » واختلافاته فى النسخ مما يظهر كرم عناية 7 
والعلماء -بذا الكتاب الجليل . 


شبة حول الموطأ : 

الاعتداء على السئة ى نظر المستشرة قن وتلاميذهم طلاب الشبرة ةّ 
والمال أساسه الطعن فى الآأسس الى قامت: علا عملية تدوين السئةء اذك 
يتوجه الأعداء إلى الآئمة الأو ل للطعن فميم ؛ 

فهم يتكلمون فى الإمام الزهرى » .ما تجررحه لأنه أول من دون. السئة 

رسميا » ع يطءنون فى الإمام مالك لأأنه الرجل الأممن الثانى الذدى دون 
السنة رسم” “مر الدولة . ومن سوء المدظ أن الأرمد يم قوى البصر بالعمى » 
ويصدقه -جبلاء العقيدة » بل يستعذب كلاميم فريق من المتشدقين 
بالتزين اللفظى المتفاخرين بنسبة كلامهم إلى الاستشراق. ومثل ذلك الموطاً : 
فقد اعتدى عليه الم.تشرقون وأصدقاقهم ‏ فانهموه بأنه كتاب فقه لا كتاب 
حديث . 

ون كان حديثنا السالف عن الإمام مالك ومنبجه » و رط م 
ودرجته » وعنابية العلماء:به يكى فى' التعرف على ره تلك الشببة بيد أننا 
نريد أن نوقف الفكر الإسلاى فى أندونيسيا على أمثلة ٠‏ من افتراء الاستشزاق» 
وأمثلة من التبعية العمياء لتلاميذه من المسلمين الذين اتبعوه بسوء » أو 
من الشيوخ المسلمين الذين تكلموا مثل كلامهم دون دراية بعظم ما يقولون ؟ 

١‏ فى كتاب الدكتور على حسن: عبد القادر'( نظرة عامة ى 
تاريخ الفقه الإسلامى ) يذكر فى ص 887-944 :أنه لا يمكن' أن 


لففق 


يعتيره ل أى الموطأ ‏ أول كتاب كبير فى النديث رغم ما له ومؤلفه الإمام 
مالك .من مكانة فى الإسلام » لأنه لم يعتدر فى الأصل كتاباً فى الحديث » 
إذ لين غرضه الإتيان بالأحاديث الصحيحة فحسب بل غرضه النظر فى 
الفّه والقائرن » والعادة » والعمل حسب الإجماع المدلنى المعترف به ء 
ومن هنا نْرَى : أن مالكا لم يكن .جامعاً الحديث بل كان شارح؟ للأحاديث 
من وجهة النظر العلمية أ. ه . 

وملخص كلام السيد ‏ الدكتور ‏ أمران : 

الأول : : الموطأكتاب فقه لاكتاب حديث . 
5 الثالى : مالك فقيه وليس عدثا . 0 

ومن وجهة النظر العامة مع الاحترام ليد الدكتور - نقول : 

إن هذا الكلام يتجاهل طبيعة المج والتدوين للسنة .فى ذلك العصر 

فقد دأب الضحابة والثابعون على .إرداف المنة والقرآآن بالتفسير أو الرأى 
الفبتمهئ 'الخاضن . ءْ 

كما أنه تغاضى عن إجماع الشيوخ الذين عر ض علميم مالك كتابه 
الموطأ أفواطئوه على أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وس كما أنه 
يداف بقيية سور ص الدولة على الحفاظ على السنة'عنده! كاف أبو جعفر 
المنصور بكتاب رسع الإمام مالك أن ع له سئة رسول الله صلى الله 
عليه وس . 

.ومن بد هقان مو برد على هنم الهية.:.. 

.ب .إذ.فيه الإسناد لألي بجنيفة » وأنى يوسف.ء ومحمد بن الحمين » 
وكلهم أثمةنفقهاء مجتبدون ؟ 1 5 ا 1 
ص : والأوزاعى .يز وى عن .مالك: وهى.. إمام معرؤف فى الفقّه » 
والإمام لا يووى عن الإمام مذهباً وإنما يروى ححديثاً ؟ " 


انكرت 


م8 والشافعى ,يأخذ عن مالك ويقول. : ما 5 فى الأرض كتاباً 
فى العم أكثر صواباً من كتاب مالك . 

وأجاب ابن الصلاح بأن مقالة الشافعى قبل أن يظهر البخارى » فى 
المقالة دليل على أن الموطأ كتاب سنة لا كتاب فقه . 

؛ - وعناية الأمة به تداولا ونسخاً متعددة تصل إلى الثلاثين ١ ١‏ 
وشرحاً وتوضيحاً : مطولاء وعختصراً على نحو ما.فات» يدل بأثره وجهوده 
على أن الموطأ كتاب حديث تخالص لا كتاب فقه ومذهب 2 وما يتصوره 
السيد الدكتور أنه جاء ميوباً على أصول الفقه فهو ميج فى التدوين كما 
فعل البخارى من بعده » وذلك لا يعد ى أسلوب :العلم والبحث دليلا على 
أن الموطأكتاب فقه . ومثل هذا الضنيع فعل الترمذئ وكذلك أبو داود : 

إنها لمقالة غير واعية تريد أن تطبح بأصل السنة لييق "الشريع فى الإسلام 
مشطور الأساسين فيعود الشرق الإسلاى فقنرآ كما عاش 0 2 
حياته كلها مسكيناً حتى علمئاه ين د الحياة ! 3 ١‏ 

وأما النقطة الثانية : أن مالكاً كان فقباً ولم يكن محدثاً اد 

إدراك النعامة تدس رأسبا ىُّ الرمال حى لايراها الناس فن 2 الذى 
يستطيع لتحي الأرين »اريك ارالك كان عباى ليت 
بالمبج والتقرى ؟. 205 ٠‏ ا 007 

م يكن مالك محدثاً:. المراق » أو مس ء أو إليوفة » أد شام . . 
ولكن كان مجاسه عند ملتى' قلوب المسلمين .ايح فى الرؤغنة التبوية 
يسمع منه كل حاج . وكل.غاد ورائح .ول يكن كبلك فحيب يل كان 
لمجلس -حديثه نظام خخاص فى لباس الإمام. وتعطره . . ... ولقد ضم مجلسيه . 
الرفاق ق العمر ا د ١‏ مرا تجرد 
منه الحديث . 
مسعود ومثله خخاق كثر هن العلماء السأيقان 8-:-' ١‏ : 

ينفذا 


وأما أنه اعتمد على المراسيل فذلك لآأن مذهبه صعة الاحتجاج مما 

مع الشبادة له بأنه كان شيخاً متيناً فى نقد الرجال والإسناد » وقد هدم 
لشي اس با ل 0 أذ عنه حديئاً 
واحداً , لا يؤخط العلم عن أربعة . ..الخ. : 

يقول فيان بن عيينة :دوكان مالك لا يبلغ من الخديث إلا لا خيناء 
ولا نحدث إلا عن ثقات الناس؛ . 1 

اوقل عي بز معد القطان : د كان مالك إماما ق الحديث 6 


٠‏ فإذا قبلنرطعزاً فى مالك فقد قبلنا الطعن فى السئة الإسلامية والشاهدين لها 
00 العلماء » وكنا قد شاههنا فى تقبل كلام التجاهل على أنه علم » 
فيذنب فى حق الدين » بل وق حق العلم » بل فى حت العقل ؛بل فى حق 
وجودنا نحن ,كمسليين ومن هنا تدركون أمثلة ذلك اللون من تلاميذ 
المستش رقن الذين يودون مجدع الأنف” تشويش الشافة الإسلامية ‏ 3 
وهدم كبان مصدر يما الأساسيين .: القَرآن » والسنة . 
فخذوا -حذ رام ؛ وجهزوا أسلحتكم » أعد الله بكم للمعتدين على 
الإسلام : ثقافة ووطناً م ومجتمعاً حرا عظيا. ؛ ونصرم نصراً مين . 

ومن الشيوخ الذين اتبعوا مبج تلك المقالة مع حسن القصد : 

فضيلة الشيخ أحمد الشرياصئ فى كتابه.( الأنمة الأربعة ) صل ١١17‏ 
يقول الشيخ « . .. . وينيغى أن يلاحظ: أن كتاب الموطأ ليس كتاب 
حديث أبالمغتى الألوف لكتب الحديث 5 0 
مالك فية أن , باجعا آهل الي واه ظ 

في هذه الفقرة مسألقأن > ا ا 

0 : أن الموطأ ليس كتاب حديث . | 

3 هم مالك تبيين إجماع أهل المدينة . ا 


يننا 


أما النتقطة الأولى. : فهى خطأ. ثار نخى » وعلمى » وقد ناقشناها سالفاً 
فى حديثنا مع رأى السيد الدكتور . 

وأما التقطة الثانية : فإن الشيخ الشرباصى نفسه لا يوافق علبا فى.ص ٠١١‏ 
إذ يقول : وقد يغلن ظان أن مالك بسبب تقييده بالحديث » وعدم خروجه 
عليه فى الإفتاء كان حجر واسعاً فى مصادر الفقة الإسلامى » وهنا الظن 
يقع فى غير موضعه » لآن مالك يأخذ فى اعتباره مصادر كثيرة لفقه : 

١‏ - القرآن فى الطليعة . ش 


*؟ ل ثم هو يعتير السنة النبوية المصدر الثانى فى التشريع . 

م ل ثم يأخذ مالك بفتوى الصحابة لأنهم السابقون . 

4 - وكان يأخذ بالإجماع »ويقصد به ما أجمع عليه أهل الفقه والعلم . 

ه ‏ وكان يأخذ بعمل أهل المدينة لأن الناس تبع لأهل المدينة 
الأوائل ص ؟:١11ه.‏ 

فيشهد على نفسه أن مالكاً قدم على عمل أهل المدينة : القرآن والسنة » 
وفتوى الصحابة وإجماع العلماء . 

فا هو معنى «هم مالك إظهار إجماع أهل لمدينة فى الموطأً ؟» على أن 
الشيخ يول ص ١١5‏ وهى المقابلة للصفحة الى يذكر فبا أن هم مالك 
إظهار إجماع أهل المدينة يقول : ١‏ وكان مالك تار المجمع عليه » وينقد 
الرجال نقد دقيقاً عميقاً فهو مثلا يقول : لا يؤخذ العلم من أربعة . . . » 

بل إن الشيخ ليقول فى نفس الصفحة أسفل الدعوى:« ويعد مالك ى 
موطئه شارحاً للأحاديث من وجزة النظر العلمية . ولم مل ال لوطأ من استتخدام 
مالك للرأى عندما لا مجد الحديث » . 

فهو يعترف بأن الموطأ كتاب حديث وأن مالكا لم عله من رأى 
فقهى » ومعنى لم مخله : أنه فى بعض الأحايين كان يذكر رأيه الفقهى 
إثر الحديث ؛ وهو صنيع قديم متوارث عن الصحابة والتابعين . 


٠. 


وبعد : فإنى أعتقد أن مقالة 'الشيخ الشرباصى مقالة غر شيئْة ولكها 
اشركت قى اللفظ والمفهوم مع مقالة السوء من الاستشراقيين » فأردت 
أن أضع لكم مثالين : 

5 مثال مقالات المستشرقين » وأحفادهم . 

3 مثال الشيوخ خ الأبرياء الذين يتوسعون فى العبارة فتضر الدين‎  !' 
. به أصطدامها مع ما يذ عروثه أولا وأخيرا‎ 

وإلى هنا فقد تسلمتم أول حركة رسمية : للسنة : تدويناً » ونحدياً » 
ووقفم على جهود العلماء ا مختلفة لتحملوا من بعدهم سئة رسول الله 
مل الله عليه ول نقد قال عليه السام ٠:‏ نضرالله امرأ سمع مقالتى فحفظها 
ووعاها فأداهاكما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع » . 

وف المديئة المنورة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم أسم مالك 
روحه إلى بأرما فى الرابع عشر من ربيعٍ الأول عام تسع وسبعين وماثة 
4 هع ودفن بالبقيع بعد أن أدى الأمانة » وصان السنة » ونصح 
للناس أجمغن . 

رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمملمين رفيع الدزجات + 


فا 


الإمام أحمد بن <نيل 
ومسئده 

( أ) حياتسه : 

هو : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلى الشيبانى 
المروزى ثم البندادى وطناء ولد فى بغداد عام 4 ه »© ومات والذة ؤهو 
صغير حى أن الإمام لا يذ كر أنه رآه 4 وكانت شبرته با جده لآن 
جده كان والياً على سرخس » وكان والده مجاهداً فى جيوش الفتح 
الإسلاى أيام الأمويين » وللناس صاة بالحكام أكر من 000 
شهرة بين الناس أكثر من غير هم .. 

يي و د هذا 5 

بثلاثة أمور : : ش 

الأول : أنه كان عفيف النفس » عالى الحمة » لا يقبل الحدايا مع 
حاجته » ويرفض العطايا مع فقره » وكان يتأنى بنفسه على كل متعة فيها 
شبة » وهذا الفقر لم يدفعه إلى الكسل » بل تطلب الرزق من إبزازه 
الحلال » فعمل فى ( الحياكة ) » ( والتدوين للناس ) » وطرق كل باب 
شريف ف العمل»ورضى با قسم الله له فى حياته» دون ما.نظر لا ى أيدى 
الناس » فكان سلم القلب » نى السريرة » حامداً لله شاكراً لنعمه , 

الثان : أن فقره لم بمنعه من طلب العلم إل حاهد في عضيله غل قفر 
الحياة وقلة الزاد » وسوء أأر احاة » فروى أنه حج لس مرات أدى 
ثلانا منبا ماشيا على قدميه » ويروى أله لا رحل إل الكرفة يطلب الل 
فا كان ينام فى بيت وتحت رأسه حجر » وى سفره إلى المن لطلب العلم 
اشتغل مع الحمالين ليرتزق حلالا مس عمله وعرقه » ورفض أن يستام 
مركن الا 

الثالث : أنه ارتفع على الهم المادية وجابه الدولة العياسية البى. أرادت 
أن تفرض علبه «سألة خلق القر » وصير على عنة العصبية الى أثارها 

يفف 


الفارسيون » بالجهل المتصعب أربعة عشر عاما » وهو موئف فل فريد 
لابن حنبل » إذا درس بالإضافة إلى حياته الحخشنة » تقرر عند الباحئين 
أن أول ميزة فى العالم الإسلاى احترامه لشخصيته واحتفاظه مها بعيداً 

عن القيم | المادية وتمسكه بالحق مهما كان فقره » ومهما كان الأذى الذى 
يناله » وأن النصر مع الصير وأن مع العسر يسرا . 


(ب» مكانته فى السنة : 
١‏ . الدرس 
لم يكن حظ الإمام المحتسب الجليل الورع الراضى أحمد بن حنبل 
مع الشيرخ قليلا » فرغم قلة ما فى اليد وبعد الشقة » فقد رحل الشيخ إلى : 
مكة » والامينة والشام » والمن + والكوفة » والبصرة والحجاز . . يروى 
أن أحداً من أصدقائه العار فين أحواله تعجب من ككرة أسفاره مع قلة 
المال » فال له : مرة إلى الكوفة » ومرة إلى البصرة . . إلى مى ؟ 
فى هذه الأسفار التى الإمام الجليل يشيوخ العلم الأمناء المحافظن 
عا لى الدين سلوكا ( قْ حيامهم الشخصية 34 ونلا إلى الأمراء 3 والحكام 
0 | 
ل ا مع م ا 
ورعاً » وإماماً محدثاً » أميناً . روى عنه الإمام مالك كما مع هو من كثير 
من الأنمة . 
كذلك أخذ ابن حنبل عن عير بن عبد الله بن خبالد » وعبد الرحمن 
ابن المهدى » وأنى بكر بن عياش . 
ومن الأساتذة الأوائل الذين تلبى عنهم أحمد .بن حنبل الشيخ الصاحب 
أن يواست يعقوب بن إبراهم القاضى أحد أنمة الفقه الحنى والتلميذ الأول 
للإمام المعظم أنى حنيفة النعمان » تلى عنه الفقه والحديث , 


ييل 


كذلك أخذ ابن حنبل عن : إبراهم بن سعد ونحبى القطان » ووكيع 
وسفيان بن عيينة صديقكر م للإمام مالك بن أفس » وتلميذ من تلاميذه . 

وإن كان ابن حنبل لم يدرك الإمام مالك فقد عرض بسفيان بن عيينة » 
يروى أنه قال : فاتجى مالك بن أنس » فأخلف الله على سفيان ابن عيينة . 

كذلك أنخلف الله عليه بالعارف الفقيه المحدث الورع الإمام الشافعى 
الذى يعتره العلماء المتخصصون الأستاذ الثانى له بعد هشم ؛ وقد التبى به 
الإمام أحمد بن حنبل مرتين : 

مرة فى الحجاز عند الحج » شبد مجلسه فى المسجد الحرام . 

ومرة ق يغداد . 

ادي + الكثرة الكثيرة من العلماء المخلصين » وكذلك . 
الحديث حبى صار لقبه : إمام الدنيا 3 0 السنة » فقيه العراق » وقد 

سن الإمام أحمد بن 03 طريقة -جديدة ى الجلوس إلى التدريس ف 
يشأ أن يعقد له مجلس وهو دون الأربعين : سن الاستواء » والاتزان 
وليية » وهو لكأئمابتأمى فى ذلك بمن البوة عند البعث . 

وكان له درس نخاص ودرس عام : 

أما الدرس العام : فكان فى المسجد الجامع ببغداد » وقد ذكر المعنيو 
بالأحداث لأصماب التراجم أن درس ابن سنبل كان واسع 00 ١‏ 
محضره ما ينيف على حسة آلان ٠.ثه»‏ ديم طاليو العلر وميم طالبو 
الموعظة » ومنهم طالبو الخلق والتأدب ٠‏ ومع بم طالبو الفقه والأحكام . 

وكان يسود مجلسه مع اتساعه الوقار والحدوء والسكينة ٠‏ والحد 
والاحيرام . 

وأما درسه الخاص فكان فى منزله للخاصة الذين لهم مطالب معيئة 
تجاه السنة والحديث . 
1" أقوال العلماء فيه : 

يقول أبو داود السجستاى : لقد لقيت منتدن من مشابخ العلم فما رأيت 
مثئل أحمد بن حنبل ولم يكن مخوض فى شىء مما مخوض فيه الناس من 
أمر الدنيا » فإذا ذكر العلم تكلم . 

طفن 


ويقول النووى 1 هو . الأمام البارع المجمع على جلالته. وإمامته 
وورعه وزهادته وحفظه ووفور علمه وسيادته . 5 

ويقول أبو عبيد : انلهى العم إل أر يه د اعد بن حنبل وهو 
لاط ا © “وهو أعلمهم به » ونحى بن معبن وهو 

كتبم له » وألى بكر ب بن ألى شيبة وهو أحفظهم له . 

شل إبراهم الحرى : أحمد بن عبل كان الله عز وجل جمع له 
ا 

ويقول أبو زرعة : ما رأيت من المشايخ أحفظ من أحمد بن حنبل . 
( د ) آثاره ف السنة : | 

3 كان زمن الإمام ابن حنبل محتاج إلى إرادة قوية تتمسلك بالحق‎ ١ 
وتدافع عنه » وقد كان الإمام بمنحة الله له هو الأمين على تراث السنة‎ 
١ ١  ةئمسلا الإسلامية » يول الإمام معي رأ عن * ثقته ومنافحاً عن‎ 

وجعل الله رسوله الدال على ما أراد من ظاهره أى القرآن ‏ وباطئه » 
وخاصه وعامه » وناسخه ومنسوخه . . . فكان رسول الله صل الله عليه 
وس هر المعر عن كتاب الله الدال على معانيه » وشاهده فى ذلك أصحابه 
الله ن ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم .له » ونقلوا ذلك عنه فكانوا أعلم الناس 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وعا أراد الله من كتابه بمشاهدتهم : وما قصاد 
له الكتاب » ا ا لك الله عليه 
وآله وس . . . إلخ . : ١‏ 

ومن هذا النص ندرك : 

. ثقة ابن حنبل فى السنة » وإعانه بوظيفتها‎ ١ 

؟ ‏ ثقته فى حامل السنة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

.ولذلك شد ابن حنبل على يديه بالسنة وعض علا بالنواجذ حتى 
أنه ليقبل الحديث الضعيف ب غير ا موضوع إذا لم ات قواعد 
العقيدة » وأصول التشريع : : : 
15-7 


وهنا تجدون نص المبج فى عبارة الشيخ نفسه يقول ؛ 

إذا رويئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى . الحلال والحرام 
والسئن والأحكام تشددنا فى الأسانيد » وإذا روينا عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فى فضائل الأعمال » وفها لا يضع سكديا ولا يرفعه تساهلنا 
ف الأسانيد . 

ومفهوم هذا النص : 

١‏ أن الإمام فى مجال التشريع لا يقبل الضعيف من الأحاديث 
ويتشدد فى نقد الر جال وتمحيص الإسناد . 

؟ ‏ وأنه فى مجال الأخلاق + والوعظ والهذيب يتساهل فيقبل 
الضعيف إذا كان لا يتعارض مع حقائق الدين . 

وكان ابن حنبل يتجشم كثير أ من المتاعب والمشاق فى نحصيل الحديث» 
فقد اهم بالحديث ثلاى الإسناد فسمع عن حديث ( من قطع رجاء من 
ارئجاه إليه قطع الله رجاءه يوم القيامة » » وكان المخدث بالشام » فسار 
إليه حبى وصله ء فأقرأه السلام فرد عليه الحدث » ولكنه مضى ف إطعام 
كلب أمامه » وبعد أن انهى قال : لعلك وجدت على فى نفسك ؟ فأجابه 
أحمد : نعم » فقال امحدث : إن أرضنا ليس ا كلاب وقد قصانى هذا 
الكلب من بعيد ورجاى أن أطعمه وأسقيه كلت لاويزانة لآل مقت 

من ألى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة . 

فايتسم ابن حنبل وقال : يكفيى هذا الحديث » وعاد إلى بغداد . 

و عثل هذه الروح والمز مة والإخلاص نحمل الإمام ابن حنبل المشاق' 
بجع السنة » وإنكم لتجدونه يصرح بأوصاف العلم الذى بحق أن يتحدث 

شكئون الحديث » فيقول 0 

واختلاها لال ل لمكم على الحديث + ولا تابه . ٠‏ 

ومن هنا تدركون أن الأدعياء من حديبى التخرج الذين 0 عتع 
املبياة التافهة ويفرحون بطعوتمم فى السنة كآراء جديدة جرياً وراء عى 

فر 


المستشرقين » أولئك الوم حفراء فى نظر الحقيقة العلمية » وجهلاء فى نظر 

البحث العلمى القئن » وأغبياء فنظر التاريخ الذى حفظ لسنة الإسلام وحدها: 

١‏ - جودة مصادرها. 

؟ س ميج التدوين العلمى لا . 

س انفرادها وحدها بأصول النقد العلمى الصحيح . 

4 - أمانة حاملها وعلمائها » علماً وعملا » دون ما مال يراد أو 
جاه يرنجى . 

ولعلكم مبذا ترفعون صوت الحق لتختى همسات الباطل الى تشوش 
على الحق الأمين . 

ه ‏ وأضاف أبن حنبل خطوة -جديدة فى هباج التحديث وهى 
قيد العلم بالكتابة » وعدم الاعهاد على الحفظ فقط ضماناً لصيانة السنة 
كمارويت » وسمعت » وحفظت . 

يروى أن الإمام قال لتلميذه على بن المدينى : ١‏ لا تحدث إلا من كتاب 6غ 
وهو أمر للتبريب على الأمانة والدقة ى حفظ العلم والحديث » كذلك 
محدث عنه جلساؤه : أنه كان إذا أملى حديئاً لا عليه إلا من كتاب وإن 
كان حافظظاً غ وكان يول : « الكتاب أحفظ ل 

ومبذه الأتانة والتنبت وصل إلينا كتابه ٠‏ المسند » بعد حرص أمن 
دقيق من عالم مهذب ورع مؤدب عفيف مجاهد معدب . 1 


( ه ) الراوون عنه : 

من الخلقة الواسعة الى كان يعقدها الإمام ابن حنبل فى المسجد المامع 
ببغداد »ومن حلقاته الخاصة فى منزله تخرج عاماء هم دين متتن ونخلق 
قومم » وعفاف طا » ولسان صدق » ويد نظيفة » وجرأة مؤدبة مه 
قو هر يه وجراة يؤدية من 
أجل الحق لله » ومن تلك الطلائع جمهرة الأفذاد الذين مكنوا من بعد 
أستاذهم الرائد للمنة المكان الرفيع » وأولنكم هم : 
بخرندة” 


1 - الإمام الشاب محمد بن إسأعيل البخارى > 
4 ب الإمام مسلم . 
#_ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانى . 
4 - أحمد بن محمد الحجاج المروزى . 
ه ‏ إسحق بن إبراهم ( ابن راهويه ) . 
5 - حتبل بن إماق . 
/ا ‏ عهان بن سعيد الدارمى . 
م - أبو حاتم الرازى . 
4 - أبوزرعة. 

. موسى بن هارو‎ ٠ 

وغيرهم كثير : م خلق وفضل ودين » وباع طويل طويل . . . إلخ. 
( و) شخصيته : 

مجامبة الباطل » ومقاومة الإفك » انتقلت من النقد الكلاى إلى التحدى 
والجلد ضد حقارة الجهلاء من الحا كين الذين يرغمون العلماء بالسوط 
على تقبل أهوائهم فى الدين والعقيدة والشرع مما لم ينزل الله به من سلطان » 
ولان كانت وقنفتنا على مقالة الزهرى الى وجهها ى عنف إلى الخليفة 
هشام بن عبد الملك - لا أبالك - . . . إلخ » فإن مقالة السوء البى ابتدعها 
وزير المأمون أحمد بن ألى داود المعتزلى ( خلق القرآن ) » وأراد أن حمل 
علبا العلماء حملا يلغى عقوم » ويوهى عقيدتهم » قد تصدى لهم الإمام 
أحمد بن حنبل الجلد القوى المتين فى اللحق والدين من أول لحظة ولدت فبا 
تلك المقالة الآئمة عام #16احتى عام 777 ه . حين تولى المتوكل وأزال عار 
المأمون والمعتصم والوائق الذين أرغموا العلماء بالسوط والسجن فى مسألة 
لا حيلة للعقل أن يفهمها أو يضع فبا حكماً ما دامت لا تتصل بقضية فى 
الشريعة أو فى العقيدة » وليس ها فى الإسلام : قرآناً » وسنة دليل على ذاتها 
بالقدم » أو الحدوث » ولم يسمع الصحابة كلام فى هذا الإختلاق + 

إزارافا 


وإ م لتجدون صلابة الإمام لم تكن من قبيل التمصب للرأى أو مجامية 
رأى شخصى برأى مثله » بل كانت مجامة الباطل محقيقة الدين فيا تقرءونه 
من مسماجلة يبنه وبين المعتضم نحين سأله : ما تقول فى القرآن ؟ فأجاب الإمام : 
هوكلام الله » فسأله أخرى أمخلوق هو أو قدي ؟ فيرد الإمام غر كادم امه 
ويدمر على أنه كلا م الله » فيأمر المعتصم به فيضرب حى يخر مغشيا عليه » 
ثم يربى فى السجن . 

كلمة الإمام ابن حنبل « هو كلام الله كلمة. عالم مبجى دفيق فاحخص 
نير العقيدة قوى الإبمان شديد العسلك بالآثر النبوى ٠»‏ لأن المسألة جديدة 
وليس ف القرآن نفسه حكم بأنه قدمم أو حادث مخلوق 

وم يتعرض واحد من الصحابة ليسأل مثل هذا السؤال » أو ليجيب على 
مثل هذا السؤال . ؟ 

والإجابة على القرآن بالقدم أو الحدوث تحتاج إلى دليل » ولا دليل 
فيه ولا فى السنة على أحد الحكمين . وبذا قدم ابن حنبل ردأ علمياً 
شافيا إن له عقل وبصيرة » ولكن المعتصم » ومن لف لفه من الحبثاء 
قابلوا المبج العلمى بالسياط وزحمة الحديد » وهى مسألة تعطيناا فكرة عن 
قيمة شخصية الإمام الذى استمسك بالحق الذى آمن به فى الحظة عجرت 
الدولة عن فهم إجابة العلماء » فبورت وثارت أعصامما » واستعانت 
بالحاديد والنار ليغغر وا من مسلك العاماء » فتحداهم إمان ابن حنبل 2 وكان 
قلبه أقرى من الخديد » وكان -جلده أمنع من الفولاذ . وإذا قيس هذا 
الموقف مع فقر الشبخ وحاجته أدركنا أن أحمد بن حنبل كان إماماً للعلماء 

أنه رائد ينبغى أن يقدم للحق أكثر مما يأخذ » وأن يتحمل فى سبيله 
أذى. الجلد ولذة الإعمان . لقد كان الإمام ألحمد ابن حنبل رضي الله عنه 
قائداً الشخصية العلمية : 

فى اليج . ح وتخيل رسال : 

وطهارة اليد والضمر . والجلد والصير على الأذى . 


5 


حى كان عامل تركيز للشخصية العامية الإسلامية » فقويت به قلوب 
الجماهر على بغض نظام الفسوق والاعتداء على الحق » وزادته قيمة يعنز مما 
الإسلام على طول التاريخ » ويزكها الشافعى بقرله : 

) خراجت من بغداد وما نخلفت فهها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع 
ولا أتى من ألحمد بن حنبل ) . 

فجزاه الله عن الإسلام والحق والقرآن والسنة والعلم والعقل احير الكثير . 


اش 
من الآثار الجليلة التى ورنها الإمام ابن حنبل للأمة الإسلامية 
1 ) المسئد 4 . كعد أجزل الغنمائدة والركة على السنة الإسلامية من ناحية 
تطهير ها من تحريف الغالين » وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهوأول 
كتاب 3 وثمرة للنشاط الأهلى الشعبى نجاه نخدمة السنة » دفعت إليه البواعث 
الدينية المءخلصة و حرصت عليه الذمة الأمينة الواعية » ودونته الأخلاق 
العفيفة المتوثبة الزاهدة الورعة المتشددة فى الحق الى لا تلين قنانما لجحافل 
الغىّ والسطو والظلمات . ش ش 
ولكأنما الإمام ابن حنبل مبذا العمل الجليل قد دعا لكل نشاط أهلى 
يقدمه 0 الآمة الإسلامية إلى ديهم بالركة و الفلاح والنفع العممم . 
فا زالت الحياة حتى وقتنا هذا تشبد جلائل الخدمات للدين من الجماعات 
الى قوى فى دمها وضميرها وقلبا حقيقة الإسلام فقدمت أمواها تبى 
لأبناء الإسلام : المدارس وامعاهد والمصانع والمستشفيات ومدارس 
تحفيظ القرآن '» ولسوف يبارك الله فى هذه الجهود كما بارك بالمسند 
فى السنة المطهرة . ش 
* ل وعلة تسميته بالمسند : أن الإمام ابن حنبل امخْذ له أسلوباً 
جديدا فى -جمع السنة وتدوينها : ش 
١‏ - تمخليتها من 5 راء الصحابة وماثورات التابعن , 


نارفا 


# مجريدها من الأحكام الفقهية والتفسرأت الافظية . 
- إسئاد كل أحاديث الراوى إليه جملة واحدة : 
فهو مثلا : يقسم المسند إلى : مسند أى بكر ويذكر فيه كل ما ورده. 


عن ألى بكر رضى الله عنه غير مراع أبواب الفقه أو العلم » فيذكر له على 
ما قاله العلماء ١م‏ حديثاً . 


نم يذكر الأحاديث الى رواها عمر بن الخطاب فيسند إليه ١٠م‏ 
( ثلانمائة وعشرة أحاديث ) . 

ثم يذكر أحاديث عمان بن عفان ويسند إليه 1517 حديئاً . . . وهكذا 

يذكر الراوى ثم يسند إليه كل ما رواه من أحاديث » فسمى ذلك 
( المسند ) أى : الكتاب الذى أسندت فيه مرويات كل محدث إليه .جملة 
واحصدة . 
عل أن الس له حيية 58 0 له بقول شيخه : 
اما اتجلقم .فيه بتزعقاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن 
وجدتموه وإلا فليس محجة ؛ 

وقال قوم : فيه الصحيح » والضعيف » وال موضوع ومن أولنك 
القوم الذين ذهبوا إلى هذا الرأى ابن الجوزى فقد ذكر فى موضوعاته 
4 حديثاً . 

ولكن الحق الذى جب أن يتثبت منه العلماء هو 

هل لال شخصية أحمد بن حنبل الورعة الأمينة الفاحصة أن يدخل 
علها حديث موضوع ؟ 

١‏ س لقد كان الرجل زاهدا غاية الزهد حتى أنه ليرد المتح مع حاجته 
ليعمل ويكتسب لا من أجل أن يعيش بل من أجل أن ير نحل إلى طلب العلم . 

؟ - وزاوج بين الحفظ والكتابة فما روبناه أنه يقول : ولا نحدث إلا 
من كتاب ؛ و: الكتاب أحفظ شىء : . 
غرف 


م أنه ما كان يقبل الحديث إلا بعد التثبت وتمحيص الإسناد 
. وقد سمعتموه يقول فما رويناه: ه من لم مجمع علم الأحاديث وكثرة طرقها 
واخختلافها لا محل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به ) . 

4 - إن الرجل لم مجلس للدرس وتبليغ الرسالة إلا بعد أن استأنس 
عمره برفاقة الأربءين » عندما صح .العزم » واستحصد العمر » وقويت 
الهمة » واكتملت المعارف وضوحاً ودقة . 

6 وأنه رد حديث «١‏ لآن يؤدب الرجل ولده أو أحدكم ولده 
خمر له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع » ؛ لآن فى سنده ناصحا » 
وهو ضعيف ف الحديث . 
ابن حنبل ؟ 

إذا لابد من البحث عن حقيقة الآمر فيا يتفق مع الحق وجهود الشيخ 
ومازلته . 

وإنكم لترون الحقيقة : أن الحديث الذى جد موضوعاً فى المسند 
لم يكن من عمل الشيخ نفسه » وإنما كان ذلك من عمل رجل آ خخر . 

فيروى أن الإمام أحمد بنحنبل قد توف والمسند بعد لم يرتب فقد تركه 
أوراقا منفردة . وأن ولده عبد الله » وتلميذ الإمام أحمد بن حنبل أبا بكر 
القطبعى قد أضافا إلى المسند أحاديث لم يكن لما جودة المفحيص الذى جمع 
به الإمام المسند » فلما قفحصبا العلماء وهاها قانون. ضبط السنة بواعده 
لمنينة؛ ونمن لا نستطيع أن حمل الإمام تبعة هذه الفعلة » كما أننا لا نعى 
ولد الشيخ عبد الله وتلميذه أبا بكر القطيعى من فحش مافعلوه » خاصة : 
وقد قدم الإمام نصيحته إلى أولاده الثلاثة : صالح وعبد الله وحنبل فيا 
يرويه حنبل عن أبيه الإمام : قال جمعنا أحمد بن حنبل » أنا وصالح 
.. وعبد الله وقرأ عليئا المسند وقال لنا.: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر 


يخرفا 


من بعماة الث عليث رقت آنا هلع جيااسطت ود 
المسلمون من حديث رسول الله صلى :الله عليه 2 فارجعوا إليه : 
وجدتموه . . . وإلا فليس محجة . 

انيح ألزم أولاده. بها ف المسئد » ولَم يسمح هم بالزيادة عليه » 
وأخيرهم أنه انتقاه من ةنا كان ينبغى لعبد الله أن يضيف 
حديثاً واحداً » وإنما كان ينبغى أن يرجع إلى المسند إذا اختلف الاسلمون 
فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسل " فإذا كان ف المسند فهو صحيح 3 


وإلا فليس محديث . 

ومن ٠‏ هنا ندرك أن المسئد نا قال الشيخ 4 وإثما زيادات ولده 
الى لم تئل قسط الفحيص ممحيصس هى الى سببت ذلك الشك وهى ‏ ليست من المسند 
ف ثىء. 


وكذلك أمر أى بكر القطيعى .» فقد أدخل على المسند بغير إذن الشبخ 
أو منبجه 3 مخالفاً أمره لطلابه : ( لا نحدث إلا من كتاب ) » فالشيخ 
أجاز له التحديث بشرط أن يكون من كتاب لا من حفظ واستظهار » 
وقد أمر بذلك وفغل ذلك تدريباهم »؛ ولكن القطيعى نجاوز ا 5 
وااسباح لشم الزيادة قاذ بك دا فيل 

يقول ابن تيمية ى مماج السنة « لا يروى من المعروفين بالكذب 
عنده » وإن كان فى ذلك ما هو ضعيف » ثم زاد عبد الله بن أحمد زيادات 
منكرة على المسئد ضمت إليه » كذلك زاد أبو بكر القطيعى»وى تلك 
الزيادات كثر. من الأحاديث الموضوعة فظن من لا عم عنده أن ذلك 
فون تؤوارة أخمد ف ملم 

ومن هنا تستوضحون أن الحكم على حديث فى المسند بأنه مؤضوع 
رجما بالغيب » وخبط عشواء » وبعداً عن الميج العلمى 0 
ولذا فنحن لا نوافق على تفسيرات الحافظ العراتق لكلمة الإمام أحمد 
ابن حنبل . . « وإلا فليس محجة » يعى أن ما ليس فيه ليس محجة لا أن كل 


لنكرف 


كل ما فيه حجة » لأن الإمام مع كونه محدثاً فهو فقيه محتاط مدقق وقد 
علمتموه يقول: 

إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قّ الحلال والحرام 
والسكن والأحكام تشددنا فى الأسانيد » وإذا روينا عن النى صلى الله عليه 
وسل فى فضائل الأعمال وفها لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا . 


ومن هذا النص ترون : 

. أن ليس فى المسند حاديث واحد موضوع‎ - ١ 

؟ ‏ وأن الأحاديث المتعلقة بالتشريع قوية مبحوثة كل أسانيدها 
بدقة. 

م وأن أحاديث الوعظ والإرشاد وترقيق القلوب متساهل ق 
يحبا لأنها لا تضر التشريع ولا تتعلق به ألبتة . 

وهذا إن أفاد وجود حديث ضعيف فإنه لا يقوى أن يكون دليلا على 
وجود حديث موضوع . 

ولذلك فنحن نميل إلى الذى قاله ابن تيمية » والسيوطى والذههبى » 
وابن حجر » من أن المسند فيه الصحيح والضعيف والذى يقرب من الحسن . 

ومقصودنا من هذا المسند : الكتاب الذئ انتقاه الإمام مجرداً من 
إضافات ولده عبد الله وتاميذه أى بكر القطيعى . 

وأن الصحيح فى المسند خاص بإحكام التشريع . 

وأن الضعيف خاص بالأخلاق والآداب والمواعظ كما نص الإمام 
على ذلك فى أقواله . 

يقول الشافعى رضى الله عنه : خرجت من بغداد وما خلفت فبا 
رجلا أفضل 2 ولا أعلمء ولا أورع ولا أتى من أحمد بن حنبل. فكيف 
يواحد من بعد الشافم ى رو وهو سام العقيدة مؤدب المشاعر فيمم ابن حنبل 
بتقبل الحديث الموضوع ؟ 

وإنما هى قراعد البحث الى تجنب الإنسان الخطأ أو توقعه ى الات 
وما ينجو مما إلا المخلصون . وقليل ما هم . 

أخرف 


عناية الآمة بالمسند وعدد أحاديثه : 
١(‏ ) عدد الأحاديث : 

١‏ فيا ينقله لنا الشيخ الجليل محمد الطيب النجار عدد أحاديث 
المسند ثلاثون ألفاً مها ثلامائه حديث ثلائية الإسناد بين راوها وبين النى 
صل الله عليه وسلم ثلاثة محدثين ج 

؟ ‏ وق رواية الدكتور السباعى أربعون ألف حديث منها عشرة 
مكررة نخيرها الإمام أحمد بن حنبل من سبعمائة ألف حديث وحخمسن 
ألفاً » كان محفظها . ١‏ 

رواية الدكتور السباعى لا تجتلف مع رواية الشيخ الدجار لآن الزيادة 
كانت من تكرار الأحاديث البِى اتفق رواتها فى المسانيد . 
( ب) اهام العلماء به : 

وقد نال المسند حظا وافراً جليلا من اهام العلماء به : 

١‏ - فقد نحدث عن خصائصه : الشبخ أبو مومبى المدينى تلميذ الشيخ 
ابن حنبل فى كتابه ختصائصالمسند. ومما قاله : وهذا الكتاب أصل كبير » 
ومرجع وثيق لأصحاب الحديث انتى من حديث كثير وموسوعات 
وافرة فجعله صاحبه إماماً ومعتمداً » وعند التنازع ملجأ ومسئنداً . 

ويقّول أيضاً : ول مخرج إلا عمن ثبت عنده صدقه وأمانته دون 
من طعن فى أمانته . 

؟ - وقد جمع غريب المسند الشيخ أبو عمر محمد بن عبد الواحد 
وشبرته ( غلام ثعلب ) المتوق عام 48" ه . 

ل واختصره الشيخ سراج الدين المعروف بابن الملقن الشافعى 
المتوق عام 806 ه . 

4 - وشرحه أبو الحسن بن عبد الادى السندى المتوق عام 1١"9‏ ه . 
ويعتبره الشيوخ شرحاً وافياً كببراً . 
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ه - ورتب أبوابه على الموضوعات الحافظ ناصر الدين بن رزيق . 

5 - ورتبه على الحروف المجم الحافظ أبو بكر المقدسى . 

ورتبه على سبعة أقسام تتعلق بالعقيدة والتشريع والوعظ الشبخ 
أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا وشبرته الساعانلى فقد قسمه إلى سبعة 


أقسام : 
5 قسم التوحيد وأصبول اللدين ب قمم الفقه. 
اس قسم التفسيز . ٠‏ قسم الرغيب . 
قسم الترهيب . قسم التاريخ . 


| قسم القيامة وأحوال الاخسرة . 

وسماه ( الفتحالربائى رتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباى ) . 

م - وقد قام المرحوم الشيخ أحمد شاكرٌ بتحقيق وتخريج عدة أجزاء 
من المسند» بين درجة الحديث » وعلق على أحوال الرواة » وقد حاول 
الدكتور الحسنينى. هاشم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية تككلة عمل 
المرحوم الشيخ شاكر لكنه توجه إلى خدمة السنة بعمل.آخخر نسأل الله 
له التوفيق . ْ 


5:١ 


الإفام البخازى ٠‏ . 

0 وجامعه || م 6 ا - 

ره القع هري لبوا و 
امحدئين 6 وشيخ الحافظن 2 ولد قُْ يوم الجمعة را من شوال 8 هم 
ببخارى إحدى الججمهوريا ريات الإسلامية فى داخخل الاتحاد عر في حالياً 
وتسمى مخارستان . . 

توجه إلى حفظ الحديث وهو “طمن البتان غض' الوتجدان: “بعد أن 
قلت زواحة. شغقاً. بالحدديث' فدأب:"عليه. ورحل إليه حتى . طاف بأشبر 
الأمصار الإسلامية التى عرفت بإيوائها أفذاذ العلماء في الحديث . . 

. يروى لنا البخارى عن نفسه فيةّول ُ : دخلت الشام 34 و مصر 6 .والجزيرة 
مرتين » وإل البصرة أريع ند ردان 
م دخلت الكوفة » وبغداد مع المحدثين ... . 
١‏ - متانة علمه : 

كان الزمن قد استدار فاتحرف الناس عن الجادة 5-7 الشبوة 
من عمّالها تطغى على القم ودخل المرتزقة ياسم الدين فى أحضان الحياة 
شرو بالدين والخلق + ومن كانت تلك خاته لت ته عن البحث وال 
والمعرفة » فلم بملك أولثاث الأدعياء فى نفوسبم تجاه العلماء المخلصين إلا 
أن يبثوا فى صدورهم حقداً وحسدا وكراهية وعداوة » لأن العلماء 
يتبعون الحق والدين والخلق والشرف » وهو أمر من شأنه أن محقر الجهل 
والدناءة والانحراف والارتزاق 4 وهو إلى جوار ذلك يفضح الجهل ويقصم 
التكير ويفحم الكرياء العى » وكان محمد بن [مماعيل البخارى عام عصره » 
وشبيخ حفاظ زمانه وإمام البصرة فى ضبط السنة » واختبار الرجال والأسانيد » 


؟ 5 


ومع ذلك فهو متبن الحفظ' -جيد العارضة © سريع الإدراك قوى البدمبة 
واسع الحجة ؛ أمين -السئة وسادن الحديث.. 

٠٠‏ وكان الأذعياء: المرتزقة باسم ” : الحديث ق بغداد وسمرقند قدمما قد 
أزعجهم أمر :البخارى الدتى ظبق ذكره الآفاق » واسهوى الألباب 3 
واستحوذ عل العقول والقلوب © فانجتمعوا له:ى شكل مؤثمر عام 
. للاختبار: والامئحان ورووا. له “الأحاديث مضطرية الأسانيد » فجعل 
'رضى الله غنه .يرد “كل إسناد. إلى .حديثه » ويصحح كل إسناد خلخله 
الحقد » يسؤال الاختباز » فى رصانة العالم الوائق » وهدوء المجرب المتمكن 
وثبات الحبير المدقق » فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً » 
قسلمؤا له بالفضل “والشرف والرياشة والسبق والإجادة والأمانة . 
يقول محمود بن الناظر 'بن شبل الشافعن : دلت البصرة والشام والحجاز 
والكزفة » واي علماءها » كلنا ا محمد بن إسماعيل البخارى 
لخر ل الب 1 
اب شخصيته : 

كان البخارى. رضى ال عنم كيخا رحالةٍ يجوب البلدان الإسلامية 

هن أقصاها إلى أقصاها طلباً الحديث الذى دقق فى قواعد تقبله » فاتصل 
ا المخلصين وهم قليل» وإرتيطت صاته لحكم العمل , 3 بالأدعياة عن 
_المنتسبين للعلم , كذلك .اتصل. بالولاة والحا كين . وهذه العلاقات تقدم 
)ا بدلول شخعيية الإمام البخارى ,»2 إنها شخصية جديدة فى عالم الحديث 
فى عصر امتلاً باليفاقي والمرتزقة والحكام الجاهلان » أما العلماء القلة فقد 
ل ع 005 2 
.وعلو القدر.. 6 

وأما الأدعياء ف فقد ارو عليه 0 الحكام رعو من بلادهم 
حى لا يقطع علهم شهوة الجهل الى تتلصص على حياة الناس فتسرق 
حاضر أعمارهم وتفسد مستقبل حيامم » وتوفى آمال ذريهم . 


ردقن 


١‏ - فعندما قهر علماء سمرقند أراد أن يتتجه إلى مخارى مسقط الرأس 
ومنية الفؤاد » فاستقبله شعمها المسلم بالحفاوة الجليلة وجليل التقدير والاحترام 
ولارأى الأدعياء المرترقة الس درسه » ا ا ل لات 
ونحبى الآمال » ويصحح الأخطاء + ويوقظ النيام * و يستحث السكارى » 
كر هوه وأبغضوه كما يبغض الظل العدل والباطل الحق والفساد الإصلاح » 
فوشُوا به زور أ ومبتاناً عند خبالد , بن أحمد الزهلى فصدقهم ووقعت الوحشة 

بين الوالى والإمام. » فتعكر الماء.يصائدى البود العاجزين على وض اهبر 
الرزق الحلال فضاق صدر الإمام فقال مستعينا يله : وأفوض أمرى إلى الله 
إن الله بصير بالعباد )١(‏ . ْ 

شخصية قوية تتحمل من أجل انفرادها بالتمسك بالحق كل أذى 
وتصير لأنما تعتقد أن فساد الجيل م وجود قيادة إسلامية أمينة تنفيذا 
للميثاق الإلمى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخر 5007 بالمعروف 
وينبون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) (؟) 

" - وبيما هو فىهمه سجاءه رسولمن أهل سمرقند يدعوه ليرحل إللهم » 
فاستجاب له » وف الطريق نزل على خالد بن جبريل فى قرة خخرنتك 
ل ا لو 

بين العلماء والأدعياء يكاد يأكل الباطل فيه الحق وتضطرم به الفتنة » 
500 إلى الله يدعوه : : اللهم قد ضاقث:على الأرض عا رحبت 
فاقبضتى إليك » ثم اضطجع :ففاضت روحه الطاهرة إلى الله الذى استجاب 
دعاءه » وكان ذلك فى ليلة غيد الفطر سنة هه .» ودفن مخرنتك يوم العيد » 
وعمره 57 عام إلا أياماً قلائل » فذهب [َِ ربه يعطيه حى يرضى » وترك 
الحياة جيفة تتلذذ مها أفواه الظإلين الأدعياء » فليأكلوا كثيراً وليضحكوا 
شرت يكون أكر.». وما أناهم من لهم من شىة :+ كل امريد ا 
كسب رهين . <. 


4 : غافر أو المؤمن‎ )١( 
. ل١4‎ : آل ععمران‎ )١( 
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(ج) الجامع الصحيح : ١)‏ 
من أجل ما قدمه المجاهدون ى سبيل الله بالقلم والعلم كتاب 
كك ا د سج ل ل ا 
فى سبى عمله فأتمه بعد ستة عشر عاماً » أتم قبا الرحلة إلى كل :مصر علمى 
مرة أو مرتن أو ثلاثاً من أجل البحث عن إسناد متدن أو حديث صميح . 
رحلة طوافه غايها الله وزسوله صل الله عليه وسل » ومهمها الحفاظ 
على أصول الثقافة الإسلامية دون ما طلب لشهرة أو محث عن رزق أو 
أمل قى مركز أو وراء منصب » وإا حب للحق » وصاحب الحق من أجل . 
أمة الحق» وجهاد فى سبيل الله » فليس فى بصيرة المسلم غاية أمى من رضوان 
الله » والحديث يقول : من حفظ على أمى أربعين حديثاً فى شئون دينها 
ودنياها بعث يوم القيامة أمة وحده (1) . 
؟' ‏ وقد شعر العلماء أن معزكة الحق من المزورين والمشوهين 
والمشوشين + والمشككين » ما زالت قامة وأن السنة لم تزل فى نحاجة إلى 
إل تصنيةا الركة عل المصوم قتع ل لوديا الأخيل برج لان زيمت 
الغالين نقية من انتحال المبطلين 4 مهذبة من تأويل الجاهلين . 
فسمع البخارى من شيخه هذه الرغبة وهو يقول »2 فيا يرويه لنا 
قد سمع مرة من شيخه إسحق بن راهويه يقول لتلاميذه : لو. جمعم كتاباً 
مختصراً لصحيح اال و 
فوقع ذلك فى قلى فأخذت فى جمع الجامع الصحيح . 


)1١(‏ للإمام البخارى كتب ا 0 : الأدب المفرد ء والتاريخ الكير » والصغير 
والأوسط »؛ والضعقاء » وأسماء الصحابة » والملل » والكتى » 3 ائه » والمبسوط » 
وأفعال العباد » والقراءة خلف الإمام ... إلخ . 

69 ل لط عل أمى أر بعين 
حديثاً من سنى أدخلته يوم القيامة فى تفال ه . وللحديث ألفاظ وروايات أخرى من طريق 
ابن عيساس . 

حدق 


#آ - منهج البخارى ف التدوين : 


١ (‏ ). طالع. الإمام البخارى مناهج التدوين. بفكرة . جديدة وسكت 
ورع وشروط دقيقة قاسية : 

ات قم كاه إل عدة أبواب :.كتاب الصلاة » .الزكاة » الصيام . 
...الخ. 1 

؟ - ووضع ف كل باب الأجاديث ال وردت فيه ©» ركان قبل 
كتابة الحديث يغتسل ويصلى ركعتين ويستخير الله تعالى فى تدويته 5 ْ 

* - لم يقبل البخارى إلا الحديث الذى ثبت أنه صحيح واكتملث 
فيه شروطه . 
( ب) وجعل شروطه غاية فى الدقة : 
١‏ - شروط قف الراوى : 8 

١ (‏ ) العدالة : وهى ملكة تحمله على ملازمة التقوى ار 2 
ععبى اجتناب الأعمال السيئة من افسق وفجور ء والصيانة من الدنس » . 
والرفع عما يشين » ويذهب الكرامة والهيبة ف نظ رالناس. 0 | 

( ب) الضبط : وهو ضبط الفؤاد فيحفظ م! يسمع صحيحاً من الخطأ 
مع القدرة على استحضاره مى _شاء ) وكذلك ‏ ضبط الكابة :مع السلامة 

من التحريف والخطأ .. 

(ج)2 520 الثقاء :لاب ارا أ يكرة مر ادي 
عنه وقد ثبت لمَاؤٌه.معه : . 

( د ) والسماع منه :: “لا“يكيئ: اللقاء اوش م ا 
طويلا فى السفر أو الا ا 0 
؟ - شرط فى الحديث : 1 1 

أن يكون الحديث معنا فد لد 1: د : 
واه عدل ام القبط مضل السحد غي بتكل ولا خاذ.» :وتطيقة: عند 
البخارى »ما رواه مالك عن نافع عن' ابن حمر + ؛ أو مثل هذا الطريق” ” 
”> 


(ج): مرجة الجامع الصحيح : ل 5 : 

تكاد الثقة العلمية 7 تم الفكر الإسلائى ف تقبل آر اء الشيوخ ‏ القداق 
الذين تجعلو الجامع اس للبخارئ فق المرتبة الأولى على جميع كتب | 
السنة : 

؟ - - ولدقة الفوود 00 

؟ - ولق قل الى أعذت على أحاديه رض أن ى فر الم 
غير. مشيئة لأنها من شيوخ البخارى وتعتبر له قولا خاصاً . 

يروى أن البخارى لا أتم جامعه الصحيح.عرضه على . :: أحمد. » وابن 
معين » وابن المدبى وجلة من العلماء الثقاة فشهدوا له بالصحة إلا فى أربعة 
أحاديث »© وقال با العقيلى : القول فبا قول البخارى فلا مأخحل عليه » 
وار بن الصلاح مجزم بصحة ما فى البخارى من الحديث ء والجمهور على 
أن ٠‏ الجامع الصحيح هرو أصح كتاب قَْ السنة ويعتر ونه بعد مد القرآن عند 
البحث والاجباد . 
(د) عدد أحاديته  :‏ . 

ذكر بن حجر مقدمة فنع بار أن عدد أحاديث نيح البخارى 
خرف حديثاً بالمكرر سوئ المعلقات 'والموقوفات والمتابعات 4 ويبدون 
المكرر الأحاديث الموصولة ققط ١”‏ ديفا . ١‏ 
'“وعلة التكرار : أن البخارى رنحمه الله كان 'يذكر الحديث فى كل 
باب يتصل بجزء منه : مثل حديث ب الإسلام على حمس يذ كره فى باب 
التومحيد » وى بان الضلاة وق باب الزكاة . لك لات ة كل جزء 
ا ا ات : ٠‏ 
0 عناية العلماء به : ا 

.. اجثل صحيح البخارى .مكانة مرموقة بين .العلماء 5 .به عناية 
فائقة. أخذت المكانة.الثانية بعد اغتناتمم+بالقرآن الكر. م : فشرحوه بكل. قن 

بذكا 


حى وصلت شروحه إلى اثنين وتمانين ما ببن, اطول والمختصر والمجمل 
والمفصل. . 
2 فن الشرح المجمل : : شرح الإمام. المطاي | ف مجلد واحد مات عام 
م١"ا‏ اه 

- ومن الشرح المفصل : شرح محى الدين بن محمد بن يعقوب 
الشيرازى مات /1/17ه » وقد شرح قسم العبادات فقط فى عشرين مجلدا . 

- ومن الشرح للضي : إرشاد اخاري والقارى لبدر اللين الحلى 
49 هم . 

وكذلك شرح ؛ الحسين بن 5 الزبيدى م *91/ا ه-المسمى 
التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصخيح .. 

- ومن الشرح المتوسط : فتح البارى لنخ م الحافظ أحمد 
ابن على بن حجر العسقلانى م 881 ه. 
أشهر الشروح : 

- ذكر صاحب كشف الظنون أن أشهر هذه الشروح الى زادت 
على القانين » أربعة : 

. التنقيح للإمام بدر الدين الزركشى م 41/4 ه‎ - ١ 

؟ ‏ عمدة القارى : للعلامة العنى الحشى م 8ه .. ٠‏ 

؟- لضع : الجلال السيوطى م ١41ه.‏ 0 ْ 

4 .فتح البارى : لشيخ. الإسلام ان خض م1010 ماوضن أجل 

ا 0 

- ويذكر صاحب صفوة صحيح البخارى. ف تقدعة الجزء الأول 
أن أ* شهر المختصرات فى شروح صميح البخارى : 9 ش 

مختصر أحمد بن عمر الأنصارى القرطى م 565 هم 30 ١‏ 

وبعد حياة حافلة. بالعم ٠‏ والترحال والمناظرة. والجلد والغير 5 كيد 
المصدورين بالحقد ‏ وكراهية. المر..سبعى..البخارى إلي: ررحمات الله بعد. أن 
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أدى الأمانة وبلغ الرسالة » وقطع ألسنة المتشدقين وضمن للسنة ثباتاً 
يجامعه ووقاراً بصحيحه » وبعد أن دعا فاستيجاب له الله فأكرمه ونعمه 
فأخحذه إلى جواره فى جنات الخلذ مع الصديقين والشبداء . 

رسحم الله البخارى وجزاه عن الإسلام” وسنته صر الحزاء » وهدى ٠‏ 
الله الناس للسلوك القويم على المحجة البيضاء وبالله التوفيق والسداد . 


214 


لقف “الإ لام متم . 
1 ع" 


, 1 ( حياته ': ل 0 1 ا اده 


١‏ داهو ناه 2 ب الخجاج 'القشرى 5-5 » أنحل. 
الأعلام امحدثين الثقات المشاهير ولد فى نيسابور سئة 7١4‏ ه . 

1 طلب العلم منذ الصغر » ومن كثرة الشخف خف إلى الأمصار 
يتامس الشيوخ 3 فالتى بشيوخه : البخارى » المديى 6 وأحمد ؛ وجمع 
غفير من المجاهدين الأتقياء » كذلك أخذ عن البخارى وتتلمذ عليه» وقد 
كان مل النيسابورى شديد الحب للبخارى . محمل له عظم التقدير 
والاحترام » وقد تأسى به فى تدوين صحيحه . 

» سافر إلى العراق » والغام » ومصر » وتلى ى العلى ى كل مدينة‎ ٠ 
على أفذاذ شيوخها » وعاش مجاهداً مخلصاً لسنة رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم فى حياة هادئة مستقرة بعد أن استقر بالبخارى مستقبل السنة » وثبتت‎ 
» أصوها . وقواعدها . فلم جد أصدقاؤه » وتلاميذه من بعده عناداً ولا جهداً‎ 
ه ء بعد أن‎ 55١ واستمر مسلم فى أداء الرسالة حتى قبضه الله إليه فى عام‎ 
قدم مع المجاهدين كتابه الجامع الصحيح فأضاف به فنا يدرك يه الحاذقون‎ 
. أصول التأليف » والتدوين » كأساس للبحث » والتقسم » والترجمات‎ 
: ب) شخصيته‎ ( 

م تكن انفعالات الأحداث فى حياة مسل على شاكلة ما كابده الشيوخ 
الأوائل فقد تغرت ظروف الحياة وخحف ضغط البيلاء والأدعياء 0 
والسوقة » وبات العلماء فى محبوحة من السعى والعمل » لذلك : كانت 
شخصية الإمام الجليل مسلم هادئة وقورا ليس فيا ما يثير حميتها وغيرتما » 
فانطلقت فى عباداما لله تعالى وجهادها لله ولرسوله » تردد الدليل 
والطريق : قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعى . 


نك 


(ج2 اخابع سيم 06 
ا ل : ١‏ 

عت وحدد مببجه على الأخف ما اشتر طة: الإمام البنقازى': 

فهو يشترط : العدالة غ والضبظ ف الراوى. ' 

وأن يكون الحذيث ضحيحاً غير معل ولا:شاذ . 

ويكنى المعاصرة وإمكان اللقيا ببن المحدثين . 

ولكنه أضاف إلى المبج جديداً فى تدوين السئة :.- 

0 فهو لم يقطح الحديث ولم يكرر الإسناد بل جمع‎ ١ 
3 الحديث ى يأب وانحد .من طرقه .الى :ارتضاها- هو. را‎ 
. وألفاظه المختلفة‎ 

؟ ‏ أنه ى ,تدوين الأسانيد . ابتكر طريقة البحويل. عند عر 
أحد الطر يقين إلى المحدث الذى أبخذ منه الطريق الاخس ‏ معبى : أنه إن كان . 
الحديث الواحد 00 العديمن نزاو واحد :كر سل الطريق 
و »وتم ف اللمل ح اله ا نه 
5 أدرجته : : 

ادبا ع أن حي سل له الو ةبد بيع تار 
لأسياب ذكرها الشيوخ مها : | 00 

١ ْ‏ - دقة شروط البخارى وتساهل شروط مسلم . ٠‏ | 

فالبخارى يشير ط المعاصرة واللقيا الماع الذا عفق مق ا 

ا سا ارو يا اا 0 


8 3 


)00 وللإمام مل كتب كثيرة ة مها الأسماه والكي + المسيس الكيين .» وهام ! إستيني 5 
التاريخ » القييز » أولاد الصحابة » الوحدان » الخضرمين ... إلخ . 


امكيف 


؟ - دقة ميج البخارى فى استنباطات فقهية فقهية لا تؤجد.قى يح مسن .. 

* ب دقة تحرنى البخارى فى أحوال الررجال » وقلة 5 ا 
عنده من الرجال الذين تكلم فيم علماء الجرح والتعدبيل عند مسلم . 

ل قلة الأحاديث الشاذة عند البخارى.غن مس . 

م6 اعتراف مس للبخارى بالدقة والحودة والأنذ عنه . 

لهذا يكاد يكون الإجماع داح ري دم 
على مسل . | 
وعلى أية حال : فالأتحاذيث الى اتفق .عللها البخارى ومسل .يراها 
العلماء أولى من الى فى.البخارى وحده .. 

والأحاديث الثى فى البخار ى فقط يقدمها العايماء على الأحاديث الى 
فى مس فقط . ومعناه : 

أن مسلم يستوى مع التخارى فى كل الأحاديث المزوية فى سميحييها . 
ويقدم على كل كتاب 0 0 ف الأحاديث الى رواها البعخارئن 
وحده » أؤارواها مسلم وتحد : هنا يكون كلام العلماء ويكون تريح 
أحاديث البخارى عل مس ا ذكروه من انا ئق والاشتراطات , ْ 
ْ ومن هنا تستوْضنحون أن" الكلام فى تَفْضيل البخارى عل مسلم على 
جمومه ليس من الدقة العلمية لاشئراكهما فى مجموعة من:المرويات: » وجودها 
فى مسلم ووجودها فى البخارى يوجد المنزلة بينهما وإن اختافت شروط' 
الشيخين لكن المرؤيات غير المشتركةنهئ أضل الكلام فى التفاضل ؟- 1 

فُرويات البخارى تقدم لدقة 6 2 ا “مرويات سم 6 
الرديفة فى الدقة والشروط . .. سد 


_- 5 35 ها راق ا 5 


(ه) عدد أحاديثه ؛ وعناية. العلماء به : 58 
١‏ - عد قلاءأحاديث صصح مم فت لكر » 0 سنيةاء 
ويغير الكرن :40 بعلايث .الم فكي : 


.ا *# دصسمهم عا 5 


1 


؟ - وقد احتفل به كثير من العلماء فأولوه عناية فائقة . يقول صاحب 
كشف الظئون : وقد شرحه كثير من الأنمة الحفاظ ثم ذكر مها خمسة عشر 
شرحاً من أشبرها : 

شرح الم الحا أب زكرا بي بن شرف النووى شا 
م 

لت رشع امعان ارا سا 

0 : الحافظ زكى الدين عبد العظم المنذدرى م 183 ه . 

4 - وقد شر جيملة من أناديث مسر الأستاة الشيخ الدتكتور مون 
لاشين فى كتاب سماه : فتح المنعم فى خسة مجلدات . 

وبعد هذه الخياة الفاضلة الادئة المليكة بالعلم والصلاح لحق الشيخ إلى 
جوار رب مع أضحابه مع المجاهدين فى جنات عدن" » أوكانت وفانة فى عام 
1 هء رححمه الله رحمة واسعة . وأجزل له المثوبة وحسن العطاء . 


موز 


المراد بَالسّئن : الككتت الى جمعت الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام 
و الأعمال دون الآداب والفضائل والأخلاق . 3 
وهى لا تفرق بين الحديث'+ الصّحيح واللحسن » والضجيف » ولكنها 
لا تقل أبعة الحديث الموضبوع الورع أتحاما وتقواهم وغلو نهم . 

وكنب السك * ف نظر العلماء فى المرتبة الغالئة بعد البخارى ومسبلم ء 
وهى فى هذه المرتبة نبة الثالثة على درجات7” : أوها النساق » ١1‏ رواه الحافظ 
ابن حجر : كم من رجل أخرج ال بو ذاود والرمذى تينب اللساف 
إخراج حذيثه » 

ولبرف ترحدى قرابكا 00 - على نمو !١‏ رتنها العاماء : 

المجتبى : للنسالى . 

العين : لأنى داود 

الجامع : لأنى عيسى الترمذى . 

اأسرن : لابن ماجه . 
أولا ‏ الإمام النسانى وسانه : 

» حياته : هو أبو عبد الرحمن بن شعيب اللخراسانى النساق‎ - ١ 
ه فى قرية تسمى‎ 5١6 إمام عصره » وقدوة علماء الخرح والتعديل . ولد سمنة‎ 
١ . د نساء » مخراسان‎ 

؟ - تناول العم من كبار الشيوخ فى عصره ء فرحل من أجله 
إلى الحجاز » والعراق ء ومصر ء والشام » والجزيرة يعد أن أخذ عن 
علماء وطنه فى شخ راسان . 

كان رحمه الله ورعاً دقيقاً شديد الحفظ » ذكياً حافظاً » متقناً » 
قال فيه الذهبى ٠‏ كان أحفظ من الإمام مسلم » . 

6 


كتابه المجتبى . ساك دراه 5 لكر اتناك 
5 للنسائى مبابان ا 00 1 
)١(‏ ستنه الكيرى نيا ساس ل 'والمعلول: » 
: لأن الاتجاه: فى هذا. الدون :كان ندوز > خول. 'الحديث اذى “الصيغة” الحكمية 
ال متز ةا رابواار و 1 احا الات أ ضيه 


(ب) “المجتبى : 0 0 نه الأول واه لين و وفعتاه 
ولت ويا الي به : ٠‏ 
0 ا درجته : : > .. لحر ار ا مم 


يلى الصحيحين 151000 اك 
لك سر ويب 


7 300 000 عناية العلماء به‎ ١ 


عن أساء باحعو من لسن درك كني ا 
١‏ - زهر الرق على المجتبى : جلال,الدين السيوطى م 931 هبب. _ 
١‏ * ست شرح المجتى الو ا ا 
ولكنه اقتصر فيه على :.. شك وه هاا نا يقارف ا 
5 أت اضبط اللفظ :.. م ا ا ال ا ال الا 
ل وإيضاح ري 0 0 0007 و 
3 و بعل أن أدى الرهمالة بوخدم. السئنة: 5 ر به..فاستيجاب رله له ك2 وكانت 
رقأته بالرملة سنة 1#" ه أفسح. الله.بله فى إجلته وألحقين, بيإصدقائه لين 
ل 0 9 


: 5-3111 35 الذهب: الفذيث ثاللي ويعى: رد هلا . الكتاب وى فض نبزعه له الؤيناق.» 
فن سبقنا كانوا أعل منا وأئق وأطهن.: . فلهذا العالم كتب 15 :. الكى و الأسماء © اجرح 
دو التمديل' ء العييز يي ل 0 
فى باب الحديث » يل عل من أعلامه. الموقرين . 00 ٠.‏ 5 


نه 


ثانيا : الإمام أبو داود وسنه : 5 

١‏ حياته : هو سليان بن الأشعت بن عق . الأبدع السجستائى 
ولد عام ١.‏ ا 117 ” 

رحل لق طلب المرء فسافر إلى خراسانء رفو رالقاءة والعراق 
وسجل عن علماتها علمهم ومعارفهم » كبلك أخذ. عن مشايخ البخارى 
ومسل مثل :.أحمد ء وابن شيبة » وقتيبة بن.سعيد . .. وغيرهم. 

رضى عنه الشيوخ وأثنوا عليه بالحفظ وجودة الفهم » 0 
الدين والورع » قال فيه الحا م أبوعبد الله : ه وكان أبو داود [ما أل الحدديث 
. ق.عصره بلا مدافعة ؛ : 
اسلنه : (1). 

-١‏ توبجه الشيخ أبو ا جمع ا الأحكام فقط 2 فكل 
حديث محمل حكاً فقهياً اعتى به واحتى . وقد جمع كتابه السئن من بين 
حسمائة ألف حديث فبلغت منتقاها أربعة آلاف كلها الى استدل مها 
فقهاء. الأمصار: ونوا علبا فقههم وأحكامهم . قال فيه سلبان الحطالى : 
فى معالم السئن « اعلموا رححكم الله أن كتاب. السئن لألى داود كتابشريف 
لم يصنفك ف .علٍم الدين كتاب .مثله + وقد رزق القبول من كافة الناس 
فصار .حكن ببن فرق العلماء وطبقات الفقهاء على حلاف مذاهيم ع 

١؟‏ - درجته : جعله العلماء بعد المجتتبى للنسائى لا صرح هو بنفسه 
قال :ذكرت فيه الصحيح وما أشبه وقاربه » وما كان قكتابى من حديث 
فيه ؤهم شديدا فقل”بينته. 4 وما لم أذكر :فيه شيثاً فهو *اح شامع 
.من بعضن: » ذلك اغتمادا:غلى مسألتنن : ١‏ 

الأولى : أنه يرك حال الرجال إلى ارج والتعديل . 

الثانية : أنه توجه إلى عمل -جديد وهو أحاديث 38 -فإذا صادفة 
حك اح ايه إل تدرا ضعت عا يه لأنه اقوي خاده براي ارال 


-.. (9)- ولأبئ داود كتب كثيرة ها : :الى ل سمائل 1 3 8 1 سرع 5 
فضائل الأعمال » الزهد » البعث والتقر » القدن ب إلعاية 0 . 2.0 


يننا 


“9 عناية العلماء به : 


وقد اهم العلماء يسان أبى داود اهياماً ا ع 
الفضلاء ع الأجلاء ومنهم : 

. الإمام أبو سلمان اللحطالى م 78م ه فى كتابه معالم السبن‎ ' ١ 
. ويقع فى مجلدين كبيرين‎ 

؟ - قطب الدين العنى الشافعى م 5015 ه ؛ شررحه فى أربعة مجلدات . 

م ب شباب الدين الرملى م 848 ه . 

5 - الحافظ المتذرى م 65+ اختصر بعض شروحه . 

همه ابن القم ( هذب هذا المختصر ) 

5 - الشيخ محمود خطاب السبكى أخرجه فى عصرنا الحديث بشرح 
واف مستفيض فى كتابه « المبل العذب المورود ه . 

وعلى الطريقة عندما قربت المنية » واننبت الوظيفة » بعد بلوغ الآمانى 
ف ودع وإعان و-جهاد » عاد الشيخ إلى دار الحق والبقاء فى عام هلالا ه » 
ودقن بالبصرة ء أسكنه الله فسيح جناته » وأسبغ عليه فيض رحماته إنه 
الثاً ‏ الترمذى وجامعه : )١(‏ 

» ه1١١9 ا حياته : هو أبو عيسى , بن السلمى البرمذى ».ولد عام‎ ١ 
ظ‎ 0 
» ابن موسى : وسفيان بن وكيع »ومحمد بن إمماعيل. البخارى » وغيرهم‎ 
ورحل إلى خر اسان 4 والعراق 4 والمجاز 6 يطلب الحديث. .والعلم احبى‎ 
. غدا إماماً حافظأ ثقة‎ 

)١(‏ والترمذى كتب كثيرة منها : العلل »© الثمائل النبوية » أسماء الصحابة » الأسماء 
والكي » الآثار الموقوقة ... إلخ : 0 7 0 م 

باهم 


" ل يقول فيه أبو ليل الخليل : ثقة متفق عليه » ويكى فى توثيقه 
أن أخام الحدثين محمد بن إسماعيل البخارى كان يعتمده ويأخذ عنه . 
كتابه جامعه : 

1 آلف الترمذى جامعه على أبواب الفقه وغيره :/ روجع فيه 
الحديث الصحيح » والحسن والضعيف . 

وبين درجة كل حديث فى موذعه ووجه الضخف فيه كذلك بن 
فذاك السجاءة 5 وعاتاد لافار فى كل المسائل الى أودعيا جامعه » 
وجعل لا أبواباً . 

ومن مميزات جامعه : 

الم ل ا 
والحديث 


كا كان مختصر ملرق الحديث إذا تعددث © بذكر ما واحد ميغ 
إلى غيره... 

؟ سد درجته : يعتير ه العلماء فى المازلة الى تلى سئن أنى داود . 
عناية العلماء به : 

- وقد اختصه العلماء عزيد من العناية فتناوله جمع غفير بالشرح هم : 


. أبو بكر بن العرنى م 8145 ه‎ - ١ 
.. سزاج الدين البلقيى م 10/18ه‎ 
.ا سا زين الدين الحنبلى م 948/ ه..‎ 
. ات اجلال الدين السيوطى م4112 ه‎ 4 
أما بعد : فيقول صاحب تبذيب الأسماء واللغات : توق رحمه الله‎ 
بعرمذ سنة 919/4 هاء فأسكته الله -جناته وجمعه مع مع أصحابه الذين أنعم الله‎ 


عليم ورفعهم إلى الدر.جات العلى . 
ادقن 


رابعاً - الإمام ابن ماجه : وسلنه : 


١‏ د ححياته : هو أبو عبد الله بن يزيد بن ماجة الحافظ 2 ولد عام 
0 ه ء ورحل نى طلب العم وارتحل إلى : الرئ » والبصرة والكوفة 
والشام » والحجاز » ومصر ء وبغداد . 

٠‏ أخذ الحديث من علماء عصره : : أبو بكر بن شبية » وأصحاب 
مالك بن أنس » والليث بن سعد . 

م ب قال عنه أبو ليل الحايل : وكان حال مها أن صاحب تصانيف 
مها التاريخ » والسئن ؛ وارنحل إلى العراقن ء ومصر والشام . 

: وقال ابن كثير : صاحب السئن المشبؤرة وهى دالة على علمه ‏ ؤعمله 
وتبحره واطلاعه » واتباعه للمنة فى الأصول والفروع . 


سئنه : 

١‏ جمع الشيخ أبو عبد الله كتابه السئن » وهو كتاب جليل أشمله 
أربعة لاف حديث » قال فبا ابن كثشر فى كتابه البداية والباية . 00 أر بعة 
آلاف حديث كلها جياد سوى اليسير 5. 

دريجته : كانت التقاليد العلمية عند المتقدمين والمتأخرين تجعل ' 
كتب الحديث خمسة. : البخارى ومسم والنسالى » وأبو داود » والترمذي 
فلما كان الشيخ الحافظ أبو الفضل طاهر المقدمبى أضاف سنن . ابن ماجه 
إلى كتب الحديث 1ا وجده فيه من عظم الفائدة خاصة فى الفقه : 1 

والعلة الى تمسك با القدائى من الشيوخ أن قواعد نقد الحديث وضبطه 
قد وضحت أن ابن ماجه أخرج الأحاديث لرجال مبمين بالكذب وسرقة 
الحديث . 

قال السيوطى : فى شرح المجتبى : تفرد فيه أى ابن ماجه فى سلنه ‏ 
بإخراج أحاديث عن رجال مهمين بالكذب وسرقة الحديث . 


2.089 


ولهذا يرى يعض العلماء أن الكتاب السادس. هو كتاب الدارى ؛ وبعضهم 
يفل لاوطا لصتفة وتعلالته.: 


عناية العلماء به : 
عار مع ا 
5-5 السيوطى م املك ه ى: كتابه مصباح الزجاجة على سان ابن ماجه . 
؟ - محمد بن موسى الدميرى م 8١8‏ . ه : 
7 "سا ابراخم إن مربي اكلويع عه 
وبعد نباية العمل يقرب الأجل » ويفوز السعداء مما قدموا فهنيئً من 
قدم دنياه لآخرتة قريانا غ ؛ فن زخرح عن النار وأدخل النة فقد فاز ء 


وعل الطريق الموصل إلى الله سار الشيخ ابن مأجه إلى ربه فكانت وفاته عأم 
“الام هاء ألجزل الله له العطاء » وأسكنه واسع الخنات وجمعه مع الأبرار 


الذين رضى. الله عييم ورضواعنه.. 

":وإلى هنا ': “ققد قذمّنا لكم السنة الإسلامية كما يفهمها الغلماء الواعون 
ويرفشها المكابرون الجاهلون ٠‏ وإذا تبين الحق وسطع النور منة فليس 
لأرمد العين معذرة »ففنَ شاء فليؤهن ومن شاء فليكفر » وأمرهم إلى الله 
فلا تنشع النفس ايم حسرات © إن ربك هو أعل:من غنل عن سبيله وهو 
أعل كن اهتد. . : 


0 


رواية الحديث تعتمد على أصلن متلازمين هما : 

التحمل والآداء . 

وقد أجهد العلماء أنفسهم فى ضبط كل من هذين الأضلين فيا يتعلق 
بتحديد مفهومهما وطرق التحمل » وصيغ الأداء . والشروط 3 ينبغى 
توافرها فى التحمل وى الآداء . 

. وسوف نعرض لهذه الجهود المشكورة لنوضح للجيل المعاصر من 
أبناء المسلممن كيف أن السنة النبوية الشريفة. قد وصلتنا وهى محفوفة بأدق 
الضمانات » وأصح وأسل الطرق . 
أولا ‏ التحمسل : 
مفهوم التحمل : 

هو أخخذ الحديث عن الشيخ مباشرة أو بواسطة . 

١(‏ ) فتحمل الحديث مباشر ة مثل تحمل الصحابة رضوان الله علديم 
الحديث المرفوع عن الننبى صلى الله عليه وسلم . 

ومثل ذلك : تحمل التابعين الحديث الموقوف من الصحابة رضى اللهعهمة 

ومثل ذلك أيضا تحمل أتباع التابععن الحديث المقطوع من التابعين . 

(ب) وتحمل الحديث بواسطة مثل تحمل الطالب عن شيخه ما نجمله 
عن شيخه وهل جرا إلى أن يصل إلى الننى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
المرفوع أو يصل إلى الصحابة علهم رضوان الله فى الحديث الموقوف 
أو يصل إلى التابعين فى الحديث المقطوع . اال” 


ثانياً ‏ شروط التحمسل : 


للعلماء فى شروط التحمل مذاهب شى 000000 
فا غالباً هى : أن يعقل الحديث سواء كان بالغاً أو صبياً مزاً لكنهم 
اخختلفوا فى تحمل الكافر » وفى سن الصبى المميز : ف 


برذ 


أولا - رأى الجمهور : 

اي المميز 50 

. وقال الإمام أحند : إذا عقل وضبط . ا 
٠‏ وقال القاضى عياض أقل عن للضي الممارتفز سن محمود .بن الربيع 
وكان سنه بين خمس أو أربع . 

والذى استقر عليه الرأى كما قال ابن الصلاح. ‏ التحديد مخمس 
سنين كما فعل أهل الحديث المتأخرين 3 واستدلوا على ذلك . بقبول رواية 
الحسن والحسين » وابن عباس ٠‏ وعبد الله بن الزبير » والنعمان بن بشير .. 

وأما الكافر فيجوز تحمله للحديث إذا رواه بعد أن يدنجل فى الإسلام 5 
والجمهور يستند فى هذا إلى الأحداث الى وقعت فى حياة المسلمين ى عصر 
النى صلى الله عليه وس ظ فقد قبل الصحابة والمسلمون رواية جبر بن 
مطعم للأحاديث الى تحملها قبل إسلامه فقد جاء فى الصحيحين من حديث 
نخبير بن مطعم أنه ممع الى صل الله عليه وسلم يقرأ فى المغرب بالطور . 
ثانيآ : رأى غير الجمهور : 
5 يرى أن تحمل الصغير ولو كان مميزا ما لم يكن بالغآً غير جائز هو 

رأى محجوج بقبول الصحابة روايات الحديث عن السائب بن يزيد » 

والمسور بن محرمة وغيرهم ٠‏ 
اليا - طرق التحمل : 

عبر الطشناء مسيوة يقب قروا زرف كدق اننويع وه ايه الى : 

الطريق الآول2 : السماع . 

الطريق الثانى : القراءة. 

الطريق الثالث . : المناولة. 

الطزيق الرابع ْ : الإجازة ٠.‏ 

الطريق الحامس2 : المكاتبة » أو الكتابة . 


نيف 


الطريق السادس 2 : الإعملام 

الطريق السايع : الوصية . 

الطريق الثامن : الوجسادة . 

وسوف نعرض لبيان هذه الطرق إن شاء الله . 
رابعاً ‏ الآداء : 
مفهومه : ْ 

رواية الحديث بعد تحمله بإحدى الطرق المذكورة آنفاً . إن أداء 
الحديث غير نحمله » وتحمل الحديث هو تعلمه » وطالب | 
ذوحق سواء كان صغيراً أم كبيراً » وسواء كان صاللاً أم طالحاً . 
فتلى العلم حق إنسانى لا حرم منه صغير ولا مختص به صالح . 

أما أداء الحديث وروايته فذلك مقام الشهادة على نسبة المتن إلى صاحب 
السنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا مقام عزيز محتاج إلى شروط 
وملكات ومواصفات . ش 
شروط الرواية : 

وشروط صحة الأداء عند العلماء هى : 

التكليف ‏ والإسلام ‏ والعدالة ‏ والضبط . 

أما التكليف : فهو محل الإلزام والالتزام ومدار ذلك على البلوغ 
والعقل ». وضابط العقل البلوغ من غير آفة ٠‏ فالمعتوه وهو من الختلط 
كلانه وفعله ودار أمره بين حال المجانين وحال العقلاء لا تقبل روايته . 

والصبى فيه خلاف : 

قيل تقبل روايته » إن كان ممنزاً » ولم مجرب عليه كذب . 70 

بت وقيل ترد روايته لعدم البلوغ ل 63 كد 


. م60‎ 21١ تدريب الراوى » ب‎ )١( 


يلها 


وأما الإسلام : فلأن الانقياد لا جاء به النى صلل- الله عليه و 
علامة صدق التحمل » فلا تقبل رواية الكافر سواء كافراً أصلا أو لعارض 
مثل المرتد . 

ومن الكفرة ارتداداً : المبتدعة الذين قال فهم النى صلى الله عليه وسم : 
« من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ومن هؤلاء القاديانية » 
والبائية » والنصيرية » ويقاس علهم كل من ذهب إلى رأى مخالف أو 
يعارض أو يؤول للهوى أمراً ضرورياً عرف من الدين بالضرورة . 

وأما العدالة : فلأنها ملكة تحمل صاحما على ملازمة التقوى والمروءة » 
وضبطوها لأنها خفية تعرف بأثر سلوكى وهو : ألا يرتكب كبيرة » 
وألا يصر على صغيرة » ولا يرتكب ما مخل بالمروءة» وهو ما عبر عنه العلماء 
بقولهم ... سلما من أسباب الفسق وخوارم المروءة » وذلك استجابة الحديث 
انبوى الشريف : ٠‏ لا تأخذوا الع إلا من تقبلون شبادته (1) 6 . 

وى مسلم : « إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم » . 

وروى السيى عن النخعى ٠»‏ قال : كانوا إذا أتوا الرجل 500 
نظروا إلى سمته وإلى حاله » ثم يأخذون عنه . 

قال الشافعى :قال سعد بن: إبر اعم : لا حدث عن الننى صلى الله 

عليه وس إلا الثقات . 

كيف تنبت ؟ 

وتثبت عدالة الراوى بطريق مما يلى : 

: - الاستفاضة : وهى اشهاره بالحير والثناء عليه كما قال ابن الصلاح 
ومن أمثلة هذا النوع :. مالك والسفيانين والأوزاعى ٠»‏ والشافعى وأحمد 
ابن حنبل (؟) » ونحبى بن معن ٠‏ واين المدبنى (8) 

أو بتعديل الآتمة : اثنين على الأقل فى رأى واحد على الصحيح 
عند ابن الصلاح . 


(1) رءآه البببق فى المدخل مرفوعاً مرة وموقوفناً مرة . 
49 كدر يب الرأوى » ب ١‏ ع ص “٠١١‏ . 
(5) الباعث الحثيث » تحقيق الأستاذ أحمد شاكر » ص ٠١9‏ . 


أشن 


أما ابن عبد اير فقد توسع فقال : كل حامل عل معروف العناية 
به. فهو عدل مول أمره على العدالة.حى يتبن جرمه لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « حمل هذا العلم من كل خلف عدوله ) واعبرض ابن الصلاح 
باعتر اضات ضعف رأيه وإلى ذلك جنح النووى وقال : قوله هذا غير 
مرضى )١(‏ . 

وأما الضبط فهو قسمان : 

)١(‏ ضبط حفظ . (ب) وضبط كتابة. 

واشتراط الضبط هو مدار الأمانة فى النقل وهو علامة العدالة فى 
النفس »فإذا راقب بكليته ما سير ويه سواء كان من: حفظه أو من كتايته 
كان قد تثيبت مما سيؤديه فكان. ثقة عند الأداء لأنه متقن لا يرويه متيقظاً 
لا يروى © غر مغفل ولا ساهءفهو حافظ إن روى من حفظه ضابط 
لكتابته إن روى من كتابه . ٠‏ 
كيف يثبت الضبط ؟ 

ويعرف ضبط الراوى إذا وافقت روايته ما رواه الثقات المتقون 
الضابطون ولا تضر المخالفة اليسيرة النادرة . 

أما إذا ندرت الموافقة » وكثرت المخالفة » اختلت قيمة ضبطه . 

وإتج حدينه. | 

وقد أوجز العلماء هذه الشروط المتفق علبا ى قولحم : العدالة 
والضبط » ثم فسروا العدالة بأن يكون مسلما بالغاً عاقلا سلما .من أسباب 
الفسق ونخوارم المروءة . ١‏ 

وفسروا الضبط بأن يكون متيقظا غير مغفل » حافظا ل 
حفظه » ضابطاً اكتابته من التبديل والتغير إن حدث منه » وأن. يكون عالاً 
عابحيل المعنى إن روى به (0. 000 

)غ0( راجع تدريب الراوى » ب ١‏ » ص 8.#-م80 . والباعث الحثيث ص ٠١#‏ . 

(؟) تدريب الراوى » ب ١‏ » ص 8٠1‏ . الياعث الحثيث » ص ١٠١١‏ . 


ينها 


ملاحظة هامة ؛ 

الصحابة رضوان. الله علهم: جميعاً عدول فلا يصح 0 يدعى أحد 
أن هذه القواعد تنسحب علمم . . ْ 3 

آداب الشبخ والطالب 

إن نحمل الحديث وأداءه ها ركيزة الرواية الى هى أشرف ما يتحمله 
علماء الآمة الإسلامية » وقد شرح العلماء طرق. التحمل وصيغ الأداء 
وشروطه ٠»‏ وبى علينا أن نتدارك ما يلحق مبذه الأصول من فضائل 
الأخلاق. الى ينبغى أن يتحلى با كل من الشيخ المتصدى لتحميل الحديث 
إلى تلاميذه ٠»‏ والتلميذ الذى شرف قلبه وعقله بتحمل الحديث النبوى 
أيكون فيا بعد ممن حملون هذا العلم الندى إلى الحلائق من بعدهم فى 
الحديث الشريف يف : «انضر الله امرعا سمع منا حلي فحفظه حت يبلفه غيره » 
« ونضر الله عبد سمع مقالى فوعاها ثم بلغها عنى» . و« نضر الله عبداً سمع 
مقالى فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من يسمعها » و«اللهم اررحم خلفائى 6 
قيل : ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون من بعدى يروون أحاديى وسلى . 

وخلبه امول وضع العلماء! دنجت مراعاما من كل من القيت والرية.: 

١‏ -آداب الشيخ 

- تصحيح النية وإخلاصها وتطهير قلبه من أغراض الدنيا وأدناسها 
وليكن أكبر همه نشر الحديث والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وس 
« فاتما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى 6 وقد أثر عن العلماء 
ألا محدثوا حن تصدق النية : فقد قال سفيان الثورى : : قلت لحييب ابن أن 
ثابت حدثنا : قال : حبى نجىء النية . 

د الأحوص سلام بن سلم حدثنا فقال ليس : لى نية الوا 
له : أنت تؤجر فقال : 

عنونتى اللحمر الكشر وليتى جرت كناف لاع ولايا را 

و4 الجامع لآداب الشيخ داكن لخي اناس » تداريب' الراوئ' »+ “07 الباعث 
الحثيث » ص ١7١‏ :. 
ليل 


وقال حماد بن زيد : أستغفر الله إن لذكر الإسناد فى القلب خيلاء . 

أن يكون ذا سن راشدة » ثم اختلفوا فى 5 تكون سنه ؟ 

قيل : أربعون عاماً » فهى سن الاستواء وعندها يذبى عزم الإنسان 
ونتوفر عقله ويجود رأيه ؛ غير أن واقع التحديث والرواية لا يساند هذا 
الرأى لأن مالك بن أنس جلس للناس محدث وهو ابن نيف وعشرين عاماً 
وقيل كانت سنه سبع عشرة سنة وكان شيوخه أحياء وهم : ربيعة » والزهرى 
ونافع » وابن هرمز . 

وقيل خمسون سنة » فهى سن انباء الكهولة وفبا مجتمع الأشد وهو 
رأى محجوب عا سبق يضاف إلى هذا أن بندارا حدث وهو ابن تانى عشرة » 
والهخارى حدث وما ق وجهه شعرة . 

وأن عسك عن التحديث إذا خشى التخليط » وقد ضبط العلماء 
عه الكل بدن الغاذن غالباً اللهم إلا إذا كان ثابت العقل مجمع الرأى 
ذلك أنه قد حدث قوم بعد هذه السن مثل أنس » وسبل بن سعد ء 
وعبد الله بن أنى أوى كما .حدث كذلك فى سن متأخرة مالك » والليث 
رن خيدة > وألر عن مافك كول 3 ها عرف لاون 

كت بل حدث بعد بلوغ الماثة جمع من الصحابة مهم : 

الصحالى الجحليل حكم بن حزام . 

كذللك -حدث من التابعين بعد سن المائة شريلك التمرى . 

ومن بعدهم : الحسن بن عرفة » وأبو القام م البغرى والقاضى 
أبو الطيب الطرى . . والأدق أن ضابط 0 : هو الحرم » 
والتخريف ٠»‏ والعمى . . وذلك مختلف حسب اختلاف -الناس سواء " 
بلغ الثاني أو فوقها أو أسفل مزه . 

عقت عر ب عر زلة سر عه انوج اليا ل 

والأولوية هنا ملاحظة فبا : كير السن » علو الإسناد » لياه 

المتصل مع الإجازة . 
1 


ولقد كان الشبوخ الأوائل محترمون هذه الآداب فقد. كان إبراهم 
لنخعى لا يتكلم حضرة الشعبى . 

وأكثر من هذا ذهب إليه العلماء فقالوا : يكره أن محدث فى بلد فيه 
من هو أولى منه » ولقد سفه ابن معين من فعل ذلك فقد أثر عنه مقالته : 
إن من فعل ذلك فهو أحمق ؛ لكن الإمام السيوطى يرى : أن التحديث 
محضرة الأولى ليس مكروه » وليس كذلك خلاف الأولى مستنداً لما 
أثر عن الصحابة فى عهد النى صلى الله عليه وسم ؛ أنهم كانوا يفتون 
ى عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسيم وق يلده : المدينة المنورة (1) 

وقد عققد محمد بن سعد فى كتاب الطبقات باباً لذلك فقال (؟) : 

٠‏ ذكر من كان يفبى بالمدينة ويقتدى به من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك وإلى من 
انبى علمهم ٠‏ . 

ثم ذكر أثراً نصه : « أخمرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير 
عن ربعى بن حراش عن حذيفة بن المان. : .أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : اقتدوا بالذين من بعدى أنى بكر وعمر . . . وروى البق فى المدخل 
بسند صحبح عن ابن عباس أنه قال لسعيد بن جبير : حدث . . » قال : 
أحدث وأنت شاهد ؟ قال : أو ليس من نعم الله عليك أن تحدث وأنا 
شاهد » فإن أخطأت علمتك  .‏ - 

ومن آداب حضور مجلس التحديث أن يتطهر : بغسل ووضوء » 
ل ل ل 
جلوسه مع الوقار واليبة . 

ولقد كان السلف الكرم من الشيوخ الموقرين يفعل ذلك فقد أثر 
عن مالك أنه كان لا مخرج إلى مجلس الحديث إلا متطهراً متوضئاً متطيباً » 


. 1١١9 تدريب الراوى » ج؟ 2 ص‎ )١( 
, الطبقات الكبرى » ح ؟ ع ص 984 وما بعدها‎ 2 
0 


وكان عشى خاشعاً فلما ,سئل قال : أحب أن أعظم حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسم + ولا أحدث إلا على ظهارة ٠‏ . . وكان رضى الله عنه 
يكره أن محدث فى الطريق ‏ أو وهو قائم » ويروى أنه قال : مجالس العم 
تحتضر بالحشوع والسكينة والوقار » ويكره أن يوم لأحد . 

وأسند البييهق عن قتادة قال : : لقد كان يستحب أن لا يقرأ الأحاديث 
إلا على طهارة . 

وعن ابن المسيب أنه سئل عن حديث وهو مضطجع فى مرضه فجلس 
وحدث به : فقيل له وددت لو أنك لم تتعن ٠‏ فقال : كرهت أن أحدث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع . 

وعن بشر بن الحارث أن ابن المبارك سثل عن حديث وهو بمشى » 
فقال اليش هذا بن توقان العل.. 

ومن واجبات الشيخ الى ينبثى أن يرقها فى مجلسه أن يزجر من رقع 
صوته ىق المخلس » ولقد كان مالك رضى الله عنه يفعل ذلك ويقول : 
قل الله تعالى': ٠‏ ياأا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النى » 
فن رفع صوته عند حديثه فكأ نمار رفع صوته فوق صوته . 

ومن الاداب الى ينبغى أن يلحظها الشيخ فى الحلس أن يقبل على 
الحاضرين كلهم وأن يفتح مجلسه ومختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على 
الننى صل الله عليه وسلم ودعاء ينطبق على الحال 

وأن يتقدم ذلك كله تلاوة لقرآ ن الكرم من قارىء حسن الصوت 
فقد روى الحا كم فى المستدرك عن أنى سعيد قال : كان أصحاب رسول 
لله صل .الله عليه وس إذا اجتمعوا تذ اكروا العلم وقرءوا.سورة : 

ومن آداب مجلس الحديث أن يتروى فى تلاوته على نحو ما جاء فى 
حديث البخارى : عن عروة قال : جلس أبو هريرة إلى .جنب حجرة 
عائشة وهى تصلى فجعل محدث فلما قضت صلاتها قالت : ألا تعجب إلى 
هذا وحديثه . . ؟ إن النى صلى الله عليه وسلم إنما كان محدث حديثاً لو 
عده العاد أأخصاه . 

١ لقف‎ 


وفى مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسم لم يكن يسرد الحديث 
كسرد م . 

وعند البيهى : إتما كان حديثه فصلا تفهمه القلوب . 
مجلس الإملاء : ١‏ 

من واجبات الشيوخ أن يعقدوا مجلس إملاء للحديث » فإن الإملاء 
أعلى مراتب الرواية والسماع » وفيه أحسن وجوه التحمل وأقواها .. 

ويندب أن يتخذ الشبخ مستملياً ومن شروط اختياره : 

أن يكون محصلا . 7 

متيقظاً يبلغ عنه إذا كثر الجمع على عادة الحفاظ فى ذلك . 

وألا يكون بليداً . 

ولذلك أصبح من السنة» فقد روى أبو داود والنساثى من حديث رافع أن 
ابن عمرو قال ٠‏ وات رسبول الله صلى الله عليه وسلم مخطب الناس بمى 
حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلى يعبر عنه . 

وفى الصحبح عن أنى حمزة قال : كنت أترجم بين ابن عباس وبين 
الناس» وإذا كثر التلاميذ حقى له أنينتدب كيرا من المستملدن ( سكرتارية ) 
فقد أمى أبو مسلم الكجى فى رحبة غسان وكان فى مجلسه سبعة مستملون 
نغ كل واعد صائيه العزبيايه وان واعبي رت واريهرن الف 
محيرة سوى النظارة . 
ما جب عل المستمل أن يفعله : 

ومجب على المستملى أن يبلغ اللفظ الذى يقرؤه الشيخ على الوجه الذدى 

وجب غلى المستمى أن يستنصت الناس فى المجلس فى الصحيحين . 
من حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : استنصت الناس ٠‏ 
وعلى المستملى أن يرفع صوته باللفظ الذى على . ش 


١ اما‎ 


وعليه إذا ذكر صحابيا ترضى عليه فإن كان ابن. صحالبى ترضى 
عنما : عنه وعن أبيه » كذلك يترحم عن الأنمة فقد روى الحطيب : 
أن الر بيع بن سلمان قال له القارىء يوماً: حدئك ع الثاني حارم يقل يقل 
أله عنه ‏ فال الربيع : ولا حرف حى يقال : رض الله عنه . 

وحمل به أن يثنى على شيخه حال |! ارواية عنه بالذى هو له أهل فذاك 
صنيع جماعات أهل الحديث من السلف الطيب ٠‏ فقد كان أبو مسلم 
اللدولانى يول : حدثى الحبيب الأمين عوف بن مسلٍ . 1 

وكان مسروق يقول : حدثتى الصديقة بنت الصديق حريبة حبيب 
الله المرأة . 


وكان عطاء يقول : حدئى سيد الفقهاء أيوب 5 
وكان وكيع يقول : حدثنا سيان أمير المؤمئن ف الحديث . 


ود 
. وينبغى للشيخ أن لا على فى الأسبوع إلا يوماً واحداً والأصل فى ذلك 
حديث الشيخن عن ألى وائل قال : كان ابن مسعود يذكر الناس ى كل 
يوم ميس » فقال له رجلٍ : لوددنا أنك ذكرتنا كل يوم فقال : أما إنه 
ما منععى من ذلك إلا أنى أكره أن أملكم »؛ وإفى فى أتخولكم بااوعظة كما 
كان رسول الله صل الله عليه وس يتخولنا الموعظة عغافة السآمة علي )١(‏ . 
هذا ولعل قائلا يقول ١‏ وما فائدة هذا فى العلى الحديث وقد ثُُ مكر 
الصوت وأشرطة النسجيل ؟ والجواب أن اتخاذ الشيخ للمستبلى فى دور 
العلم ما ز الت الحاجة إليه باقية لانقطاع الكهر باء أو عدم التمكن من استعمال 


الآلات المكيرة للصوت »ع أو إذا 0 ذلك موجوداً » وكان صوت الشيخ 
شبعيقا لا بذرية استخدام مكبر الصوت . 


.ة٠ تدريب الراوى » ج 5 2 ص‎ )١( 
١ 


( ب) آداب الطالب : 
شن الطالب : 

اختلف العلماء فى سن الطالب أن يريد أن يشتغل بدراسة الحديث 
النبوى الشريف . ٠‏ 

فقال -جماعة من العلماء : يستحب أن ببتدىء بسماع الحديث بعد 
ثلاثين سنئة وهذا رأى علماء الشام القدابى . 

وقال آخرون: بعد عشرين» وهو رأى أهل الكوفة» فقد أثر عن موسى 
ابن إسحق قوله : كان أهل الكوفة لا مخرجون أولادهم فى طلب الحديث 
صغاراً حى يستكملوا عشرين سنة . 

وقال سفيان الثورى : كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعيد 
قبل ذلك عشرين سنة . 

: وقال أبو عبد الله الزبيرى من علماء الشافعية : يستحب كسب 
الحديث فى العشرين لأنها بجمنع العقل » وقال : أحب أن يشتغل دوما 
حفظ القرآن الكرم والفرائض .' 

وأدنى سن يصح فبا السماع خمس سنوات قال ابن الصلاح : وعلى 
هذا استقر العمل بين أهل الحديث فكانوا يكتبون لابن خمس فصاعداً 
غير أنه وضع ضابطاً لصحة تعلم الصغير الحديث فقال : والصواب 
اعتبار العييز فإن فهم اللخطاب ورد الجواب كان امع تيح السداع وإن 
باغ خسا . 

والأليقعلمياً أنتثر ك كتابةاالحديث و ضبطه للقدرة والاستمدادوالتأهل 0 

وجب على طالب الحديث تصحيح النية والإخلاص لله تعالى فى 
طلبه والحذر من التوصل به إلى أغراض الدنيا » والأصل فى ذلك ما رواه 
أبو داود » وابن مااجه من حديث أى هريرة قال : قال رسول الله صلى 


. تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر‎ . ١8١ الباعث الأثيث » ص‎ )١( 


تيف 


الله عليه وسلم : « من تعلم عاماً مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتغلمه إلا 
ليصيب به غرضاً من الدنيا لم جد عرف الجنة يوم القيامة » (1) . 

ومن أقرب الوجوه-فى إصلاح النية فيه ما روينا عن ألى عمرو بن نجيد 
أنه : سأل ألى » جمفر بن حمدان ‏ وكانا عبدين صالحين ‏ فقال له : 
بأى نية أكتب الحديث ؟ فقّال : الح تين أن عو كر الصا حين. تززل 
الرنحمة ؟ قال : نعم » قال : فرسول الله صلى الله عليه وس رأ س الصا ين .. 

وعليه أن يسأل الله تعالى التوفيق والسداد والتيدسير والمعونة . 

ل وعليه أن يستع.ل الأخلاق الجميلة والاداب الحميدة . 


وعليه أن يفرغ وددد حل كيك الى عل 000 
ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز . 

وقال حبى بن أبى كثير : لا ينال العلم براحة الجسم . 

' وقال الشافعى : لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل وغنى النفس 
داس عايض وى ع 
وعلى طالب الحديث أن يبدأ بالمماع, من أرجح شيوخ نلدة 


إسناداً وعلماً وديناً وشهرة»حتى إذا ما فرغ منبم رحل إلى سائر البلدان » 
لأن القصد من الرحاة أمران : 


. محصيل علو الإسناد وقدم السماع‎ - ١ 

ش - لقاء الحفاظ والمذ اكرة م والاستفادة مهم . 

والأصل فى الرحلة في طلب الحديث ما رواه الببتى فى المدخل » 
واللتطيب ف الجامع عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جاير بن عبد الله 
قال : بلغى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه فابتعت 
بعبراً فشددت عليه رحلى » وسرت *: شهراً حى قدمت الشام فأتيت عبد الله 
ابن أنيس » فقلت للبواب : قل له جابر على الباب » فأتاه فقال له : جابر 
ابن عبد الله ؟ فأتانى فقال لى : فقلت : نعم عل 

(1) تدريب الرادى ج كاصض ١141م‏ ل ع 
ينف 


ثوبه حى لقيى فاعتنقى واعتئقته » ٠.فقلت‏ :حديث بلغى ' عنك سمعته 
من ر سول الله صل الله عليه وسلٍ فى القصاص لم أسمعه فخشيت أن تموت 
أو أموت قبل أن أسمعه فقال : سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : محشر الله العباد ‏ أو قال الناس. عراة غرلا -بما » قلنا : 
ما هما ؟ قال ليس معهم شىء » ثم ينادم رمرم بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان » لا ينبغى لأحد من أهل الجنة 
أن يدخل الجنة » ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حبى أقصه منه » 
حى اللطمة » قلنا كيف وإنا نأنى الله عراة غرلا هما ؟ قال: بالحسنات 
والسيئات ١ . )١(‏ 

قال إبراهم ؛ بن أدهم : إن الله ليدفع البلاء عن هذه الآمة برحلة 
أصحاب الحديث . 

وينبغى لطالب ا 
و مخاصة أحاديث العبادات وفضائل الأعمال »: فزكاة الحديث فى تطبيقه 
وطريق حفظه تنفيذه » فعن ب بشر الحافى : يا أصماب الحديث أدوا زكاة هذا 
الحديث : اعملوا من كل مائتى حديث مخمسة أحاديث . 

وقال وكيع : إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به . 

0 اسه لي 6 
أن النى صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام ديناراً فاحتجمت 
وأعطيت الحجام ديناراً . 

وعلى الطالب أن يعظم شيخه فقد قال المغيرة : كنا نباب إبراهم 
كما تهاب الأمير . 

وقال البخارى : ما رأيت أحداً أوقر المحدثين من بحبى بن معين . وق 
الحديث النبوى الشريف : تواضعوا لمن تعلمون منه )١(‏ . 00 


.14# راجع تدريب الرأرى » ج؟ » ص‎ )١( 
. (؟) داه البيى مرفوعاً من حديث أبى هريرة‎ 
هذه‎ 


وغن عبادة بن الصامت مرفوعاً : ليس مثا من لم جل كبير نا ويرحم 
صغير نا ويعرف لعالمنا )١(‏ . 

وينبغى أن يفيد غيره من إخوائه » قالالنووى : وينبغى للطالب 
إذا ظفر بسماع أن يرشد غيره إليه » فإن كتان العلم عنهم لؤم يقع فيه 
م ا ا 
ا د 

وعلى طالب العلم أن محذر من الكر أو الحياء فيكونا أو أحدهما علة 
وعدم تحصيل الحديث » فعن البخارى سر 

وقال عمر بن اللحطاب : من رق وجهه دق علمه . 

وعن أم | اؤمنان عائشة رضى الله عنها : : نعم النساء نساء اء الأنصار 
م يكن عنعهون الحياء أن يتفقين فى الدين . 

وقال الأصمعى : من لم محتمل ذل التعلم ساعة بئى فى ذل الجهل أبداً : 

وعن تمر بن الحطاب : لا تتعلم العلم لثلاث ؛ ولا تتركه لثلاث : 

لا تتعلمه 'مارى به » ؤلا تراثى به » ولا تباهى به . 

ولا تركه » حياء من طلبه » ولا زهادة فيه » ولا رضا جهالة » 


21 كلقي ص ساو جا مسق صن اح امد سعد خخ ممم ,صن قعل حصت اطاط قن 


)0 روآه أحيد ٠‏ 


نف 


يان طن اسيل ٠“‏ 
,الماريق الآول: السماع من الشيخ ' 

مفهو مه : 1 ظ 
أنيروى الشيخ الحديْث لريديه وتلاميذه . 

وقد يكون التحديث من الشيخ من غير إملاء أو مع إملاء . 
وقد يكون ق كلبما من حفظه » أو من كتابته . 

فهى صور أريع : ٠‏ 

عت محدث وعلى من حفظ . 

ا حدث وعلى من كتاب : 

م محدث ولا على لأنه حافظ . 

4 - محدث من كتاب ولا على لأنه ليس حافظا . 
١ 1‏ محدث الشيخ تلاميذه 

ا 


0-2 ا 0 


1 ١ 


امع إملاء سن غير إملاء 
ل 1 1 ل 
من كتابه من -حفظه بحدث من حدث من 
حفظه كتابه 


وهذا القسم هو أرفع الطرق فى التحمل وأرفع درجات الرواية عند 
الأكترية من العلماء » وذلك لاا فى هذا الطريق من شدة التحرى من كل 


تيكف 


ومن #داب هذا الطريق : أن يرك الأستاذ أو الشيخ والطالب أو 
المريد كل ما يشغل عن السماع » وقد صح عند العاماء أن كل سماع يصاحب 

عا يشغل عنه مما عتنع معه الفهم لا يعد طريقاً للتحمل بالسماع . 

ولاحيال الانشغال ببعض الكامات أو التقييد السريع من الطالب 
استحسن العلماء استحياب أن مجيز الشيخ جميع السامعين روايته لجميع 
ادر زء أو الكتاب الذى سمبعوه ولذا فقد قالوا : لاغى فى السماع عن الإجازة 
وذلك تلافيا لما قد يقع من اوع ار جيل بشىء يسير من الكلام 
أو التقييد : 


صيغ الآداء هذا الطريق : 

و الصيغ 20 
مم بى كما يروما الخطيب البغدادى على الر تيب : 

سمعت ثم 

حدثنا ثم 

حدشى م 

أخيرنا » وهو كثر الاستعمال لمن أخحل الحديث بالسماع ويقال : 
أن عبلك الله بن المبار كَُ 4 وحداد بن ماحة كانوا له يكادون يعبر ون مما 
سمعوه من لفظ ممن حدثهم به سداعاً إلا بقوهم : أخمرنا » وهذا كله قبل 
أن مخصص لفظ ( أخبرنا ) ما قرىء على الشيخ . 

أنبأنا أو نبأنا غير أنبما قليلا الاستعمال . 

والإمام الزركثى والقسطلانى مجنحان إلى أن ( حدثنا ) أرفع من 
( سمعت ) وذلك إذا كان حدثه على العموم . 

.كما يذهبان إلى أن ( سمعت ) أرفع من ( حدثئى ) إن كان حليله 


على الخصوص . 
4" 


ف لإحاء .لت ذه أده * 
ألطر اف الثانى:القر د على 0 

وصور هذا الطريق : 

أن يقرأ الطالب على الشيخ من حفظه . 

أن يقرأ الطالب على الشيخ من كتابه . 

أو أن يقرأ غير الطالب على الشيخ من حفظه أو من كتابه والاآخر يسمع. 

فإن كان الشيخ ى هذه الصور حافظاً للا يعرض أو يقرأ فلايأس» 
أما إذا كان الشيخ غير حافظ لا يقرأ عليه فيشترط أن يكون مع الشيخ 
الأصل الذى يقرأ منه الطالب وأن عسك به » وتكون الرواية على هذا 
صحيحة والتلى عمقبول ( وتسمى هذه الطريقة بعرض القراءة ) . 

واختاف العلماء ى أفضلية الصورتن فقال قوم بأفضلية قراءة الطالب 
وقال 1 خرون بأفضلية قراءة آخر وهو يسمع . . . 
وصيغ الآداء هذا الطريق هى : 

أخيرنا . . قال صاحب كتاب الإنصاف : ألهم جعلوا ( أخيرنا ) 
علماً يوم مام قول قائله : ( أنا قرأته عليه ) . 

موازنة 
ببن طريق المماع وطريق القراءة 

أى الطريقين أرجح من الآخر فى تقدممه درجة على مقابله فى قبول 
رواية الحديث أطريق السماع أرجح أم طريق القراءة ؟ 

( أ) بجمهور العلماء من : عاماء الحجاز » والكوفة » وأصعاب مالك 
ابن أنس وشيوخه من علماء المدينة » والإمام البخارى يذهب إلى القسوية 
بن الطريقين . 
ليلا 


ولكن الإمام السيوطى يعلل هذه التسوية بأنها ليست تسوية فى الدرجة 
بل تسوية فى صحة الطريقين فى مواجهة من أنكر طريق القراءة . 

١ب‏ و جمهور علماء المشرق ترجيح السماع من لفظ الشيخ وهو 
مذهب ابن الصلاح وصححه النووى والطيى )١(‏ وقال : لعل الوجه فيه 
أن الشيخ حينئذ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفيره إلى أمته » 
والأخذ منه كالأخذ منه صلوات الله وسلامه عليه (؟) . 

(ج) ومذهب الإمام ألى حيفة النعمان وابن ألى ذؤيب ترجيح 
القراءة على الشيخ . 

( د ) وفصل ابن حجر المسألة : 

فاختار ترجيح السماع فى حالة استواء الشيخ والطالب فى العلم أو إذا 
كان الطالب أعل من الشيخ لأنه فى هذه الحالة يكون أوعى لا يسمع . 

أما إذا كان الطالب مفضولا فقراءته على الشيخ أولى لأن القراءة فى 
هذه الحالة تكون أضبط له . 

أما إذا كان السماع إملاء من الشيخ فهو أعلى درجات التحمل لما 
يلزمه من التحرى الدقيق من الشيخ والطالب معا إذ الشيخ يتثبت فى إملائه » 
والطالب يتثبت ى كتابته . 


. ١54١ رواجم علوم الحديث » ص‎ )١( 
.5 ٠١#” راجع الكفاية » ص‎ 0) 
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مفهونها : 

أن يدفع الشيخ سماعه أو فرعا من مقابلا به لطالب . 

معى أن: يعطى الشيخ للطالب من مروياته بيده وأن مره أن هذا 
من مروياته . 
أقسامها : 

وتنقسم المناولة إلى قسمين : 
القسم الأول : : الناولة المقرونة. بالإجازة : 

وهذه أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق كما روى عن مالك . 

وصورها أربع : 

أن يعطى الشيخ للطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول : 
هذا سماغى » أو هذه روايى عن فلان فاروه عنى + أو أجرت لك روايته 
عبى » ثم بمسكه . . معبى : يبقيه فى يده تمليكاً » أو إلى أن ينسخه . 

- أن يأنى الطالب بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه على شيخه » 
فيتأمله الشيخ وهو فى كمال يقظته ووضوح معرفته » ثم يعيده إليه ويقول 
له : وقفت على ما فيه : وهو حديى عن فلان » أو هو روايى عن شيوخى 
فيه » فاروه عتى » أو أجرت لك روايته عنى . 

وتسمى هذه الصورة : عرض المناولة . 

أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجز له روايته عنه ثم عسكه 
الشيخ عنده » ولا بمكن الطالب منه )١(‏ . ْ 


, هذه تساوى فى الإجازة : الإجازة الثىء المعين.‎ )١( 
ذف‎ 


أن يقدم الطالب للشيخ كتابا أو جزءاً قائلا الشبخ ؛ 

هذا روايتاك فناولنيه وأجر لى روايته » فيجيبه إلى ذلك من غير 
أن ينظر فيه أو أن يتحقق من روايته وهذه الصورة لا تقبل إلا بشرط 
أن يكون الطالب موثوقاً ضخيره ومعرفته . 
القمم الثافى : 
المناولة بلا إجازة : 

ععى أن الشيخ يناول تلميذه كتاباً أو فرعاً مقابلا على سماعه ويقتصر 


على قوله له : هذا حديى » أو هذا سماعى » ولا يقول له : اروه عبى » 
أو أجرت لك روايته عنى 8 


وقد اختلف فى ححة هذه المناولة : 

فعاءبا الأصوليون والفقهاءكما نقل ذلك عن ابن الصلاح : 

وقال العراق : قال جماعة من أهل الأصول ميم الرازئ : إنه 
لا يشئرط الإذن بل ولا المناولة » بل إذا أشار إلى اكاب وقال : هذا 
سماعى من فلان جاز لمن سمعه أن يرويه عنه . 
صيغ الآداء هذا الطريق 

ناولى إجازة . 

أنبأنا إإجازة . 
ْ أنمسير نا مناولة . 

ا 

أخمرنا إذنا. 


رلا 


الطريق الرأ بع : الإجازة 


مفهوهها : 
تسويغ الشيخ الطالب أن يروى عنه لفظاأ أو خط : 
كأعا الطالب يستجيز شيخه رواية علمة فيججيزه » أو.هى طلب الإذن 
فى رواية مسموعات الشيخ فيجيز له ذلك . 
أقسامها : 
والإجازة على ضروب كثيرة منها : 
إجازة معينة لمعن كأن مجيز الشيخ الطالب كتاب البخارى وهذا 
أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المثاولة . 
إجازة معين فى غير معين كأن جز الشيخ لطالب معين أنحاديث 
غير معينة وعبارتها : أجزتك جميع مسموعائقى أو مرويائقى . . . ' 
وهذه الإجازة محل خلاف بين العلماء . والجمهور من انحدثين 
والفقهاء على إجازما ووجوب العمل مها . 
الإجازة لغير معبن بوصف العموم كقوله : أجزت المسلمين أو 
أجرت من أدرك زمانى أن يروى حديى . 
قال ابن الصلاح : ول نر ولم نسمع عن أحد من يقتدى مهم أنه 
استعمل هذه الإجازة . 
الإجازة للمعدوم كقوله : أجرت إن يولد لفلان » وهى محل 
خلاف : ا 
أما الحطيب فقد أجازها ومعه أبو يعلى بن الفراء الحنبل . 


الا 


وأما القاضى أبو الطيب الطيرى فد أبطلها. وردها ومعه فى هذا 
ابن الصباغ » وقاسوها على الإخبار عن المعدوم » فكدا لا مجوز الإخبار 
للمعدوم فكذلك:لا تجوز ولا تصح الإجازة إليهءوإلى هذا مال ابن الصلاح 
وقال : لو قدرنا أن الإجازة إذن فإن ذلك لا يصح للمعدوم كما لا يصح 
الإذن للمعدوم فى باب الوكالة لوقوع الإذن فى حالة لا يصح فبا المأذون 
فيه من ال لأذون له . 


وفضيلة الشيخ محمد محدد السماحى أضاف إلى المسألة افتراضاً آخر 
هو : أن مجيز للمعدوم تبعاً لموجود » ثم قال : وهذا أقرب إلى الجواز )١(‏ 
لكن ما هى صورة المعدوم التابع للموجود ؟ أليست هى الوصية لولد 
فلان وهى محط كلام العلماء ؟ 
الإجازة على التعليق : 

وللتعليق صور منها : 

أن يعلق على مشيئة فلان. 

أن يعاق على مشيثة من شاء الإجازة . . 

ورأى العلماء أن التعليق هنا أظهر فى فساد الإجازة لآنه مفض إلى 
الحالة وهو من قبيل التعليق بشرط وهو مفسد للإجازة . 

أن يعلق على مشيئة من شاء الرواية عنه . 

أن يعلق لفلان إن شاء الرواية عن الشيخ . 

ورأى العلماء أن التعليق هنا صورى لا يضر الإجازة والأظهر فيه 
صحة جوازه لأن مقتضى الإجازة تفويض الرواية إلى مشيثة المجاز له 
فالإجازة واضحة » والتعليق صررى ٠‏ 


(1) غيث المستنيث 2 صن ٠١‏ -(](1. 
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الإجاز ة لمن ليس أهلا للأداء : 


كل > الخمل+ الطفل + والجتون 3 5000 2 والمبتدع : 

57 : فهو منقبيل الإجازة للمعدومءقال العراق : لم أنجد فيه 
نقلا ولكنه أولى بالإجازة من ن المعدوم . 

وأما الطفل : فإن كان غير مميز فهى غير صحيحة عند ابن الصلاح 
وأجازها البعض . 
. وأما المجنون : فالإجازة له صحيحة عند السبوطى . 

وأما الكافر : فقد يصح سماعه من الشيخ لكن الإجازة له لم يوجد 
فها نقل عن العلماء كما حكاه العراق . : 

وأما الفاسق والمبتدع : فهما أولى بالإجازة من الكافر لكنبما لا 
يؤديان إلا إذا زال المانع . 

وهنا نحب أن نفرق بن موقفين : 

وموقف الرواية والتلى عنهم . 

الأول : حق إنساى أقره علماء الإسلام و 0 مله » بل 
أفسحوا نهم فى طلب العم والثلق عن الشيخ . 

الناى : نحق الله ورسولة وأمانة الأداء للسنة »ولا يؤدى هذا إلا من 
امتثل ما حفظمن أوامر ونواهى وآداب :» فما لم يستسل هؤلاء عا 
الإسلام غلا مقام هم ف التلى عمهم العلم والحديث . 

وهذا رد على أصحاب مذهب العلمانية ق بعض الجامعات الإسلامية 
الذين مجعلون البحث العلمى فوق احترام القيم الإسلامية مدعين أن باب 
العلم أوسمع ىَْ التقدير من القم الإسلامية» وما فرقوا بن مقام التحمل ومقام 
وف 


الأداء . إن مقام التحمل وطلب العلم حق إنسانى مرتبط بكرامة الإنسان 
وهذا أجازه العلماء حسيا سلف من توضيح . 

أما مقام الأداء فهو مقام التنشئة الاجماعية وتوريث القم الإسلامية 
إلى الأجيال-القادمة» وهذا محتاج إلى أمين على نقل المواريث مستواها الى 
الخالص : وذلك يتطلب أمانة فى السلوك وامتثالا بالعمل » وتحقيقاً بالأفعال . 
وغر لمرو والمترى لا بكرن أهلة للق ركنا ود التلماء واي الكاقر 
والفاسق والمبتدع ومن كان على شاكلهم . 
إجازة من أجيز لغيرهكلا أو بعضاً : 

مثل أن يقول له:أجزتك مجازاقأو جميعما أجيز لى روايته أو بعضهء 
والرأى الذى يرتضيه العلماء أن هذه الإجازة صحيحة » قال ابن الصلاح : 
الذى عليه العمل أن ذلك جائز . 

وقال أبو نعم الأصبانى : الإجازة على الإجازة قوية جائزة . 

هكذا أجهد العلماء أنفسبم ى وضع ضوابط لحماية طريق الإجازة 
من التلوث بأهل البدع والأهواء والضعفاء . . . فانظر يارعاك الله كيف 
يم المعاصرون السنة بالأباطيل الى يرددها هراة الاستشراق اللدود ؟ . 
صيغ الآداء : 

وصيغ الآداء لمن تحمل الحديث بطريق الإإجازة أن يقنول : 

أجازنى فلانءأو يقول : أخمرنا على ما ذهب إليه أبو نعم والأدق أن 
يقول : أخمرنا إجازة . : 

وعند الأوار زعى : شت رنا ( بتشديد الباء ) . 


يدك 


الطريق الخامس : المكانية 
مفهومها : 
أن يكتب الشيخ مسم.وعه 2 أو شيئاً من حديثه لطالب حاضر عنده 
أو غائب عنه سواء كتب مخطه أو كتب غيره بأمره (1) . 
أقسامها : 


وتنقسم المكاتبة إلى قسمين على المشبور : 

١(‏ ) مكاتبة مع إجازة وذلك كأن يكتب له مسموعاته أو بعضاً منها 
بم يقول له أجزت لنا روايتها . 

وهذا القسم شبيه ى صحته وقوته بالمناولة المقرونة بالإإجازة . 

( ب) مكاتبة غير مقرونة بالإجازة كأن يكتب:.له الشيخ مسموعاته 
أو بعضاً منه دون أن يتلفظ بالإجازة له وحككها عند الليث بن منصور 
وغير واحد من الشافعية الجواز والصحة . 

(ج) أقول : وهناك احمال ثالث لم يذكره العلماء وهو : المكاتية 
مع المناولة » وذلك بالنسبة للطالب ما كتبهأو ما أمر غيره بأنيكتبه لهء والمكاتبة 
مع المناولة أقوى من المكاتبة مع الإجازة . ْ 


صيغ الآداء : 

والصيغ الى يؤدى ما الرواية من نحمل الحديث بطريق المكاتبة 
أن يقول : حدثئى فلان مكاتبة أو كتابة»فقد جوز الليث بن منصور 
إطلاق ( حدثنا » وأخير نا ) و ف الرواية بالمكاتبة . 

غير أن ابن الصلاج رفن ذلك . . ومعه ذلك أيضاً أبو نعم إذ 
ل اما كرد لجار رسفاو ضع والأدق أن يقول : 


(1) الكفاية » ص لامع » الإلماع » ص 8م . 
لا 


الطزيق'السادس : إعلام الشيع 


مفهومه : 0 
؛ ٠‏ أن بعلم الشيخ الاك" أن”“ هنذا الحديّث أو هذا 'الكتاب مسماعه 3 
فلان أو روايته دون أن يأذن للطالب فى الرواية . ان 

وقد اتات“ العلماء كبر فق كم الرواية عن مذ الطريق: إذ أن 
إعلام الشيخ هنا لا يكى فى الدلالة على تحمل الحديث ولهذا جزم الإمام 
الغزالى وكثير من المحدثين أن .عدم .تجواز الرواية 'به. هو الأليق » وغارض 
عدم ابحو از .هذا كثير من علماء لفق وإلأصول وعلماء الظاهرية وخير هم » 
وبه أخذ القاضى عياض فى الإلماع وعلل لذلك بقوله :. لأن إعترافه به 
ويصحيحه له أنه مثل تحديثه له بلفظه قرا إياه وإن م يجز الشيخ له (1 
0 كي عدي ا ررك ار حر ارايت 
إن ضح سنده (9) ٠‏ . 


صيغ الآداء : ' 1 2 


(0) الإلاع . ص لا10 - وءل. 
49 فتح المغيث للسخاوي على ألفية العراقق » بج ١‏ © صض ١٠١6-59٠٠‏ 
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الطريق السا بع : الوصية . 


مفهومها : 0 
أن يوصى الشيخ عند موته أو عند سفره لشخص بكتاب كان يرويه 
ذلك الشيخ . 


وقد اتجلت العلماء في صحة التجمل عن هذا الطريق . 


فجوزه فريق من الساف:. 

ومئعه النوؤوى وقال : الصواب أنه لا يجوز . 
: وإلى هذا ذهب ابن الصلاخ ؤقال : القول مجوازه بعيد جلا . . 

الكن ب أن يقال" : ل لم تكن الوصية من قبيل الإجازة ؟. 

غاية ما هنالك أنها إجازة معلقة على شرط الموت أو شرط السفر إن 
كانت الوضية بالرواية بعد الشرظط. . وهو شرط ضورئ أو تعليق صورى . 
ولذا فالرأى ما قاله الساف من صحة طريق التحمل بالوصية . 
صيغ الآداء : 

وصيغ الأداء ذا الطريق لم أقف علميا : 


14 


الطريق الثامن : الوجادة ٍْ 


مفهوهه : ٠.‏ . 
أن يقف على أحاديث مخط راوما . 
... وللوجادة عدة صور مها : 
أن يقف على أحاديث مخط راوبا غير المعاصر له : ْ 
أن يقف على أحاديث مخط راوما المعاصر له ولكنه لم يلقه . 
أن يقف على أحاديث مخط راوبها المعاصر له وقد لقيه لكنه لم 
يسمع مله . 
أن يقف على أحاديث مخط راوها المعاصر له وقد لقيه وسمع 
منه ولكن لا يروى تلك الأحاديث الخاصة عنه بسماع ولا إجازة . 
والوجادة ليست طريقاً صرمحاً من طرق ب ديت 
وجد من الكتب )١(‏ . 


الو جادة 


8 1 
1 0 
ول يسمع وسمع مله 


ولكن وجد أحاديث أخرى 
)0( الباعث المثيث » ص ١47‏ . توضيح الأفكار » ج 8 + ص 747 . 


اليد 


وقد اختاف ور جواز الرواية عن طريق التحمل بالوجادة : 

فقال أبن كثير الوبعادة ليمت :من باب الرواية بل هى حكاية 
و لكات 

0 

أما عن حكم العمل ها ففيه خلاف : 

واختلف الشافعية بين من جاجد ومن أوجب 0 .نالوجادة 
عند حصول الئثقّة.. - 

تٍْ والتووى . والطيى وابن الصلاح بآ يذهبون ن إلى الجواز لعلة هى أنه 
لو توقف العمل إلا بالرواية لانسام باب العمل بالتقول لتعابر, شرط الرواية 
فى هذه الأزمان )١(‏ . 
: - والمالكية لا يرون العمل بها . | 
1 ها وق وجلاف هل عل اث بن طزي الوجادة ده الا 
يمن قبيل المنقطع (9) ز.وهن :. 0 1 

)١(‏ ل عن ألى أسامة 
عن هشام عن أبيه عن عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وس ليتفقد 
يقول : أين أنا اليوم » أين أنا غداء استبطاء ليوم عائشة قالت : فلما كان 
يوى قبضه الله بن سحرى و نحرى . (أزواه مسم فى كتاب فضائل الصحابة 
باب فضل عائشة رضي الله غنها ) . 5 


)02 توضيح الأفكار للصنعاق.» ب 8< ؛ ص 848 . ( يراجم تدريب الراوى » ج ؟ 
ص م - 86 .. راجع الياعث الحثيث » ص٠٠‏ 11-17 . راجع توجيه النظر فى أصول 
الأثر » ص 47م -م4" ). 
٠‏ 0( اتديث المنقطع هو : ماسقط من رواته .راو واحد قيل الصحان فى الموضعالواحد 
أى موضع “كان وإف: . تعددت. المواضع.بحيث لايزيد ااساقط فى كل مها على واحد فخرج المعضل 
والمرسل دقل . عا اسه دس فيدخ فيه ام 
والمعلق . م 


ولا . 


ذب) حدثنا أبو بكر بن أى شيبة قال : وجدت فى كتالى عن ألى أسامة 
حدثنا هشام » وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو هشام عن أيبه 
عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لأعم إذا كنت 
على راضية وإذا كنت على غضبى » قالت : فقلت ومن أين تعرف ذلك ؟ 
قال : أما إذا كنت عنى راضية فإنك تقولين : لا ورب محمد وإذا كنت 
غضبى قلت : لا ورب إبراهم » قالت : قلت : أجل والله يارسول الله 
ما أهجر إلا اسمك اه سق كات طقال لصح بت افطل 
عائشة رضى الله عنها ) . 

(ج) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة » وحدثنا 
أبو بكر بن ألى شيبة قال : وجدت فى كتابى عن أسامة عن هشام عن أبيه 
عن عائشة قالت : تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين 
وبنى بى وأنا بنت تسع سنين . 

( رواه ملم فى كتاب النكاح باب تزويج البكر الصغيرة ) 


صيغ الآداء : 
وصيغ الآداء لهذا الطريق من التحمل بالوجادة أن يقول : 
وجدت مخط فلان أو 
قرأت مخط فلان أو 
فى كتاب فلان مخطه أو 
حدثنا فلان بن فلان ويذكر شيخه » أو يقول : 
قال فلان بشرط ألا يكون فيه تدليس . 


م 


ثانا: صبط الاستاه , 


5 الإسناد العالى . 
٠.‏ الإسناد النازل 0 


3 أصح الأسايئد ٠.‏ 


وكل ماقلت رجاله علا وضده ذاك الذى قد نزلا 
( البيقونية ) 


مفووم الإنام . | 


بالإستاد هو ف الجكار عن لوي القن 

وقيل هو : رفع الحديث إلى قائله.. 

.. وضبابط الآمر .أن.جو.الحديث فيه عدة أمور : 

ةم رجال روؤا"اللفظ: المنسوب إلى النى صلق الله عليه ومنل ول" 
الصحابة الذين بلغوا عن النى صفة من صفاته أو فعلا من أفعاله أو تقزيزا” 
لسألة رضى علبا . ل 1 : ١‏ 3 

وهؤلاء سمو" بالطريق 'الوصلة بالمآن . 

0 9 معنا بعد ذلك نسبة الحديث عن هؤلاء الرواة إلى قائلة شبواء 
كان القائل هو الى صل العلية .وسم قّ الحديث المر فوع أو هو الصحابة 
كك ىَْ الحديث الموقرف أو هو التابعى ا لق الحديث المقطوع . 1 : 

ونسبة الحديث إلى قائله هى إسناد الحديث ورفعه إلى من قاله : 

. فالإخبار عن طريق المان » أو رفع الخديث ونسبته إلى قائله كلاهها 
يؤدى إلى غرض واحد هو نسية الحديث إلى من قاله عن طريق الرجال 
الذون رووه(١)‏ . 

* هنا نش اليك وعو امل 00 مل ال عليه و 
الآمة الإسلامية هى وحدها المتمزة بشرف الإسناد :' 


الإسناد المخصل إلى النبى صلى الله عليه وس من ثقة عن ثقة وهكذا , 
هو من منح الله الى اخخصت ما الآمة الإسلامية » ققد ورد عن الخام 


:ا 


)60 راجم قواعد التحديث 3 ص ا 5 


نهدا 


0 


غن مطر الوراق ى تفسير وله تعالى : ١‏ ايتوثى بككتاب من قبل هذا ) 
أو أثارة من عل » قال الأثارة من العم هى الإستاد(١)‏ . 

فليست هناك أمة عقتضى هذه الآية تملك سنئداً من ثقة عن ثقة إلى 
نبها عليه السلام الذى نؤمن به غبر شيدنا محمد صلى الله عليه وسل: » فإن 
أمته هى الى تملك الإسناد المتصل الرجال . 


وقد حافظ الم.لمون من قبل على هذه الخاصية » فعن سفيان بن 
عيبنة : حدث الزهرى يوماً محديث » فقلت : هاته بلا إسناد . فقال 


الز هري : أترق السطح بلا سلم ؟ : 

وقال الثورى : الإسناد سلاح المؤمن + 0 

وقال أبو على الجبائى : خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء / 
يعطها من قبلها : 

الإسناد - والأنساب . والإعراب + 

قال ابن المبارك راوباً عن مس : 

لولا .الإسناد لقال من شاء ما شاء(؟) : 

ونقل عن ابن حزم قوله : نقل اثقة عن القة يبلغ من الى صل الله 
عليه وسلم مع الاتصال خص الله يه المسلمين دون سار ئر الملل(" . 


وف العصر الحديث شهد رجل أوربى منصف للأمة الإسلامية بأها: 
وجدها الختصة بالإسناد المتصل .. 


فيقول العالم القساوى الدكتور. ليوبلدفاس ٠‏ 


,1١٠١ ثدريب الراوي » ج ؟ »هن‎ )١( 

49 راجع تدريب الراوى » س٠‏ 6 ص ١5اء‏ 

(0) راجم الفصل » ج 5 »2 ص ١م‏ - 6م, 
لخدا 


إنه لأ يسعنا إلا أن نقول : إن الأسناد المتصل قرآناً أو سئة عن رسول 
الله صلى الله عليه وس إنما هو خاض بالآمة المسلمة فقط : 

فإذا اعترض أحد اليوم على صة حديث بعينه أو على الحديث جملة 
فإن عليه هو وحده أن يثبت ذلك وليس ثمة من ييرر مطلقاً من الناحية 
العلمية أن جرح أحد صحة مصدر الحديث ... إلخ . 


لوم 


أقسام الإسئاد ا 
يتقسم الإستاد إلى قسمين : 
)١١‏ إسناد عال .7 
(ب) إسناد نازل . 


(أ) الإسناد العالى : 
مفهومسه : 
الإسناد العالى : هو الذى قلت راجال إسناده . 
قال صاحب البيةونية : 
وكل ها قلت رجاله علا وضده ذاك الذى قد نزلا 


أقسام الإسناد العالى : 

وينقسم الإسناد العالى إلى خخسة أقسام : 

(أ) الإسناد العالى المطلق . 

(ب) « 0 بالقرب من الإمام . 

)2 « 00 بالنسبة إلى رواية الصحيح من الكتب المعتمدة . 

(د) « ١م‏ بالنسبة إلى تقدم وفاة الراوى . 

(ه) ٠١‏ 0 بالنسية لتقدم السماع . 

أما الإسناد العالى المطلق : فهو ما كان أقر-ها طريقاً من البى صلى الله 
عليه وسلم من -حيث العدد ونلا من الكذابين وهم : ابن هدية » وديئار » 
وخراش » ونعبم بن سالم » ويعلى بن الأشدق » وأنى الدنيا الأشج . 

١ لملكر‎ 


قال الذهبى : متّى رأيت المحدث يفرح بعوالى هؤلاء فاعلم أنه عانى(١)‏ . 

وهذا فقد أفى العلماء بأن طلب الإسناد العالى سئة مؤكدة وقد خرع 
3 رحاة علمية(؟) عدد من الصحاية, يطلبون الإسناد» وقد خرج أبو أيوب 
إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث شمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م يبق أحد يمن ندعة من زسوك الل صلى الله عليه ول غين غقبةت واحديث 
فى سبّر المؤمن - ومن أجل هذا قال العلماء فى الإسناد العالى المطلق أنه 
أجل الأقسام كلها . 


وأما الإسناد العالى بالقرب من إمام من أثمة الحديث » فمثل القرب 
من الأعمش 3 وابن جريج ©» والأوزاعى ع ومالك > وشعية مع الصحة 
وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


. وأما الإسناد العالى بالنسبة إلى رواية الصحيح فقد سماه ابن دقيق العيد : 
علو التنزيل وله أربعة أحوال : 

١‏ الموافقة : وهى الوصول إلى شيخ البخارى ومسم من طريقة 
مع علو درجته مثل حديث كتب الله القصاص» رواه البخارى عن محمد 
ار عه اك الأنعنار فين عويل عن الس مرفرعا: فإذا رواه الراوى عن 
ل ين قعت الموافقة للبخارى فى شيخه . 


 *‏ البدل : وهو اوإضول 0 البخارى أو مسم كأن يقع 


0 المساواة : استواء عدد الإسئاد من ا إلى آخر الإسناد 
مع أحد أصحاب الكتب وذلك كأن يروى النسائى مثلا حديثاً يقع بينه 


)١( .‏ تدريب الراوى » ج ؟ ءا ص 3158. ش 
(0) راجع فى.ذلك: توجيه النظر. إلى أصوك.الآثر. » ص 188 - 0154. 
اليك 


. وبين النى صلل الله عليه وس فيه أحد عشر راوياً فيقع لنا ذلك الحديث 
بعيئه بإسناد آخخر إلى الننبى صلى الله عليه وس ويكون بيننا ى هذا الإسناد 
وبن النبى صلى الله عليه وسلم أ عدن زاون فتساوى الزساف ون حي 
العدد مع الإسئاد الذى وصلنا عن طريق آخرءوهذا الحال فى غابر الزمان 
لا فى عصرنا الخاضر » فقد ورثنا الكتب الصحاح مطبوعة مأمونة ويكفينا 
أن الله تبارك وتعاللى حفظها علينا حتى وصلت إلينا . ش 


4 - المصافحة : وهى مفقودة فى هذا الزمان ومفهومها أن تقع 
000 للييفاك 5 8 0 » فإذا أيذت عن شيخك الخارئ اسم 


أما الإسناد العالى 'بتقدم وفاة الرزاوى فثاله: .. 


ما يروى عن ثلاثة عن الى عن الحم أعلاما ما بروى عن أبن كر 
ابن خلف عن الحام لآن البمبى توفىقبل ابن خلف خلف . وقد يكون بتقدم وفاة 
الشبخ واختاف فى الزمن الذى يعتير فيه الإسناد عالياً فقيل بمحضى خسن 
ذقيل بمضى ثلاثين سنة على وفاته » فقد روى عن أنى على الحافظ التيسابورى 
قال 0 يقول : إسناد خسين سنة من موت 


كذلك 00 الحافظ : إذا مر على الإسناد 
ثلاثون سنة فهو عال . 


وأما الإسناد العالى بتقدم السماع من الشيخ فن ممم منه قبلا كان أعلى 
من نمع منه يعدا وكذلك يتفاضلان فى عدد سنوات لمع 0 فأمبما كان 


00 راجع الممبج الحديث فى علوم الحديث » قسم مصطلح الحديث » ص 844 . وكتاب 
غيث ١‏ مستغيث » ص ٠١56‏ لفضيلة الدكتور محمد محمد المباحى بذاك اديه الرادي ٠‏ 
9 ء ص ١586‏ - 158 , راجع الباث_المثيث » ص 181١‏ - 184. 


نض 


أكثر كان أعلى . هذا وقد. جعل بعض العلماء, هذا القسم. اللخامس من 
أشكال القسم الرابع فهو تقدم إما : بوفاة الراوى » أو الشيخ » أو بتقدم 
السماع » ويفرق بيْبما فق نظرى أن. الم الرايع . تقدم بالمفارقة وهذا 


اعلم أن الإسناد علم خاص بأحاديث الآحاد 'الصبحيح منها والحسن 
والضعيف والمرفوع 3 والموقوف والمقطوع 4 والمرسل والمتقطع » 
والمعضل ... إلخ » لأن الإسناد يبحث عن عة الحديث أو عن ضعفه 
من .حيث صفات رواته وصيغ أدائهم . ش 

أما المتواتر فلا يبحث عن رواته بل بحب العمل به من غير محث 
لإفادته عم اليقين . 

إذ المتواتر هو : ما رواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب 
وهذا يفيد أنه لا جوز البحث فى حاهم » وإن جاز البحث فى عدد 
الجمع هذارا) . 
(ب) الإسناد النازل : 


الإسناد النازل هو ما كثر عدد الرواة فيه » وهو مشئوم كا قال 
ابن المديى : التزول شؤم . ش 
وقال ابن معين : الإسناذ النازل قرحة فى الوجه . 
هذا بينًا ابن المبارك يرى أن العيرة مجودة الحديث لاقرب الإسناد 
وقال : ليس جودة قرب الإسناد بل جودة الحديث صىة الرجال ولكن 


)١(‏ توجيه النظر إلى أصول الآثر » ص 494 6 54 © هماء. 


ذم 


.الإمام أخمد بن حتبل يرى أن طلب :الإسناد العالى. سئة :من سلف يقوال 
أبن.سبر ين : أن هذا العلم دين فانظزوا من تأخذون دينكم ...وهكذا يدور 
الحوان بين العلماء حول أئ الإسنادين أفضل ؟ .. 5 0 

أنه لا خلاف فى أن الإسناد العالى أفضل". 

ولكن الكلام فى الإسناد النازل»ففيه خخلاف المذكورء بعضهم يزأه 
قرحة وشؤماً وبعضهم يراه لا بأس به ما دامت الضوابط سليمة فى صحة 
ارجا . ولابن حبان تفصيل فى هذا التفضيل قالأفيه : 

إن كان النظر فى السند فالشيوخ م يعنى الإسناد العالى أفضل  :‏ 

. ون كان النظر فى المن: قالفقهاء أولء © يعرى سلامة الرجال(1) . 

قال الساف : | 
' ليس حسن الحديث قرب رجال ١‏ عنلد أربان غامة اللقناد 

بل علو الحديث عند أولى الحفظ و الإتقان 578 الإسناد(؟) 


ش ويرى صاحب ترجيه النظر إلى أصول الأثر : أن العلو والنزول 
لين بالكترة وله بالقلة ٠‏ بل العلو والنزول بالنسبة إلى القرب من الإمام 
مع صوة الرواية » وضرب لذلك مثلا نحديث : أريع من كن فيه كان منافة 
خالصاً » ومن كانت فيه خصلة مرن كانت فيه:خصلة من نفاق حون 
يدعها : إذا حدث كذب إن عاهد غدر بوذا وعد أخلف » وإذا 
خاصم فجر . 

فتقد روى هذا الحديث بإسناد بلغ ريغال سبعة 5 جاء فى ا 
لوه روى بطريق آخر بإسئاد عدد رجاله أربعة ولكن إسناد السبعة 
أعلى من إسناد الأربعة لأن فى إسناد السبعة 0 الحديث مع 
التأكد من حنعة الإسناد( . 


)00( را جع تدريب الراوى » ج ؟ »2 ص 15 . 
0( 9 الحديث فى علوم المديث ب ص 504 . 
)0( راجم تو جيه النظار » ص 1١67#‏ . 


5 


( ج) أصح الآسانيد : 

للعلماء فى هذه القضية وجهتا نظر : 

الوجهة الأولى : أن انختار ألا بحرم فى إسناد من الأسانيد بأنه أصح 
الأسانيد مطلقاً وعللوا ذلك عا يلى : 

(أ) لأن مراتب الصحة متفاوتة وتفاوت مراتب الصحة مرتب على 
تمكن الإسناد من شروط الصحة » وتمكن الإسئاد من شروط الصحة ق 
سلسلة رجال السند يعز وجوده ى ترجمة واحدة . 

(ب) تاج الحكم بأن إسناداً ما أصح الأسانيد أن يكون هناك 
استقراء تام يتوصل به بعد تفتيش الأسانيد كلها إلى أن إسنادا من الأسانيد 
هو الأصح . . وهذا الاستقراء غير موجود فكل ما هو موجود تقوية 
طريق من الطرق لأنه معروف ف بلد من البلدان فقد اشتهر عن وكيع قوله : 
لا نعدل بأهل بلدنا أحداً . 

وتبعاً لحذا فإنه لا جوز أن يقال : أن حديث كذا أصح الأحاديث 
على الإطلاق . ء١‏ 

الوجهة الثانية : أن التفاوت فى مراتب الضحة هو محل الحكم بالأغلب 
على أن إسناداً من الأسانيد أصح من غيره + معنى : أن ترجمة من 
الترجمات كان أكثر رجاها متمتكناً من شروط الصحة فهو إسناد أقوى 
وأصح مما هو مخلافه . 

قا ححكم ليس على الإطلاق عندهم حى محتاج إلى استقراء تام » 
بل الحكم على الأغلب الذى تمكنت فيه شروط الصحة . 

والحكم بأصح الأسانيد له زاويتان : 

الزاوية الأولى : المحكم بأن الإسناد فى أهل بلد يكون أصح من أهل 
بلد أخرى مثل ما قاله الخطيب : أصح السنة ما يرويه أهل الحرمين : 


ووم 


0 


مكة ء والمديئة » وعلة ذلك » أن الندليس عنهم - لا فيهم قليل » وأن 
الكذب والوضع يكاد ينعدم ىُْ إسنادهم . | 
وقد قال ابن امبارك ؛: حديث أهل. المدينة أصح وإسنادهم أ : 
ود قال الشافعى رححمه الله تعالى : إذا لم يوجد للحديث من الحمجاز 
أصل ذهب تخاعه . ش 
وقد قال أيضا : كل حدديث نجاه من العراق وليس له أضل فى الحجاق 
فلا تقبله وإن كان صميحاً . . 
وسئل حبيب بن أى ثابت : أنهما أعلم بالسئة أهل الحجاز أم أهل 
العراق ِ . فقال : بل أهل الحجاز . 
١‏ ' ولذا فقد قال الزهرى : إذا سبعت بالحديث العراق 0 به م 
أرؤه با ع ا كان ٠‏ 3 
5 : 1,2110000 : 
. وقال هشام بن.عروة.:. إذا حدثك العراق الدسيك نان ييا 
وتسعين وكن من الباق فى شلك . : 
. . وقال الزهرى :.إن. فى حديثأهل الكوفة دغلا كثراً.. 
-. الواوية الثاذة :. الحكم بصحة الإسناد نى الطرق والرجال وهى كالآتى : 
'الإسناد عن أنى ' بكر : :أضح الإسناد عن أى بكر رضى الله تعالى عاته 
وأرضاه هو : إسناد إسماعيل بن ألى خالد عن قيس “بن أن 0 عن 
أبى بكر . 0 1 
الإسناد عن ل أن طالب : 5 الإسناد عنه رف طرق : 
الأول : محمد بن سيرين عن.عبيدة السلمانى'عن على . 
.. الثإنى .... : بالزهرى عن .على بن الحسين عن أبيه عن على . 
الثالث -: جعفز بن محمد بن غلى بن الحشين عن أبيه عن بجدة عن على 
احضن 


الرابع : محبى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى عن سلوان العيمى 
عن الحارث بن سويد عن على . 7 مخ 

الإسناد عن عائشة أم المؤمدن : أصح الأسانيد عن أم المؤمنين عائشة 
بنت أنى بكر رضى الله علها ستة طرق : 

الأول : هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة . 

القالى : أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة . 

الثالث : سفيان.الثورى عن إبراهم عن الأسود عن عائشة م 

الرابع : عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : 

الخامس : حبى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة ه 

السادس : الزهرئ عن عروة بن الزبر عن عائشة . 

الإسئاد عن سعد بن ألى وقاص : أصح الإسناد عنه رضى الله عنه : 
على بن الحسين بن على عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أنى وقاص . 

الإسناد عن عبد الله بن مسعود : أصح الأسانيد عن عبد الله بن 
مسعود طريقان : | 

الأول : الأعمش عن إبراهم.عن علقمة بن مسعود . 

الثاني : سفيان الثورى عن منصور بن إبراهم عن علقمة عن 
ابن مسعود . 

الإسناد عن عبد الله بن عمر : أصح الأسانيد. عنه زضى الله تعالى 
عنما رع 00> 

الأول : مالك عن نافع عن ابن خمر . 

الشانى : الرهرى عن سالم عن أبيه عن ابن حمر . 

الثالث : أيوب عن نافع عن.ابن عمر . 

وشخرة 


38 *:: الرايع البو م ادا روي تن 


ابن حمر . 
٠‏ . الإسناد.عن ألى هريرة : وأصح الأسانيد عن ألى هريرة رضى الله 
تعالى عنه سستة : : 


الأول نحى بن كثير .عن ألى سلمة عن ألى هريرة . 

الفانى : الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة . 

الثاللث : مالك .عن ألى الزناد عبد الله. ين ذكوان عن الأعرج عن 
ألى هريرة . 

الرابغ) : :حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنى هريرة. 

الخامس 0 بن أبى حكم عن عيبدة بن سفيان الحضرى عن 
أنى .هريرة 4 

السادس : معمر 000 هريرة ٠.‏ 

الإسناد عن أم سلمة رضى الله عنها : وأصح الأسانيد عن أم سلمة 
رض الله عنها هو : 

- الإشناد عن عبد الله بن عمرو بن العاض : وأصح الأسانيد عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص هو : ش 

- عمرو بن شعيب عن أبية عن جده . 

( وذلك على أصح الاراء عند الناقدين من العلماء ) . 

الإسناد عن أنى مومى الأشعرى ع الأعانيداخن أن 57 
الأشعرى هو : 

اج كروي قزل لتر لق وخر 


لاعن 


. الإسناد عن أنس بن مالك : وأصح الأسانيد عن سيدنا:أنس بن مالك 
رضى الله تعالى عنه سبعة : 

الأول. : مالك عن الزهرى عن أنس + 

القانى : سفيان بن عبينة عن الزهرى عن أنس . 

الثالث : معمر عن الزهرى عن أنس . 

الرابع : حماد بن زيد عن ثابت عن أنس . 

الخامس : حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس . 
' -السادس : شعبة عن: قتادة عن أنس . 

السابع : هشام الدستوائى عن قتادة عن أنس . 

الإسناد عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : وأصح الأسانيد عن 
عبد الله بن عباس رضى الله عنما هو : 

الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس . 

الإسناد عن جابر بن عامر : أصح الأسانيد عن جابر بن عامر هو : 
الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن حبيب عن أنى اللدر عن عقبة عن 
جابر بن عامر . 

الإسناد عن أبى ذر : وأصح الأسانيد عن ألى ذر رضى الله عنه هو : 
سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ألى إدريس الدولانى عن 
ألى ذر . 
ْ الإسناد عن بريدة : أصح الأسانيد عن بريدة هو |: الحسين بن واقد 
عن عبد الله بن ألى بريدة . 

أصح الأسانيد فى أئمة التابعين : وأصح الأسانيد فى التابعين طريقان : 

الأول : شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه من الصحابة © 

الشانى : الأوزاعى عن حسان بن عطية عن شيوخه من الصحابة © 

اانا 


هذه هى الأشائيد الى جب علينا احتر امها والتسلم عروياتما دون أدنى 

تردد لأنها فى أعلى درجات الصحة والثبوت . ْ ْ 
ا ري وا الطيبور ؟ 
أما ليوبولدفاس فقد قال : ْ 


إذا اعير ض أحد اليوم على صعة .حديثث بعينه أو على الحديث جملة 
فإن عليه هو وحده أن يثبت ذلك وليس ثمة من :يرز مطلقاً من التاحية 
العلمية أن نجرح أحد صحة مصدر الحديثٍ . أ.ه. 

اح كا 1 و يقصد لعن ف الس فإ 


ثالكا : طبيريطالروأة 


٠ . معى الراوى‎ )١( 
. ب) شروط ف الرواة‎ ( 


( ج) طبقات الرواة . 


(|)معى الرأوى 


الراوى : هو من حمل الحديث وأداه عمن تحمله منه بصيغة من 
صيغ الآداء . 

فالشخص الذى يتصدى لرواية الحديث عليه : 

(أ) أن يتحمل الحديث من شيخ معروف بأنه من علماء الحديث . 

١ب‏ أن يؤدى الرواية بصيغة الأداء الى تعبر عن صفة حمله الحديث . 

ومفهوم هذا : أنه لا يشتغل برواية الحديث » ولا التكلم فى شىء 
من السنة إلا من كانت له دراية بعلم الحديث وله شيخ محمل عنه العلم 
وأخخذ عنه الرواية » ولقد حذر السالفون من الأمة من التحديث بالأسلوب 
الجزانى فقد روى فى مقدمة مسلم عن الإمام ابن سيرين أنه قال . : إن هذا 
العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم -١(‏ مسلم :ج١1‏ ء ص .)١4‏ 

وقد حدثنا مسلم عن ابن أنى الزناد عن أببه قال : أدركت بالمدينة مائة 
كلهم مأمون ما يؤخذ عنبم الحديث . يقال : ليس من أهله . 

ولقد حذرنا البى صلى الله عليه وسلم من اتباع هواة التحديث وليسوا 
من أهل الحديث ولا الرواية » فى مسلم بسنده عن ألى عمان مسلم بن يسار 
عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : سيكون فى آخر 
أمبى أناس حدثونكم ما لم تسمعوا ألم ولا آباؤم » فإياكم وإياهم ... 
(؟سمسلمء جاءصضص١١).‏ 


لفن 


اب شروط لايد مها فى الراوى 


اراد الذى نقبل رولته لابد من تمق شروط فيه وى + 

أن يكون ثقة ضابطا لما يرويه . 

ولتحقيق ذلك لابد ,أن يكون : 

الما .. 

عاقلا . 

- بالفسساً. ا ! 

سالما من أسياب الفسق وخوارم المروءة . 

د أن يكؤون متيقظاً غر مغفل . 

فاهماً إن .حدث بالمعبى . 

ويكون محل ثقة بعد هذه الشروط إذا ثبتت عدالته . وطريق إثباتها : 

0 > الشهرة والاستفاضة والثناء عليه بالجميل‎ ٠ 

ه أو بشهادة الأنمة والشيوخ» وهذه الشبادة تثبت بشهادة عاله واحد » 
ويعرف ضبطه عوافقته للثقات في الرواية لفظا ومعنى . 

ومن أجل التحقق من ال اخ عا الروط كاد عر اجرج والعايل 
على نحو ما سيأتى إن شاء الله تعالى . ْ 

وأحب أن أنبه من أول الأمر إلى أن هذه الشروط نخاصة بعر المتحارة + 
أما الصحابة فكلهم عدول ؛ فن عدلم فقد أخطأ » ومن -جرحهم فقد 
سفه نفقسه . 

والعدالة المقصودة هنا : هى محافظة دينية تحمل صاحبا على ملازمة 
التقوى والمروءة ولا يكون معها بدعة . 1 

لقنا 


وقد عرفها الإمام الغزالى رضى الله عنه بأنها : هيئة راة فى النفس 
من الدين تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً . 


وسلامته من أسباب الفسق باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على 
الصغائر » فإذا اكتملت الشروط قبلت الرواية . 


نلفنا 


١ج‏ طبقات الروأة 


زافو فب لضي : 

مفهوم الطبقة : : الطبقة فى اللغة : عبارة عن القوم المتشامين . 

وعند علماء الحديث : قوم تقاربوا فى السن والإسناد » أو نى الإسناد 
فقط بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر . 

ولما اعتعر التشابه ضابطا للطبقة فالصحابة بصحبهم للنى صلى الله 

عليه وسلم طبقة واحدة والذين شاهدوا الصحابة وتحملوا عنهم وهم التابعون 
طبقة كذلك ء وأتباع التابعين طبقة ثالثة وهم جرا . 

وهذا لا بمنع أن تكون كل طبقة فبا مراتب » ففى طبقة الصحابة » 
رواية الكبار » ورواية الصغار . وى طبقة التابعن مراتب .حسب كال 
الشروط الى سقناها سالفاً . : 

وقد اختلف الكاتبون فى تقسم الطبقات اختلافآ لا يفسد العم قضية 
لأنه اختلاف ف المناحى لا فى الغايات والمقاصد . 

ودليل هذا الانجاه الحديث الصحيح : 

. )١(» خبر القرون قرنى ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم‎ ١ 
: تقسم الطبقات‎ 
: ابن سعد فى الطبقات‎ ) ١ ( 

ذكر من كان يفبى بالمدينة ويقتدى به أصحاب سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومنبم على بن أنى طالب ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف » 


(1) رواه الشيخان من طريق عمران بن حصين . 


شرن 


وألى بن كعب ؛ وعبد الله بن مسعود » ومعاذ بن جبل » وأبو مومى 
الأشعرى رضى الله علهم جميعاً ( هذه طبقة ) . ش 

ثم ذكر أهل العلم والفتوى من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومنهم : عبد الله بن سلام » وأبو ذر ( وهذه طبقة ) . 

والذين جمعوا القرآن على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسم 
ومبم : زيد بن ثابت » وأبو هريرة » وابن عباس » وعبد الله بن حمر ء 
وعبد الله بن عمرو ء وعمران بن حصين » وعائشة أم المؤمن رضى الله 
عهم ( وهذه طبقة ) . 

ثم ذكر من كان يفبى بالمدينة بعد أصعاب سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسمم من أبناء المهاجرين وأبناء الأنصار وغيره, » ومهم : سعيد 
ابن المسيب » وسليان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن 3 وعكرمة 3 
وعطاء بن أنى رباح » وعمرة بنت عبد الرحمن » وعروة بن الزير » وابن 
شباب الزهرى ( وهذه طبقة ) . 

ثم ذكر طبقات البدريين ونوعها إلى : 

البدريين من المهاجرين . 

البدرين من الأنصار . 

ثم ذكر الثقباء ليلة العقبة الأخيرة وابتدأهم بأسيد بن حضر . 

ثم ذكر الذين لم يشبدوا بدراً من المهاجرين والأنصار . 

ثم ذكر الذين أسلموا قبل الفتح » ومهم : خالد بن الوليد ومحصن 

ثم ذكر التابعين من أهل المدينة وجعلهم مراتب . 

() الذين رووا عن عبان بن عفان رضى الله عنه ويقية الصحابة 


نضا 


(ب) الذين رووا عن أسامة بن زيد .رضى. الله عنه وبقية لعبغاه 
من طبقته .. ظ 

وألحق -بذه إلطبقة على بن بن الحسين وبعض الموالى إلى أن انبى من عدة 
المرائب داخل هذه الطبقة وجعلها سبع مرائب أو طبقات بحسب صنيعه , 


ثم ذكر طبقات المكيين ؛ وجغلها <مس مراتب أو خنس طبقات . 
كر طبقات أهل الطائف . 


ثم ذكر طبقات أهل البحرين . 

م ذكر طبقات الكوفيين » وجعاها نسح طبقات . 

م ذكر طبقات البصرين وجعلها ثمانى طبقات . 

م ذكر طبقات أهل الشام » وجعلها تُانى طبقات . 

م ذكر طبقات أهل مصر اويا ات 

ثم ذكر طبقات أيلة » وعدها مانية . 

م ذكر طبقات أفريقيا . 

م ذكر طبقات الأندلس . 

' غير أن كتاب الطبقات لابن سعد لم يذكر الطبقات على البنج الذى 

يشى غلة المحدثين . نعم هو كاف شاف فى مادة الرواة لكن التقسم الذى 
مجه اتبع فيه الجانب التارنخى » فلا ملامة عليه من حيث هذا .الانجاه» 
والذى أراه أن طبقاته ليست لأهل الحديث بالدرجة الأولى بقدر ما هى 
سجل للتاريخ الإسلاى . 


تيلض 


( ب) شيخ الإسلام ابن حجر : 
اتجه شيخ الإسلام ابن" خجر فى :ذكر“الظبقات إلى رواية الحديث 
فجعلها حور التقسم » فجعلها اثنى عشرة طبقة . 
الطبقة الأولى : الصجابة عل اختلاف أارمم وأحوللم فكلهم عدول. 
الطبقة الثانية : كبار التابعين كابن المسيب . 
. الطبقة الثالثة : الوسط من التابعين كالحسن وابن سيرين . 
الطبقة الرابعة :.من كانت روايته عن كبار التابععن مثل الز هرى وقتادة 
الطبقة الخامسة : الأصغر من التابععن » لين لم ينبت 1 3 7 
الصحابة وإن رأوا واحداً أو اثن 
الطبقة السادسة : من عاصر. أهل الطاقة : الكامنة :دون أندرقيث "0 
5 سماع أو لقاء مع أحد الصحابة مثل ابن جريج . 
الطبقة السابعة : كبار أتباع التابعين » مثل : مالك والليث . 
' الطبقة الثامئة : الوسط من أتباع التابعين » مثل : ابن عيينة وابن علبة . 
الطبقة التاسعة : الأصغرمن أتباع التابعين » مثل : الشافعى وعبدالرازق. 
| الطبقة العاشرة : من أخذ عن الطبقة التاسعة وهم كبار الاخذين عن 
د تبع التابعين ولم يلق التابعين مثل أحمد بن حنبل . 
الطبقة الحاديةعشرة : الطبقة الوسطى بعد كبار الأاخذين عن تبع التابعين 
مثل البخارى والذهل . 
الطبقة الثانية عشرة : صغار الاخذين عن تبع التابعين مثل الترمذى . 


والذى أرجحه هو تقسيم ابن حجر لأنه جعل جور التقسم رواية 
الحديث وهو المقصد الأجل فى هذا الباب . 


لض 


من أجل ما كتب فى الطبقات : 


ثالثاً : 


رابعاً : 


: الطبقات الكيرى لاب ن سعد المتوق سنة ٠*11ه‏ ء» وقد طبع فى 


ببروت : ف تمانية مجلدات وجعل المجلد التاسع للفهارس . 


: الاستيعاب لابن عبد الير » جمع فيه ثلاثة لاف وخسماثة ترجمة . 


وذيل عليه أبو بكر ابن فتحون » ولكن الاستيعاب كما يقول ابن 
حجر : « وسمى كتابه الاستيعاب لظنه أنه استوعب ما فى كتب 
من قبله ومع ذلك فاته شىء كثير فذيل عليه ابن فتحون » . 
أسد الغابة لأبى الحسن على بن محمد بن الأشر » وهو مجموعة كتب 
شى + فقد جمع في هكتاب : ابن منده » وأنى نعم » وابن عبد البر 
ثم زاد علبا أسماء وضبط وحقق أشياء أخرى . ثم اختصره النووى 
لما فيه من التكرار بسبب الاختلاف فى الكنى » » م اختصره الذهبى 
فى كتاب مهاه ( التجريد ) . 

الإصابة فى عمييز الصحابة » لشيخ الإسلام ابن حجر . وهو 
أعظمها لأنه كتاب حافل مككث ابن حجر أربعين عاماً يكتبه 
بالتراخى » ولذا يقول العلماء إن مسوداتهذ! 000 
مرات » وبلغ مجموع ما فيه من اللعراجم ( 11774 ) اثنى 

ألفاً ومائتين ونسعا وسبعين نفساً . وقلك رتبه ال 
أقسام : 


الأول : فيمن وردت صحعبته بطريق الرواية عنه . 
الثانى : فيمن ذكر من الصحابة من الأطفال . 
الثالث : فيمن ذكر من الخضرمين . 

الرابع : فيمن ذكر على سبيل الوهم . 


ري 


خامسا: التاريخ لأنى عبد الله الذهبى رحمه الله » وهو من الأعمال الجليلة 
الى كان تحرص على نشرها العارف بالله الإمام الأكير الدكتور 
عبد الحلم محمود رضى الله عنه وأرضاه . ويقوم الآن بنشره السيد : 
حسام الدين القدسى . 
هذا ... وهناك كتب أخرى كثيرة يكى ما ذكرته منها لمن شاء أن 
يتعرف على رجال الحديث . 


فض 


بدا : مض العاماء فى ضرطه السند 
ُ ونتسج الحدبث ش 


5- 
ميسج الماماء فى ضبيط اليتند 
لبح اديت 


000 


م 


م َك 


أحب فى باد الأمر أن أنبه الى .حقيقة قد تخى على بعض المشتغلين 
مبذه الدراسة » وهى أن تقسم الحديث إلى عدة أقسام لايعنى انفصال الحديث 
بعضه عن بعض » بحيث يتميز حديث بصفة خاصة عن حديث آآخر تكون له 
صفة يتميزهو الآثخر بها . . 

بل , . إن الحديث الواحد قد يدخل فى عدة أوصاف أو تقسهات 
باعتبارات محتلفة : 

من حيث لباية سنده . 

ومن حيث م الرواة . 

ومن حيث حال الرواة . 

فن حيث نباية السند : قد يكون مرفوعا » أو موقوفا » أو متقطوعا . 

ومن حيث كم الرواة : يكون الحديث نفسه متواترا أو آلحادا . 

ويكون الحديث نفسه . 

من حيث حال الرواة : مقبولا أو مردودا : يعبى صحيحا ؛ أوحسناء 
أوضعيفا . . . إلخ . 

ولكن لضبط تقسم الحديث سوف نقسمه منحيث هده الاعتبارات إلى: 

(أ) من حيث عدد الرواة أو 5 الرواة . 

(ب) من حيث أباية السند الذى تذهى عنده الرواية . 

(ج) من حيث حال الرواة وتوافر واكمال شروط الرواية فيهم أو 
عدم توافرها . 

ونستعين بالله ونستلهمه التوفيق والسداد ونبدأ بتقسم الحديث على 
هذه النواحى . وبالله التوفيق ٠٠‏ 


* © ه# 


فض 


1- الحديث النبوى ياعتبار كح اللمرواة 


الحديث المتواتر . 
3 الحديث غير المتواتر . 
الحديث المشبور : 

عند العماء حسب مخصصهم 

ه عند عامة الناس 

55 الحديث غير المشهور : 

ه الحديث العزيز . 

» الحديث الغريب . 


«+ 


ن 
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تفسم الحديث باعتبار كم الرواة 


حمل الصحابة رضوان الله عليهم الحديث النبوى الشريف مباشرة من 
النى صلى الله عليه وسم » ونقلوه الى أترام وإخوانهم وأبنامهم وقت حياة 
الرسول عليه الصلاة وااسلام » وكان هذا التحمل مباركا مصحويا بالوحى 
الذى يترى بآيات القرآن الكر م والعلم اللدنى لرسول الله صلى الله عليه وس 
يكشف له حالة اجتمع ويضع له على الدرب نورا تتكشف للننى صلى الله 
عليه وس به الحبايا والحفاياءفكان التحمل وسط هذه الأنوار برهان صدق 
على عدالة الصحاية رضوان الله عليهم أجمعين . 

ثم توارث التابعون وتابعوهم شرف هذا العلم وتدوينه وروايته والحفاظ 
عليهء فوضعوا الضوابط الدقيقة الى نحمى رواية الحديث من كل دخل أو 
تدليس أو تزوير » فحفلت علوم الحديث وعلوم السئة بالقواعد والأسس 
التى تكفل الثقة فى وصول الحديث الشريف إلى عصرنا وكل عصر سيق 
من بعده : ثقّة فى وصول الحديث الشريف متنا » وثقة ى وصول الحديث 
الشريف إسنادا » وثقة فى الحد يث رواية » وثقة فى الحديث دراية . 

ومن الحهد المبذول من العلماء لضبط السند محاولات المدارس الحديثة 
فى تقسم الحديث حسب وصوله إلينا . 

ولا أحب أن أعرض لهذه المدارس بقدر ما أعرض اللضبط الذى 
حاولته ‏ ولعلى أوفق فيه إن شاء الله تعالى وهو : 

أن الحديث بالنظر إلى عدد الرواة ينقسم إلى : 

(أ) متواتر. 

((ب) آحاد : مشبور » عزيز » غريب . 

وبيان ذلك : 

أن عدد الرواة إنكان كثيرا حي ثيؤمن تواطؤهم على الكذب أو وقوعه 
منهم اتفاقا حكم العقل فهذا هو الحديث المتواتر . 


فرين 


وإن لم يكن الأمر فبم كذلك فهو حديث آلخاد . . 
وحديث الاحاد هذا : ا 
< إما أن يكون رواته ثلاثة أو أكثر فى كل طبقة فيسكون حديث 
الحاد 000 1 ١‏ ش 0" 
وإما أن يكون رواته فى كل طبقة أو فى أكثرها اثئن من الرواة فيكون 
حديث آحاد عزيز . ١‏ 00 1 
وإما أن يكون تعدد الرواة.ى طبقة. معدوما فيكوان بحديث::آنجاد غريبا . 


بفيان 


تعر يفه. : 

هو مارواه فى كل طبقة من طبقاته جماعة يستحيل فى العادة تواطؤهم 
العدد المطلوب فى رواة الحديث المتواتر : ٍ 

الجمهور : لايشئرط عددا معينا فى الكثرة بل وضعوا ضابطا عاما 

الله عليه وسلم . 
ويشتزط فى هذا العدد الاستواء فى كل ظبقة . والمراد بالاستواء 
استواء فى الكثرة بشرطها » أن محكم العقل بعدم إمكان تواطم عل 
الكذب . وهو المعول عليه . 1 

واختلث المشترطون عددا فقال بعضهم أقله عشرة » وقال آخرون: 
أربعون » وقيل : سبعون ٠‏ وقيل : ثلهائة وبضعة عشر . : 
أقسام الحديث المتواتر : 

والتواتر قد يكون فى اللفظ والمعبى معا . 

وقد يكون فى المعبى فقط . 

ه والتواتر فى اللفظ والمعبى جميعاً : اذا اتفق الرواة فى كل طبقة على 
رواية الحديث حماعة عن -جماعة . تحيل العادة تواطؤهم على الكذب . 
ومثال ذلك : ١‏ . 


مارواه البخارى و مسم عن أبى هريرة رضى. الله عنه عن رسول الله 
صلن- الله عليه وسلم قال :. « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده فى النار » .. 


0 


فد روى هذا الحديث عن النى صلل الله عديه وس أربعون نفسا من 
الصحابة كما ذكر ذلك اللزار فى مسنده . 

وقال ابن منده أن رواته من الصحابة سبعة و ثمانون . 

وقد اتفق ق البخارى ومسل على إخراجه فى الصحيحين ( راجع فتح 
البارى والنووى على مسلم » وتدريب الراوى ) . 

٠‏ والتواتر فى المعبى فقط : هو أن مختلف اللفظ من جماعة إلىمجماعة 
يستحيل تواطؤهم على ؤ50531030ظ 
مثل حديث : « رفع اليدين عند الاعاء » . 

فقد روى ق هذا المعبى مائة حديث متختلف فى اللفظ وتؤدى معى 
واحدا هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. عند الدعاء 
( راجع تدريب الراوى ج اص //ا١‏ » راجع : تواجيه النظر ص4 » /. 0 
آراء العلماء فى وجود الحديث المتواتسر : 
الى يتعبد با المسلمون اليوم هى من آثار ما وصل إلينا متواترا عن الننى صلى 
الله عليه وسلم حيث أمر الصحابة أن يصلوا كا يرونه عليه الصلاة والسلام 
يصلى » وأن محجوا كما يرونه عليه الصلاة والسلام محج فقال عليه 
الصلاة والسلام : 

ه « صلواكما رأيتموق أصلى». 

3 « خذوا عى مناسككم ») . 1 

فالحديث المتواتر موجود لكن للعلماء آراء حول كثرة المتواتر : 

فالامام النووى يراه قليلا لايكاد يوجد . ومعه ابن الصلاح . 

وقال شيخ الإسلام : إن هذا الرأى ناشىء عن قلة الاطلاع على كثرة 
الطرق وأحوال الرجال وصفامم المقتضية لإثبات التواتر » ومثل لكثرة 


يق 


التوائر بالكتب المشبورة التداولة بأيدى أهل العم شرقاً . وغربا 
المقطوع عندهم بصدة نسبنها إلى مؤلفيها . 

والإمام السيوطى : لهكتاب فى المتواتر امه : « الأزهار المتنائرة » 
وهوكتاب محرد من كتاب قبله اسمه : ( الفوائد المتكائرة فى الأخبار المتواترة » 
وقد استدرك على كتاب « الأزهار المتناثرة ‏ الشيخ أبو عبد الله محمد بن 
جعفر الكنانى فى كتاب له اسمه : نظم المتنائر من الحديث المتواتر» . 

وزاد على هذا الأخير بعد أن الخصه الشيخ أبو الفضل عبد الله الصديق 
فى 'كتابه : إتماف ذوى مر عا ما وقع من الزيادات فى نظم 
المتناثر على الأزهار المتنائر 

ل : و الأزهار المتنائرة » 
0 8 للف الاراة أورد فيه من المتواتر أحاديث 
كشرة منها 

حديرك 9 وحديث المسح على الخفين ؛ وسحديث رفع اليدين 
فى الصلاة » ونحديث : « نضر الله امرأ ممع مقالى » » وحديث : 
« نزل القرآن على سبعة أحرف » » وحديث ؛ ( هن بى لله مسجداً ببى 
الله له بيت فى الجنة » » وحديث » «كل مسكر حرام » » وحديث:: ( بدأ 
الإسلام غريباً » » وحديث : منكر ونكير » وحديث : « كل ميسر لا 
خلق له » » وحديث : « المرء مع من أحب » » وحديث : ( إن أحدكم 
ليعمل عمل أهل الخنة ) » وحديث : « بشر المشائين فى الظل إلى المساجد 
بالنورالتام يوم القيامة » . 

هل يفيد الحدديث المتواتر العم ضرورة ؟ 

عرفنا أن الحديث المتواتر هو الذى اجتمعت فيه هذه الخصائص : 

(أ) أن يكون عدد رواته فى كل طبقة كثرة «ستوية . 

(ب) أن محيل العقل تواطؤ هذه الكثرة على الكذب . 


وفيا 


....(ج) أن تترنى الروأية من. طبقة إلى. مثلها .. .. 
(د) أن يكون امخير عنه أمرا تحسيا شاهذته- الجماعة أو-أدركته ياحدى 
الحواس الظاهرة :. اللمس .. الشم » الذوق ,«السماع > اليصر , ٠.‏ 
فإذا نحقق هذا فى الحديث التوائر لهو م ضرورة . 
ارأى الجنوسور : 300000 ' 
يرى خمهور العلماء أن الحديث المتوائر هذه الصفة فيد العلم ضزورة 
عد أن من يتكره يكون كافراً ظ وأن الحكم الشرعى الذى محمله الحديث 
يكون قطعى الثبوت ولا محتاج إلى بحث فى 1 الررجال والسند والإسئاة , 
آراء أخرى : | 
4 لكن. إمام الحر مين من علماء الشافعية 3 وأبا 5 من .علماء 
الكلام الاعتزاليين يريان أن المتواتر يفيد العم نظرا . ٠‏ معنى ,أله محتاج. 
إلى حث . ْ 
ْ (ب» والآمدى من الشافعية 3 والمرتفى من .. الرافضة «.الشيعة 0 
يتوقفان ف إفادة المتواتر للعلم . 
(ج) ويرى الإمام الغزالى أن المتواتر من قبيل القضايا الى قياسها 
معها فليس أوليا لامحتاج إلى برهان وليسن كسبيا: حتاج إلى نظر وحث ..' 
والذى .عليه الر أى عند العلمساء : ش 
أن الحديث المثواتر يفيد العم الضرورى' : 


شرن 


الحديث غير المتواتر 


ينقسم الحديث المقابل للحديث المتواتر إلى قسمين : 
(أ) مشهور : وينقسم إلى ديح » وحسن »2 وضعيف . 


(ب) وغير المشبور : وينقسم إلى قسمين : حديث عزيز » 
وحديث غريب . ش 


الحديث المشبور : 

تعريفه : | 

الحديث المشبور هو : مارواه ثلاثة فأ كثر عن ثلاثة.فأكر إلى منتبهاه 
لامكن عادة تواطؤهم على الكذب أو بحصوله مهم اتفاقا . 

أقسامه : 

فهو من قبيل شر الااحاد . وينقسم المشبور إلى ثلاثة أقسام : 

(أ):حديث مشبور صحيح ا مثاله ما رؤاه عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنما : « إن الله لا يقبض العلم اننزاعاً ينتزعه من صدور 
العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء . . حتى 'إذا ل يبق عالاً اتخذ الناس 
رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير عم فضلوا وأضلوا » ( الحديث رواه 
البخارى ومسل والرمذى ) : ومثاله : « المسلم من سلٍ المسلمون من لسانه 
ويده ٠‏ والمهاجر من هجر ما حرم الله » ( الحديث رواه البخارى ومسل ) . 

( ب) وحديث مشبور حسن : مثاله ما رواه أنس ابن مالك رضى الله 
عنه عن النى 0 ل ل اك 4 
( رواه بن ماجه ) , ٠‏ 


يفن 


(ج) حديث مشبور ضعيف : مثاله : ما يروى هن سحديث ألى أمامة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الأذنان من الرأس » ( رواه أبو 
داود والمرمذى وضعفه ) . 
أنواع الشبرة : 

والحديث المشهور له أنواع فى الشهرة مها : 

١-المشهور‏ على ألسنة الناس : مثل : « السام من سل المسلمون من 
لسانه ويده » . : 

ومثل : « من دل على خير فله أجر فاعله » ( أخرجه مسلٍ ) . 

ومثل : « يوم صومكم يوم حرم » ( باطل لا أصل له ) . 

ومثل : « العجلة من الشيطان » ( حسنه الرمذى ) . 

؟ ل والمشبور عند أهل الحديث خاصة مثاله : أن رسول الله صلى 
عليه وسم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وزكوان . 

» والمشبور عند الفقهاء : « أبفض الحلال إلى الله الطلاق‎  "“ 

( صحه اللنا م ) . 
١‏ 5 م والمشبور عند علماء أصول الفقه : « رفع عن أمى اللخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه ) ( صححه ابن حبان وعند الحاكم بلفظ : إن اللموضع) . 
| © والمشهور عند عاماء النحو : « نعم العبد صبيب . . لو لم مخف الله 
لم يعصه » . قال العراقى :لا أصل لهذا الحديث ولا يوجد ببذا اللفظ ثبىء 
ف كتب الحديث . 

ف # اه 

ما يفيده الديث المشبور : 

» المشبور. عند علماء الأحناف هو ماكان مشهوراً فى عصر الصحابة 
أو التابعين أو أتباع التابعين وإن صار بعد ذلك متواترا أو آلحادا , 


لزان 


ويفيد عندهم عسل طمأنينة ععى أنه يقوى اليقين فهو فوق حديث 
الاحاد ودون حديث المتواتر . 

وقيل : أن الحديث المشبور يفيد اليقين بطريق الاستدلال مخلاف 
ااتواتر الذى يفيد اليقن بطريق الضرورة . 

الكتب الخاصة بالحديث المشبور : 

المقاصد الحسنة ى بيان كثير من الأحاديث المشابرة على الألسنة 
الحافظ السخاوى المتوق عام ٠07‏ ه. 

عييزالطيب من الحبيث لابن الديبع الشيبانى المتوق عام 9444 ه. 

- كشف الحا ومزيل الالباس عما اشمبر من الأحاديث على ألسنة 
الناس للمحدث إمماعيل بن محمد العجلونى المتوق عام 1155 ه. 
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الحديث غير المشبور : 

وينقسم الى قسمين : 

حديث عزيز . 


وحديث غريب . 


( أ) الحديث العزيز : 

تعريفه : هو ما نحقق قف رواته اثنان ولو فى طبقة واحدة » ولا تفل 
الرواة عْهما فى كل طبقة . فاذا روى الحديث فى طبقة أربعة وى طبقة 
أخرئ اثنان وى طبقة ثالثة ثلاثة أو أربعة أو خمسة فهو حديث عزيز 
وليس مشهورا . 

ومثاله : ما رواه الشيخان من حديث أنس عن ألى هريرة رضى الله 
عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « لايؤمن أحدم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعن » . 


عرق 


.. ...فد روام عن أنس كل. من .قتادة وعبد العزيزين صهيب» ثم.رواه عن 
قتادة شعبة وسعيد » ثم رواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن علية وعبد الوارث ٠‏ 
٠‏ ويتيع: الجديث العزيز شاهد أو تابع : . 

فالتابع : هو الحديث الذى يروى بلفظ الحديث الأول لإصلاح لفظ 
الحديث الأول ( غالبا ) . 
والشاهد : هو الحديث الذى يروى ممعبى الحديث الأول ( غالبا ) . 

* #©* © 

(ب) الحديث الغريب : 

تعريفه : هو ما انفرد به راو واحد. 

أقسامه : ويتقسم الحديث الغريب الى قسمين : 

(أ) غريب مطلق . 

(ب) غريب لسبى . 

الغريب المطلق : 

ذلك لأن التفرد إن كان فى أصل السند يعنى ى طرفه الذى فيه الصحانى 
بأن يرويه راو واحد فقط عن الصحالى فير حديث غريب مطلق . 
. ومثاله : « الولاء لدمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث » 
فد تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر . 

ّْ ع م هم 

الغريب النسبى : 

وإنِ كان التفرد فى أثناء التحمل معبى أن يروى فى طبقة ٠ن‏ 
الطبقات عن راو واحد بعد أن يرويه عن. الصحابة . أكثر من راو واحد 


عم 


فهو الحديث الغريب النسبى . وسمى غريبا نسبيا بالنسبة لأن التفرد 
وقع فى راو واحد فى طبقة واحدة أو لكون الثقة من الرواة كان واحدا . 

ومثاله حديث : أن النبى صل الله عليه وسلم كان يقرأ فى الأضحى 
والفطر ب ( ق ) و ( اقتربت الساعة ) فقّد تفرد به ضمرة بن سعيد 
عن عبيد الله بن عبد الله عن أنى واقد الليى ؛ ولم يروه أحد من الثقاتغر 
ضمرة لكن رواه من غير الثنات ابن لهيعة ‏ وهو ضعيفض عند الجمهور - 
رواه عن طريق خخالد بن يزيد عن الزهرئعن عروة عن عائشة . 


"١ 


1 أمع سام 8 ضَّ م 
باعتيا !لطي الى نلى اليه نسبة إلى سس 


5 الوديث المرفوع 8 
ه الحديث الموقوف ‏ 
م الحديث المقطوع . 


الحديث باعتيار الطرف الذى ثذهى 
إلبه نسبة الحديث 


سؤاء كان الحديث صحيحاً لذاته » أو صعيحاً لغيره » وسواء كان الحديث 
حسنا لذاته أو سحسنا لغره » وسواء كان ضعيفا » فإن الطرف الذى تذبى 
إليه رواية الحديث بأى من هذه الأنواع . . . هو : 

إما إلى النبى صلى الله عليه وسم فيكون الحديث مرفوعا . 

أو إلى الصحابى رضوان الله علبم أجمعين فيكون الحديث موقوفا . 

أو إلى التابعين رضى الله علوم وأرضام فيكون الحديث مقطوعا . 

وعلى هذا فالحديث سواء كان صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً من حيث 
ضوايط الرواة قد يكون من -حيث أباية السند : 

مرفوعاً إلى النبى صلى الله عليه وسلم . 


> 


() الحديث المرفوحع 


تعريفه : هو ما أضيف إلى النى صل الله عليه وسلم من قول » أوفعل » 
أو تقرير » أو صفة . 

وذلك بغض النظر عن كونه متصل الإسناد أو غير متصل » لأن المأخوذ 
فى الاعتيار هو أن تكون إضافة التحديث إلى النى صلى الله عليه وسلم . 

أقسام الحديث المرفوع : 

وينقسم الحديث المرفوع إلى النى صلى الله عليه وسلٍ إلى ماني 
أقسام وهى : 

المرفوع من القول : صرعاً » أو حكا . 

المرفوع من الفعل : صرعا , أو حكنا . 

المرفوع من الصفة : صرعاً » أو حكا . 

المرفوع من التقرير : صرعا » أو حكما . 

فكل من القول : والفعل : والصفة » والتقرير له حالتان : 

الآولى : أن يكون الحديث مرفوعاً صراحة . 0 

الثانية : أن يكون ! لتديث مرفوعاً حكما . 

حالتان فى أريع مسائل تصير الأقسام مها تمانية »ء وشواهدها كالاتى : 

المرفوع من القول : 

(أ) صرعاً مثل قول ااراوى : قال البى صل الله عليه وسلم كذا 
وف البخارى عن حديث : قال عمر بن اللخطاب سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسم يقول : « إنما الأعمال بالنيات وإثما لكل امرىء ما نوى ؛ . 
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(ب) حكما : مثل ما يقوله الصحاى كنا نقول كذا ويضيف زمن 
القول إلى زمن الننى صل الله الله عليه وسلم ومنه : أبينا عن كذا . . . 
أو أمرنا بكذا . 

المرفوع من الفعل : 

(أ) صرعاً : مثل : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب 
إلى غار حراء يتحنث فيه الايالى ذوات العدد ثم يعود إلى خديجة . 
فيتزود لثلها » ٠.‏ 

وما رواه الترمدى عن عائشة رضى الله عنها:م أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب علما » . 

(ب) حلأ : مثل كأن يفعل الصحانى فعلا لا مجال فيه للاجبهاد 
والرأى فينزل على أنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل : ما روآه 
البخارى أن ابن عمر وابن عباس ١‏ كانا يفطران ويقصران فى أربعة برد » . 

المرفوع من الصفة : 

(أ) صرعاً : مثل أن يصف الصحانى صفة من صفات. الننى صلى الله 
عليه وسلم الحلقية أو الخلقية ومنئه ماءجاء ى حديث سيدنا على رضى الله 
عنه : «الم يكن البى صل الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير » ( راجع 
توضيح الآفكار للصنعانى ج ١‏ ض 55 وما بعدها ) . 

(ب) حكماً : مثل : « أحل نا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كذا أو حرم علينا كذا ) . ومئه ماورد ف الصحيح بشأن خروج 
النساء إلى صلاة العيد فقد روى البخارى عن الصحابية الجليلة أم عطية 
رضى الله تعالى عذبا وأرضاها قالت : «كنا نؤمر أن تمخرج يوم العيد حنى 
تخرج البكر من خدرها وحبى تخرج الحيض ؛ فيكن خلتف الناس فيكيرن 
بتكبرهم ويدعون بدعاهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته » 
ومنه : « أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة » . 


يدان 


مثه : « كنا ننهى عن اتباع الجنائز ول يعزم علينا » . 
ومنه : « نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» . 

المرفوع تقريراً : 

(أ) صرعاً : مثل أن يقول الصحانى فعلت كذا نحضرة النى صلى 
الله عليه وسلم فرظ أن يذكر عدم إنكار النبى صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. 
ومنه إقرار البى صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فى الطريق يوم بى قريظة 
وكان قد أمرهم ألا يصلوا إلا هناك . . 

(ب) حكا : مثل :. قول الصحابى كان الصحابة يفعان كذا فى زمن 
النى صلى الله عليه وسلم . ومثله قول الصحانى : كنا لانرى بأساً فى حياة 
النى صل اللّه عليه وس » كذا .ومنه حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : 
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بأظفارهم . 

هذه الآنو اع القانية هى أقسام الحديث المرفوع إلى الى صلى الله 
عليه وسلم . 

أين تحد الحديث المرفوع ؟ 

من أهم الكتب الى تروى الحديث المرفوع مايأتى : 

. صحيح البخارى‎ -١ 

1 ا : 

* الموطاً. 

4 مسئد الإمام أحمد بن حنبل . 

ه ‏ سين ألى داود . 

تن سن الرملاى . 

لا سا سين اين ماءجه . 

م سن الداربى . 

4 


-_ المستدرك للحام ج 


( ب) الحديث الموقرف 


تعريفه : هو ما أضيف إلى الصحانى من قول أو فعل أو تقرير سواءكان 
متصلاإسناده أو غر متصل . 
ضوابط الحديث الموقوف : 

ولضبط الحديث الموقوف أمارة » هى : 

أن يكون خاليا من قرينة تدل على أن له حكم المرفوع . 

ومثل الموقوف كأن يقول الراوى قال أبو بكر الصديق » أو عمر بن 
الحطاب . . . كذا. 

ومنه : مارواه البخارى فى كتاب الفرائض : قال أبو بكر واين 
عباس رضى الله عنبما : الجد أب . 

ومنه : مارواه البخارى عن عبد الله بن عقبة بن مسعود قال : سبعت 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : 

« أن ناساً كانوا يؤخذون بالوحى ى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وس وأن الوحى قد انقطع . وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم » 
فن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه » وليس لنا من سريرته شبيء » الله ماسبه 
فى سريرته » ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال : أن سريرته 


حسنة » ( رواه البخارى ) . 
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عن 
لله عليه و 
| 3 
َه ١ه‏ 
مثله ما رواه البخار صللى سل 
0 روات الم 0 
' سمعت اللراء يقو 
ألى إسحى قال : : 


أحسسهم 
سم : أحسن الناس وجهاً و 
لله عليه وسلم : 
له 9 
خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير . 


دهم 


( ج) الحديث المقطوع 


تعريفه : هو ما أضيف إلى التابعى قولا » أو فعلاء أو تقريراً سواء 
كان متصلا أو غير متصل . 

تموذج الحديث المقطوع : 

جاء ق مقدمة صحيح مس عن ابن سيرين قوله : « إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم » . 

وروى البخارى فى صحيحه : قال الحسن : « أخذ الله على الحكام 
أن لا يتيعوا الحوى ولا مخشوا الناس » ولا يشتروا بآياته تمنآ قليلاءهم قرأ 
ويا داود إنا جعلناك خليفة ى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تنيع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يفلون عن سيل الله هم عذاب 
شديد ما فسوا يوم الحساب » . 

أين نجد الحديث الموقوف والمقطوع ؟ 

ومن مظان الحديث الموقوف والمقطوع الكتب التالية : 

ه مصئف ابن أنى شيبة . 

د طفق عد الرزاق: 

. تفسير ابن جرير الطرى‎ ٠ 

ه وتفسير أنى حاتم » وابن المنذر ( راجع تدريب الراوى ١‏ ص 
98 راجع نحات فى أصول الحديث ص 5014 ) . 


عه - الحدبكث اللمتبوى 
باعاتبا رالحوال الرواه 


الحديث المقبول . 

الصحيح - الحسن . 

الحديث الضعيف . 

فاقد شرط اتصال السند : 

المعلق - المنقطع ‏ المعضل - المرسل - 


المدلس . 

فاقد شرط العدالة : 

المرضوع - المتروك ‏ المنكر ‏ المطروح ب 
ادضعف . 


فاقد شرط الضبط : 
المدرج ‏ المقلوب - المضطرب- المصحف. 
فاقد شرط عدم الشذوذ أو العلة : 


الشاذ ‏ المعلل . 


ونان 


تعتسّي الحديث باعن بارال الرواة 


ينقسم الحديث باعتبار حال الرواة إلى قسمين رئيسين : 


القسم الأول : الحديث المقبول : وهو إما ما صح لذاته أو لغيره 
وإما ما حسن لذاته أو لغيره . 


القسم الثانى : الحديث المردود : وهو ما حذف من سنده أو طعن 
فى رواته؛ويسمى هذا النوع : بالحديث الضعيف . 


ننانا 


بيان القسسم الأول 
الحديث المقبول 

ينقسم الحديث المقبول إلى قسمين : 

صخو . 

وحسن : 
والصحيح ينقسم إلى قسمين : 

صحيح لذاته . 
والحسن ينقسم إلى قسمين : 


حسن للاته . 
بحسن لغيره ‏ 


وزلنا 


أو لاس الحديث الصحيح 


تعريفه : ننتخب من التعاريف الكثيرة الى ذكرها العلماء تعريف 
ابن كشر من كتاب : اختصار علوم الحديث : قال : الحديث الصحيح من 
حيث هو ( بغض النظر عن قسميه ) هو الحديث المسند الذى يتصل 
إسناده بنقل « العدل الضابط » عن «١‏ العدل الشابط 4 حبى ينهى إلى 
رسول الله صل الله عليه وس أو إلى مشياه من صانى أو من هو دونه 
ولايكون : شاذاً » ولا معللا بعلة قادحة . ٠‏ 

شرح التعريف : 

معنى قوله : « الحديث الصحيح هو الحديث المسند » يعنى أن: الحديث 
اتصل إسناده من راويه الأول الى مشهاه حيث يكون كل واحد من الرواة 
قد تحمله من شيخه من أول السند إلى مهاه : سواء انبى السند الى سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث صحيحاً مرفوعاً » أو انبى 
إلى الصحالى » فيكون الحديث صحيحاً موقوفاً أو اتبى إلى التابعى فيكون 
الحديث صحيحاً مقطوعا 5 
ما أو سقط منه راويان على التوالى فى موضع أو .أكثر » أو .حذف من أول 
إسناده أو حميعه م يكن الحديث صحيحاً بل ضعيفا وصار.ى عداد 
الحديث المردود . 

وقوله : بنقل العسدل الضابط : معناه أن كل راو من رواة العديث 
الصحيح لابد أن تكون حاله مرضي علبا فى القول والفعل . 

لحان 


فالعدل : هر المستقم المتصف بملكة تحمل صاحبا على ملازمة 
التدين وامحافظة على رعاية حقوق الله ومحارمه : 

وحد التقوى فى العدل المستقيم : اجتئاب 'الكبائر » وعدم الإصرار 
على الصغائر من الذنوب » والابتعاد عن المباحات الى فها لوم»وتعد من 
ذوى المروةةاعيا 

فسن بحر خب اطلعتون راان يي لمرو لوف 
بعيداً عن كل ما تخالف المروءة ويتجمل محامد الأخلاق . 

وذلك لايتحقق يتحقق إلا فى فرد مس بالغ عاقل سالم و الو له 
المروءة . فاذا انخرم شرط من هذه الشروط صار الحديث غير صحيح . 

والضابط : هو ماكان قوى الحافظة دقيق الوعى » -حسن الإدراك » 
جيد الذاكرة » ثابتاً إذا حفظ » 0 إذا رأى وروى أو إذا 
كتب ومع : 

والضبط يكون : بالحفظ فى الصدور أو بالكتابة فى الصحن.وتعرف 
خالة الضبط : عقابلة روايته بمن.جزم :العلماء بكامل ضبطهم كأن توافق 
زواية الشابط كا رواه العالم الثقة ابن شباب الزهرى »أو لإباع لان 
أو الإمام أحمد بن حنبل مثلا . 

وقوله : ولا يكون شاذا : يعنى ألايكون المأن غخالفا لما رواه الثفة 
سواء كان الشذوذ بسبب زيادة أوتقص بشرط ألامكن الجمّع بين الحديثين» 
الذى رواه الثقة وغغر اليقة » وسوف يأتى شرح الحديث الشاذ ق أقسام 
الحديث المردود إن شاء الله تعالى .. 0 

وقوله : ولا معللا بعلة قادحة : ومع هذا : أن الحديث قد يكون 
صحيجا سلما فى ظاهر الأمر .لكن العالم الثقة. والناقد البصير . الذى أفى عمره 
فى خدمة السنة. ياحنظ بنور الإيمان وبصيرة العلم والعقل أن هناك علة خفية 


كفده 


يعرفها إِذا حمع طرق الحديث امحتلفة وقازما وهى حالة يرزقها الله تعالى 
لنوع خاص من العلماء الذين رزقهم الله تعاللىم حسن التوفيق وكمال العقّل » 
ونور البصيرة . 

ومن أمثال العلة أن يكون الحديث موقوفاً على الصحانى فيروى مرفوعاً 
إلى البى صلى الله عليه وسلم والفرق بين الموقوف والمرفوع أمر لايكشفه 
إلا من اشتغل بعلم طرق الرواية والإسناد وتعرف على الرجال وأحوالهم » 
و نخصص قى فيم الإسناد والسند والروأة . 

ومن العلل القادحة أن يروىتمن لم يعاصره بلفظيفيد المعاصرة والسماع . 
ومن أمثلة الحديث الصحيح : 

حدثنا موسى بن حفص قال :. حدثنا عبد الوا-حد قال : حدثنا عمارة 

عن برقال الع دل لال 

انتدب الله لمن خرج ق سبيله لامخرجه الازمان ببى وتصديق برس أن 
أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة . ولولا أن أشق على أمى 
ما قودت خلف سرية واوددت أن أقتل ق سبيل الله ثم أحيا ثم أقبل ثم 
أحيا ثم أقتل ( رواه البخارى فى باب : الجهاد من الإمان حديث رقم ١17‏ 
من الباب ) . 

. وماروأه الإمام مسلم قال : 

حدئنا أبوغسان المسمعى : مالك بن عبد الواحد حدثنا عبد الملك بن 
الضباح عن واقد بن مد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « أمرت أن أقاتل الناس حبى يشبدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويزتوا الزكاة » فاذا 


طن 


فعلوا عصموا منى دماءهم وأمواحم إلا حتقها وحسامرم على اللهع ( رواه مسم 
فى كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس ححى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ) . 


أقسام الحديث الصحيح 

وبنقسم الحديث الصحيح الى قسمين : 

الص.حيح لذاقه : وهو الذى شرحتاه مبالفا  .‏ 

والصحيج لغيره : وهو الحديث الذى استوق الشروط السالفة لكن 
كان ضبط الراوى غير تام ( وهو الحديث الحسن لذاته ) 1 

فاذا روى هذا الحديث من وجه آآخر مع تمام الضبط كان الحديث 
بالطريق غير تام الضبط حديثاً صحيحا لغيره لأن غيره وهو الحديث 
الصحيح المروى مع هام الضبط مساعدا لرفع درجة الحديث المروى بغير تمام 
الضبط إلى مصاف الحديث الصحيح لكن بواسطة سند غير سنده . وهذا 
سمى بالحديث الصحيح لغيره يعبى غيره هو الذى جعله صحيحا . 

ويمكن تعريف الحديث الصحيح لغيره بأنه : 

الحديث الحسن لذاته إذا تقوى بطريق آخر من طريقه أو تقوى بطريقين 
اقش ولو أن من طريقة : 

٠‏ معى قول العلماء : هذا حديث حسن صحيح . أن يكون الحديث 
له إسنادان أحده] حسن والآحر صحيح أو له سئد واحد ولكن العلماء 
ف تعديل رجاله ترددوا بعضهم جدل السند من قبيل الحسن وبعضهم جعله 
من قبيل الصحيح . | 0 

ه معنى قول العلماء : ٠‏ أصح شىء فى الباب» : لايتصد به أن يكون 


ال 


حديثاً هو أصح الأحاديث الواردة فى باب معن بل المقصود أنه أرجحها 
أو أقل الأحاديث ضعفا . 

ه هل بجوز للمتأخرين أن محكموا على صحة الحديث ؟ 

أثار العلماء قضية هامة خاصة: فى عصرنا الحاضر وهى : جوز 
للمتأخرين ومن فى -حكمهم أن يحكوا على الأحاديث بالصحة أو بغيرها؟. 

٠‏ أما ابن الصلاح : فقد رفض أن يعطى للمتأخرين هذه الصفة أو 
تلك الوظيفة وعلل رفضه يما يلى : 

لأن السابقين صححوا ما وافق الشروط وعدلو ما صح عندهم أنه 
عدل فلو أن حديثاكان نحق أن يكون صحيحا لما تركوه . 

يتعذر على المتأخرين معرفة أحوال الرجال والاستقلال المضبوط 
فى فهم الطرق والأسانيد والمتون . 

- أن التصائيف الى ورثناها من السابقين كافية فى ضبط الصحة والحسن 
والضعف» ولا بال للمتأخرين لمعرفة أصوها لبعدهم عن زماما وجهلهم 
بأحوال رجاها . 

أن عصرنا وعصر اللمتأخرين قد اختلطت فيه النوايا والنوازع وأشبه 
فيه الحلال بالحرام والصحيح بالسقيم فأنى لنا أن نتشرف بالعمل ى 
خدمة السنة . 

. وأما الامام النووى : فد سم ما قاله ابن الصلاح ولكن لم يغلق 
الباب على كل العدّول والبصائر بل سوغ من عنده أهلية وصلاح أنيصحح 
مالم محكم عليه بالصحة ولم يجوز عدم تصحيح ما حكي عليه بالصحة منعلماء 
السلف ( راجع التقريب » وكتاب : الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة 
للامام أنى الحسنات الكنوى تحقيق العام العلامة الشيخعبد الفتاح أبوغدة ) . 


نل 


فمرد المسألة أمران ؛ 

الأول : ألا مخوض المتأخرون ى حديث حكم عليه بالصحة . 

الثانى : استقامة الأسس الى يتوم علبا عمل المتأخرين فى حكهمه على 
الحديث يأنه صحيح مالم يصححه السابقون من العلماء الثقات . وآية ذلك: 

أن الحافظ الدمياطى صحح .حديث جابر بن عبد الله ولفظه : مساء 
زمزم لما شرب له . 

والشيخ تى الدين السبعى صحح يحديثث ابن عمر : ولفظه : من زار 
قرى وجبت له شفاعى . 

ه قول العلماء : هذا الحديث ليس صحيحاً معناه : 

أن.شروط الصحة وهى : 

الاتصال » والعدالة » والضيط » وعدم الشذوذ » وعدم وجود علة .. 
غير متوفرة فى هذا الحديث . ولايفهم من هذا أن يكون الحديث فاسداً 
من كل وجه بل قد يكون -حسناً أو له وصف آآخر غير الحسن وهذا فانه 
من الآليق بالصحافة الاسلامية أن تكف عن نشر باب ليس من الصحيح » 
وتملا أذهان المسلمين بتشويش لاعخدم السنة ولا الفكرة الاسلامية بل إنه 
يعكر على الثقافة الاسلامية معينها . 

والأليق أن يضعوا باباً من قطوف السنة الصحرحة فيحفظوا للشباب 
المسلم السنة الصحيحة ويقدموها للفكر صحافة بعيدة عن التشويش والبلبلة . 

ه مثال الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره : 

ما رواه الترمذى عن ألنى هريرة رضى الله عنه عن رسؤل الله صلى 
الله عليه وس : « لولا أن أشق على أمى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة © 
فهذا الحديث حسن لذاته لآن راويه وهو محمد بن عمرو بن علقمة مشبور 


0 


بالصدق ولكنه ليس متنا فى ضبطه وهن . فلما روى هذا الحديث بلفظه 
من طريق آخخر وهو طريق الأعرج عن أنى هريرة فيا رواه مسلم والبخارى 
فقد صار ذلك الحديث ذا الطريق صحيحاً لغره : 


فهذا الحديث له ثلاثة أوصاف : 

صحيح لذاته : ى رواية البخارى ومس . 

صحيح لغيره : بالنظر إلى رواية العرمذى ملاحظا معها رواية البخارى. 

حسن لذاته : من طريق اللرمذى وحده . 

ما الذى يفيده الحديث الصحيح ؟ 

هل يفيد الحديث الصحيخ ترجيح الصدق على الكذب ؟ : 

أو هل يفيد الحديث الصحيح القطع ؟ وهل هذا القطع مشروط ؟ . 

اختلف العلماء فيا يفيده الحديث الصحيح : 

ه قال الجمهور من العلماء : أن الحديث الصحيح يفيد ترجيح الصدق 
على الكذب لاحمال جواز الخطأ أو النسيان على الراوى الثقة لا لوقوع 
ذلك منه , 

» وقال قوم من أهل الحديث : أنه يفيد القطع مطلقا » بذلك قال 
الباجى ونسب هذا الرأى للامام أحمد بن حنبل . 

ه واشترط بعض الشافعية أن يكون فى إسناد الحديث إمام مثل مالك 
أو أحمد أو سفيان حى يفيد الحديث الصحيح القطع . 

ه وذهب ابن الصلاح الى أن أحاديث البخارى ومسل تفيد 
القطع واليقين . 


ودليل القائلين بالقطع : 

أن الله تعالى خاطب الصحابة بقوله : ( فإن علمتموهن مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الكفار ) . فالاية تفيد العم والقطع وتجعله أساساً 
القضاء على المهاجرات بالقبول أو الرفض . 


* # اه 


.هل يجب العمل بالحديث الصحيح ؟ 

الحديث المتواتر يفيد اليقين وبحب العمل به . 
لكن هل نجب العمل بالحديث الصحيح أو لا ؟.. 

اختلف العلماء فى ذلك : 

اختلفوا فى الحكم بالعمل به . 

واختلفوا فى وقوع العمل به . 

أولا : أن اختلافهم ف الحكم بالعمل به فيه آراء ملخصبا : 

(أ) فقد أجمع الصحابة والتابعون على وجوب العمل بالحديث 
الصحيح 

(ب) وجمهور العلماء يرى جواز العمل به عقلا لآنه' وإن كان 
الحديث تملا الخطأءفإن جانب الصدق فيه أرجح لعدالة الراوى ولآن 
الحديث يفيد ظنا موجبه. حقاً إذلو عرض الشارع على المكلف حكما عن 
طريق الحديث الصحيح فإن العقل يقبله من غير تردد لأن العمل بموجبه 
لايرتب عليه عند العقل محال لا لذاته ولا لغغعره » وموجب هذا عقلا أن 
الحديث الصحيح جوز العمل به عقلا . 


0 


اني : وأما وقوع العمل به فى ذلك آراء أيضاً ملخصبا : 

(أ) الجمهور من العلماء يرى أن العمل مخير الواحد واقع فعلا وف 
مقلمة هؤلاء : 

الإمام أحمد بن حنبل . 

والقفال وابن شريح من عاماء الشافعية . 

وأبو لسن البصرى من علماء المعنزلة . 

ودليلهم قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) . 

فقد أوجب الله سبحانه التثنبت من الخحير إذا كان ادر فاسقاً ومفهوم 
هذا إن ل يكن اير فاسقاً فإن التثبت لايكون مطلوباً ومعناه ؛ أن خير 
العدل يعمل به من غير تثبت . 

وقد حمل الصحابة رضوان الله علبم مخير الواحد العدل فق قبلوا 
حيعا العمل بما أخبره, به سيدنا أبو بكر رضى الله عنه : « الأنبياء يدفنون 
حيث بموتون 4 » « نحن معاشر الأنبياء لانورث » بل إن أبا بكر رضى الله 
تعالى عنه وأرضاه قد عمل مخير الواحد العدل فى توريث الجدة . 

وعمر بن اللحطاب رضى الله تعالى عنه وأرضاه كذلك عمل مخير الواحد 
إذ قبل خير عبد الرحمن بن عوف فق دية المحوس للحديث الشريف : 
( سنوا مهم سنة أهل الكتاب » . 

فإذا ما تحققت عدالة الراوى وذهبت الريبة ى خصر الواحد فلا حاجة 
للتغبت . . . كا فعل ذلك الأمجاد من الصدر الأول المبارك . 

والأقرى من ذلك كله أن النى صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله 


نف 


إلى الناس لجمع الركاة وللقضاء فى الولايات ؛ وقصة معاذ بن جبل خم رشاهد 
على صحة العمل مخير الاتحاد . 

(ب) أما الروافض من الشيعة : فانهم يقولون أن العمل مخر الآتحاد 
لم يقع شرعاً وإن جاز عقلا . 0 

ودليلهم عقلياً أن عدم العمل عقلا إلى أن تكون هناك وقائع لاحكم لها 
إذا لم يتيسر للمجهد دليل خبر الواحد وخلو واقعة عن حكم باطل عقلا . 

ويرد علديم أن خلو الواقعة من الحكم غير مسلم به » لأنها تكون ملحقة 
كم الدراءة الأصلية إذ فى الإسلام الأصل فى الأشياء الاباحة”و الطهارة . 
والله أعل .. 

( ج) وعند الجبائى من علماء الاعتزال : أن العمل يه محال لغيره 
لأنه قد يستلزم تحليل حرام أوتحريم حلال» ذلك لآن كذب الخير فى هذه 
الحالة ممكن عقلا وعليه٠‏ فلو أخير ل شىءلم يكن .فى الواقع كذلك فإن 
العمل به يستلزم تحليل الخرام والعكس سلم وتحليل الحرام وعكسه باطل: 
فجواز العمل بالحديث الصحيح باطل ( أصول الفقه ص 44 الأستاذ العلامة 
الشبخ طه العربى ) . 
وهو كلام خمال من الدقة وبعيد عن التحقيق لآن خير الخر ليس 
قطعا فى الكذب كا أنه ليس قطعاً فى الصدق فكلاهما محتملءفالقول بأن 
العمل بالحديث يستلزم تحليل الحرام باطل لأنه مبى على أن الحديث محتمل. 
كذب الراوى وهو غير مقطوع به . 
| بل القرائن تفيد غلبة ظن الصدق على احّال الكذب لأن الحديث 
الصحيح هو ما رواه العدل الضابط فاحيال الكذب منه بعيد » اال 
الصدق منه هو الأغلب . 1 


يلض 


.. وإذاكان احيّال الصدق أكثر من احيّال الكذب فان العمل بالخديثُ 
الصحيح أولى من رده لامها أن امنهد مكلف أن يعمل مما يغلب .علية ظنه 
أنه حق » والظن ق الحديث الصحيح يغلب على أن رأويه صادق لأنه 
عذل ضابط + 

والذى يفحم الجبائى 55 مع. العلحاة على أن ا ملزمة 
ويجب. العمل ها .مع أن فتوى الى من قبيل الآحاد فكيف ييز بل 
ويوجب العمل يفتوى المفى ولا يجز العمل بالحديث الصحبح ؟ ( راجع 
المبج الحديث فى علوم الحديث لفضيلة العلامة الشيخ محمد محمد السماحى 
دن 582058), 


١‏ أن قلى عي ار وام أن ميث المح مزع وعوجب 
0 ااام ترب رقفل الأغلادة . 
| الكتب البامعة الحديث المحيح ْ 

الكتب الى فبا الحديث الصحيح أنواع : 

( أ) كتب خخالصة الحديث الصحبح:': 
.( ب) كتب ‏ استدركت أحاديث وألحقتها بالضحيح : 
(ج) كتب فيا أحاذيث صحيحة وغير صجيحة . 

( أ) كتب الأحاديث الصحيحة : 

المشبور ببن العلماء أن الكتب الجامعة للحديث الصحيح فقط هى : 
كتاب البخارى ومسل . 

ش قال ابن الصلاح : 5 ا صنف ل “ؤمارة: 


"4 


أبو عبد الله جمد بن إسماعيل الجعئى ؛ وتلاه أبو الحمن مسلم بن للحجاج 
النيسابورى القتشيرى؛ . 

وقد اتفقت كلمة: العلماء على أن - جميع: ما فى: الجامين الضعيخن 
لبخارى ومسل متصل مر فوع صحيح 7 

وأن نسبة الكتابين إلى صماجببما متواترة . ' 

وأن كل من بون م نأمرهما مبتدع مجانب للحق مالف لسبيل المؤمنين. 

( ب ) كتب المستدرك . 

م يستوعب الببخارى ومس كل الأحاديث الصحيحة بل رويا الأحاديث 
الى طابقت شروط الصحة الى وضعها كل مما لنفسه كيج فق تدؤين 
الحديث وجمعه » وبقيت بقيت هناك أحاديث صحيحة على شرطهما ولكنبما لم 


يعداها فى الحديث الميعي :فاه ركز العلماء المتأخرون وخرجوها على 
شرطبما وعدوها من الأحاديث الصحيحة وسموا هذه الكتب المستدرك . 


ومن هذه المستدركات : 00 

(1) المستدرك لأبى عبد الله الجاكم النيسابورى ( 408 ) ه . 

استدرك فيه على. البخارى ومسل أحاديث صحيحة على شرطبما أو 
شرط أحدة.ا وحده . وه وكتاب حول هكلام حيثتساهى فى تطبيق الشروط 
على بعض الأحاديث 5 

ولمذا فإن العلماء لايقرون صحة حديث رواة المستدرك لاحاكم إلا اذا 
كان الحافظ أبو عبد الله الذهى قد أقره لآن الذهبى تعقب الحاكم فى كتاب 
ورتب الحكم على الأحاديث فوجد فببا أغلاطا ب الذهيى 
المستدرك إنصافا للحديث وروا ا : 


هنا 


(ج) كتب فا الصحيح وغيره ؛ 


سن ألى داود » سن النسانى » سئن الترمذى » سن ابن ماجه » 


اللوطأ » سنن الإمسام أحمد بن حنبل» صحيح بح أبن خزعة ع صحيسح 
ابن حيانت . 6 


وسوف تأنى دراسات كاملة هله الكتب فيا بعد إن شاء الله . 
١ © © 6‏ 
مراتب الحديث الصحيح ْ 
رتب العلماء الأحاديث الصحيحة كالآى : 
: أولا : الأحاديث الى اتفق علا الشيخان وقد جمعها المإنخوم الأستاذ 
فؤاد عبد الباق فى كتاب سماه : « اللؤلؤ والمرجان فبا اتفق عليه الشيخان » . 
ثانيً : ما انفرد به البخارى ش 
ثالياً : ما انفرد به مس ٠‏ 
رابعا : الموطأ . 
خامساً : مسند الإمام أحمد : 
| سادساً : الخامع اللرمذى. 
ثامناً : سين السالى . 
مك : سكن ابن ماجه . 


ش وما ئيئى من الكتب فتلحق درجته بواحد مما هو فى درجته من هذه 
المصئفات المباركة . 


مض 


نانياً : اليديث امسن | 
. تعريفه:..: أضبط ما قاله :الغلماء .فى التعازيف. . الكدرة .أن .الحديك 
ما رواة عابك ؛ قل ضنبطه » متصل: لبيك م-غير' معلل ولاشاذ » 
فهو كالحديث الصحيح مع فارق واحد هو : «١‏ قلة الضبط , . 


ل 


ويتقسم الى قسمين : 
حسمن لذاته : وهو ما مر بعريفه ٠‏ وهو الصحيح لغيره كذلك > ٠‏ 


وحسن لغيره : وهو ماتقوى بطريق آخير مساو له أو طرق 
أدل مله . ش 


مال الحديث الحسن لذاته : 


ه روى أبو ذر ومعاذ بن جبل رفي الله عبما أن رسول الله صل الله 
عليه وسم قال : ١‏ اتق الله حيما كنت وأتبع .السيئة الحسنة تمحها وخالق 
الئاس يخلق حسن » ( أخر جه الرمذى وقآل حديف حسن ) .” ” 

ه روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : « مر زجل من أتنياب 
رسول الله صل الله عليه وسم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته » 
فقال : لو اعتزلت الناس فأقت فى هذا الشعب ولن أفغل حى. أستأذن 
رسول الله . فذكر ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم فقال : لا تفعل 
فان مقام أحلدم سبيل الله أفضل من عملاته ق بيته 'سبعين عاماً » 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة ؟ اغزوا فى شبيل" الله : من قائل 
في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة » . أخرجه الترمذى وقال : حديث 


رفف 


حسمن . ( معتى فواق ناقة : زمنا يساوى. الفترة..بين..حلبتها لأن ,فواق 
الناقة هو الرمن بين الحلبة الأولى والثانية ) . 


مثال الحديث الحسن لغيره : | ٠‏ 1 5 

ه ما رواه عينى بن يونس عن( مجالد) بن ألى الوداك عن ألى سعيد 
قال : « كان عندنا خمر ليتم فلما نزلت آنة المائدة. سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقلت له : إنه يتم . فقال صلى الله عليه وس أهريقزه » 
هذا الحديث أخخرجه الرمذى وقال : حديث حسن مع أن مجالد ضيف 
عند العلماء . ١‏ 

ولكن للا روى هذا الحديث بطريق آخر من حديث أنس رضى الله 
عنه فقد ارتفع الحديث الى درجة الحسن لكن لغيره . ١‏ 


ه ومنه حديث : ( من حفظ على أمى أربعن حديثاً بعث يوم 
القيامة فقبرا » أخرجه أبو نعم فى كتابه ( الحلية » . 

وقد روى من طرق أخرى عن : ابن مسعؤد » وابن عباس » 
وأنس » ومعاذ » وأنى هريرة»بروايات أخرجها ابن الجوزى فى كتابه 
0 العلل المتناهية و . 


* على أن بعض التأخرين يروى أن الأحاديث الضعيفة لاترق إلى 
دررجة الحسن بكثرة تعدد الروايات والأسانيد » لأن الضعيف لايقوى 
الضعيف . وهو رأى جديد فى العم لأن الإمام أحمد بن حنبل كان يأخذ 
بالأحاديث الضعيفة فى فضائل الأخلاق » وضعف السند لايضر صحة المعبى 
لاسها إذا اتفقت مع أصول الإسلام ومبادئه . 5اأن قوة السند لاتعبى من رد 
المان إذا كان لايتفق مع أصول الإسلام ومبادئه الصربحة . والتأويل باستعمال 
العقل والتحايل لايدخل معنا فى قضية أساسها الحرح والتعديل القائم على 
الأصول والأسس المعروفة عند أهل الحديث . وإنه لمن التنطع حديئاً أن 
بحرأ العلماء على الافتيات ف مسائل لم يقرها السلف الكريم ٠‏ 


“ابا 


مأ يفيد الحديفغ الحسن ؛ 

ذهب كثير من العلماء الى أن الحديث الحسن كالصحيح قى اعتباره 
سحبجة ف العمل والدين : وعلهم ف ذلك وحدة الصفات » ضفات القبول 
ف الصحيح والحسن مع التفاوت اليسير فى عدم نمام الضبط وانحاد العدالة 
والاتصال وعدم الشذوذ والعلة : وهذا كاف ىق القول بالتساوى الرتبى 
فى العمل مهما . 

الكتب الى يوجد مها الحديث الحسن : 

سين النرمذى + 

سين أبن ماءجه + 


سان التساق ٠‏ 


كفن 


بيان | لقسم الثانى 


عرفنا أن الحديث المقبول هو ما اجتمعت فيه مواصفات خمسة هى : 

١‏ - اتصال السند م 

؟' ‏ عدالة الراوى + 

ع ب نمام ضبطه + 

3 عدم الشذوذ 2 

ه ل عدم وجود علة قادحة . 

ومقدار نحقق هذه المواصفات يكون الحديث صحيحاً أو حسناً سواء 
كان لذاته أو لغيره > 


أما إذا انحرفت هذه المواصفات فتّد صار الحديث أقرب إلى الضعف » 
ومن سحاللات الضعف التناشئة عن فقدان صفة من الصفات الخمس السالفة 
تكون أقسام الحديث الفعيف . 


يننا 


الحديث الضعيف 2 
الذى فقد شرط الاتصال 


إذا فقد الحديث بن اتضاك وين ذلك عدة أنواع من 


الحديث وهى : 

المعلق » المنقطع » المعضل » المرسل » المدا 0 
١‏ الحديث المعلق : 

تعريفه : هر ما حذف من مبتدأ اد راو فأكثر ولو إلى 
آتخر الاسناد . 


مثاله : أن سيدنا مالك رضى الله عنه له طريق فى الرواية هو : مالك 
عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


عليه وسلل كان ذلك تعليقا . ش 


والحديث المعلق به حالتان : 


| الأولى : القبول بشرط أن يكون الرواة امحذوفون معروفين بالعدالة 
والضبط بكا مثلنا لذلك ف رواية مالك : | 


الثانية : عدم القبول وذلك عند عدم معرفة العدالة والضيط فى امحذوفن . 
ولايكى ف القبول أن يقول.الراوى . : المحذوفون ثقة عندى أو عند 


فض 


فيرى » اللهم إلا إذا عرف الراوى بأنه عدل تام الضبطمثل مالك والشائعى 
والبخارى ومسام : 

مثال الحديث اللمعلق : 

ما رواه البخارى فىكتاب الييوع : 0 

ويذكر عن عمان بن عفان رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه و 
قال :. « إذا بعيت فكل وإذا.اشتريت فاكتل:» ( راجع كتاب البيوع فى 
مين البخارى وراجع مقدمة فتح البارئ ص 15 ) . : 

الساا م هدم بي 

؟ ‏ الليديث المنقطع 0 

تعر يه : هو ما سقط منه راو واحد ق موضع واحد قبل :الصجابى 

وقيل : هو مالم يتصل إسناده ولو سقط منه أكثر من واحد . 

. وأكر الاحاديث المنقطعة هى الى يروما التابعون عن رسول الله 
صلى الله عليه وس : 

مثاله : روى أبو داود عن يونس عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال وهو على المير : « يا أ-ها الناس إن الرأى إنما كان من 
رسول الله صلى الله عليه وس مصيباً » لأن الله كان يريه » وإثما هو منا 
الظن والتكلف » . 

فكان الانقطاع هنا : هو فى رواية ابن شباب عن عمر لأن ابن شهاب 
لم يدرك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فلم يتصل السئد ولم يذكر أبن 
شباب عمن أخد الحديث عن عمر. 


#. © © 


يلين 


و الحديث المعضل ؛ 

تعريفه : هو ماسقط من سنده اثنان فأكثر على التوالى سواء كان 
السقوط من مبدأ السند أو من مهاه أو من أثناله : 
مثناله : 

٠.‏ ماروى الأ>مش عن الشعبى قال : « يقال للرجل يوم القيامة جملت 
كذا وكذا ء فيقول : لا . فيخم على فيه » . 

مكان العضل هنا سقوط الصحاى الذى روى الحديث » ولا النى 
صلى الله عليه وسلم < 

ه ومارواه مالك رضى الله عنه : بلغنى أن أبا هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « المملوك طعامه وكسوته بالمعروف » 
ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق » مكان العضل فيه سقوط محمد بنعجلان 
عن أبيه الذى روى عن أنى هريرة كما عرف ذلك من طريق آخر . 


ل لذ نيا 


تعسريفه : 

(1) هو ما سقط مئه الصيحاق » كأن يقول التابعى : ( قال رسولالله 
الحديث الى النى صلى الله عليه وسلم » متهم : ش ١‏ 

سعيد بن المسيب » عبيد الله بن عدى » قيس ابن أنى حازم » عى 
ابن سعيد » سلمة بن ديثار .. 

(ب) وعند علماء الأصول : الحديث المرسل هو : ما رفعه إلى النى 
صل الله عليه وس غير الصحانى سواءكان تابعياً أو غير تابعى : . 


اه 


ففاله : ْ 

ه حديث الشافعى قال.: أشمرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن 
المسيب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « “هى عن بيع 
اللحم باشيوان ) . 

وروى أبو داود قى مرا سيله عن الحسن البصرى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « المكر واللنديعة والحيانة فى النار » . 

حكم العمل بالحديث المرسل : 

(أ) رأى الجمهور : 20 ٠‏ ش 

' ذهب جمهور العلماء من أهل الحديث ومعهم الأصوليون إل أن 

الحديث المرسل لايؤخل به . 

قال الإمام مسلم ى مقدمة كتابه : المرسل من الروايات فى أصل قولنا 
وقول أهل العلم بالأخبار » ليس حجة ( راجع مقدمة كتاب الجامع الصحبح 
لمسلم ص "١‏ ج١)‏ . : 

وعلة ذلك : -جهالة حال الراوى المحذوف لاحمال أن يكون الراوى 
الذى سقط ليس صحايياً فيكون فاقدا لشرط العدالة فى الراوى ( راجع 
التفريب للنووى ص 55 والنخبة للحافظ ص 1/7 ) . 


وهذا فى غير مرسل الصحانى . أما مرسل الصحابة فإنه محل احتجاج 
به عئد علماء الأصول لأنهم كلهم عدول 5 


(ب) رى الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل وأبو حنيفة : 
يرى هؤلاء الآنمة وهم أهل فقه وحديث معا أن الحديث المرسل منج 
به ى أمور الدين » لأن التابعى الذى أرسل سند الحديث: جزم بعدالة .من 


لل 


أسقطه لأن غالب رواية التابعين إنما هى عن الصحانة ويشبذ لهذا-مانحكى 
عن الحسن البصرى رضي الله عنه أنه قال : إنما أطلقه إذا سمحته من سبعدن 
من الصحابة . 

(<) .رأى الإمام: الشافعى : 

وذهب الشافعى رضى الله عنه إلى أن مراسيل كبار التابعين وهم الذين 
كثرت روايامهم عن الصحابة يؤخذ. مبا إذا اكتملت فبا الشروط التالية : 

(1أ) أن يرد الحديث من وجه آخر ولو مرسلا . ش ش 

(ب) عدم مخالفة رواة المرسل فها يرووله مق حديث مرساة.. 

وج أن يكون الحذوف ثم محيث لو اهم الراوى ل 
عرفوا ذا . 

(د) أن يعضد الحديث المرسل بقول صحالى أو يفنى به أكثر العلماء. 

و وإرسال ابن المسيب عندنا حسن » . 

ومراده من الحسن هنا أن مراس لل ابن المسيب حجة إما للأخذ بها فى 
أدلة الشرع أو للاستثناس لبا والرجيح عليها . 
ه ‏ الحديث المدلس : 

والتدليس ثلاثة أشياء : 

. تدليس فى الإستاد‎ - ١ 

؟' ‏ تدليس بوصف الشيخ بغر ما اشبر به . 

م تدليس بالتسوية وهى إسقاط الأضعف . 


لكين 


7 ابينان ذلك : : 
١‏ الحديث المدلس إسناد؟ : 

هو أن يروى عمن عاصره ولقّيه حدييا لم يسمعه منه بلفظ بوهم أنه 
سمعه منئه وذلك كأن يقول : عن فلان » أو قال فلان دون أن يصرح 
بالسماع منه . : 

فاذا روى غير المعاصر له لم يكن تدليسا .. 

مثاله : قول على بن خشرم : كنا عند سفيان بن عيينة فقال : قال 
الزهرى : كذا » فقيل له : أحدثكم الزهرى ؟ فسكت ثم قال : وقال 
الزهرى » فقيل له : سمعته من الزهرى ؟ فقال : لا لم أسمعه من الزهرى 
ولا من سمعة من الزهرى حدثى عبد الرازق عن معمر عن الزهرى ‏ 

حل الشاهد : أن سفيان بن عبينة عاصر الزهرى ولقيه ولكنه لم يسمع 
منه لكن الذى سمع من الزهرى هو معمر والذى مع من معمر عبد 
الرازق فادعاء على ابن خشزم أنه بع من. سفيان تدليس.من على بن: خشرم 
وهذا مرض فق نفوس بعض الناس من محبون التباهى بالنسبة الى مجلس 
كبار العلماء ويفتاتون علهم بفتاوى وأقاويل مدلسة وغير صحيحة . 

وهذا النوع من التدليس هو ما قيل فيه : التدليس آخر الكذب . 

هذا وقد قال العلماء أن من عرف بارتكاب التدليس ولومرة صار 
مجروحاً مردودا فى الرواية حى وإن بين السماع . . 

؟ - الحديث المدلس بوصف مغاير للشيوخ : 

هو أن يصف الراوى شيخه الذى سمع منه الحديث بوصف لم يشتهر 
به : من اسم أو كنية ء أو قبيلة » أو بلدة » أو صفة من كل ما يوهم 
اللقاء » أو الرحلة ويساعد على تعمية أمره . . 4 1# 2 


دن 


مثاله : ماقاله أحد أنمة القراءات : أبو بكر بن مجاهد : حدثنا أبو 
عبد الله بن عبد الله وهو يريد أبا بكر السجستانى : 

وقوله أيض : حدثنا مجمد بن سند » وهو يريد أبا بكر بن حسن 
التقاش المفسر فنسبه الى أحد أجداده وهو ( سند) ولم ينسبه الى أبيه وهو 
الاسم الذى اشهر به . 

وعيب هذ التدليس : 

فيه تضا بع للمروى عنه بعدم معرفة حاله : 

وفيه تضييع للحديث المروى منه إذ يصير بعض رجاله مجهولا : 

وهذا التدليس أخف من الأول » والحكم عليه أخف . 

الحديث المدلس بالنسوية : 

وسمى هذا الحديث مدلس النسوية وهو : 

مارواه المحدث عن ضعيف بين ثقتين لى أحدها الآخر فأسقط 
الضعف فأوهم أن الرواية ثقة عن ثقة . 

ومن الذين فعلوا هذا : الوليد بن مس لآنه كان محذدف شيوخ الأوزاعى 
الضعفاء ويبى الثقات . 

فالتدليس يرد الحديث لا يلحقه به من الغرر والوه, سواء كان التدليس 
بإسقاط الأضعف الذى يوهم الرواية عن الثقة . 

أو كان بتغيبر وصف الشيخ أو بلده أو إضافة راو لم يسمع عنه أو أى 
يلذظط يفيد السماع ولم يكن قد سمع حمن يروى عنه . ...الخ م 


ع« مم 


ابزيان 


الحديث الضعيف 
الذى فقد شرط العدالة 
إذا فقد الحديث شرط العدالة تولد من ذلك عدة أنواع من 
الحديث منا . 
١‏ الحديث الموضوع . 
؟ ‏ الحديثالمروك . 
م الحديث المنكر . 
4 - الحديث المطروج . 0 
ه- الحديث المضعف .00 


: الحديث الموضوع‎ ١ 
الحديث الموضوع ليس حديثاً بالحقيقة :ولكنهم أطلقوا عليه حديثاً مع‎ 
أن نسبته غير صادقة وغير صحيحة فإنه متقول على سيدنا رسول الله‎ 
صلى لله عليه وسلم»لأن الحديث الموضوع يجازاً كاذباً معدود من قبيل‎ 
3 الحديث 4 والذى فضحه قواعد ادن 2 ضبط السنة الشريفة‎ 
: وأحب أن أنبه إلى نقطتين‎ 


الأول -: أن الوضع لم يكن ألبتة فى عهد سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وس ؛ولم يكن كذلك فى. عصر الصحابة بل .ظهر مع الفرق من. بعض 
المتعصبين مذهبياً الفرق الى أظهرها الخلاف السياسى فيا بعد . 

الثانية : أن النبى صل الله عليه وسلم حذر من مغبة لبجم على الحديث 


ممم 


الشريف بالوضع فقال عليه السلام : « إن كذباً على ليس ككذب على 
أحد . من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من الثار » ( رواه مسلم 
المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ص ٠١‏ 
تحقيق فؤاد عبد الباق رحمه الله ) . 

تعريض الحديق الموضوع : 

هو الكلام الكذب انحتلق المصنوع . 1 

وهو شر ماينسبه ماجن أو مسبتر إلى سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ش 

علامات الو ضع ف الحديث : 

١‏ إقرار الواضع مثل : اعترافك ميسرة بوضعه لبعض أحاديث فى 
فصائل القرآن . واعتراف عمر بن صبح بوضعة خطبة نسما إلى النبى صلى 
الله عليه وسام . ش 

؟ - روايته عن شبخ مات قبل أن يعرقه . 

* - أن يكون الراوى متمذهيا بنحلة فعروفه بصنع الموضوعات . 

4 أن يكون صاحب هواية فى وضع الحديث وتلفيق الحوادث 
مثل : سعد بن ظريف لا جاء ولده يبكى فقال : مالك ؟ قال : ضربى 
المعلم » فقال أبو سعد : والله لأخزينهم اليوم : ووضع حديئاً من مز أجه 
الخاص فادعى أن عكرمة حدث ابنى عباس محديث مرفوع لفظه : معلمر 
صبيانكم شراركم » أقلهم رحمة لليتتم » وأغلظهم على المسكان ٠‏ 

ه < ركاكة اللفظ والمغمى :قالمشتغلون بالسنة يدركؤن الحديث ضوءا 
كضوء الهار وعبيرا كرياض الرؤض المزهر ومحسون بالوضنع كالليل المظلم 
والريح الحبيث .. 

5 - أف يتناى مع القرآن الكرمم والحديث الصحيح . 


ا 


9 أن يدل على إفراط فى الثواب أو العقاب ‏ 

م - أن يستعضى على تأويل العقل ويتناى معما يدركه الحس الصادق. 
يقول ابن الجوزى : إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو مخالف المتقول 
أو يناقض الأصول فاعام أنه موضوع . 

ماها وضعوا الأحاديث : 

١‏ - محاولة إفساد عقيدة المسلممن وبث الفئن والضعف فى الشريعة 
الستمحة ‏ مثاله ما فعله بيان ابن سمغان المندى الذى ظهر فى العراق بعد 
المائة وادعى ألوهية على بن ألى طالب . ش 

ومثاله : ما وضعه محمد بن سعيد الأسدى الشاى : أنا خحائم النبيين لأنى 
يعدى إلا أن يشاء الله . 

فتلك دعوة إلى نبوة جديدة بعد أن ختمها الله بنبوة سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم ل وهى دعوة كاذية 8 

؟ - التكسب والارتزاق واستتجلاب عطف العامة لابنزاز أموالهم 
مثاله : ما فعله أبو سعيد المدائنى ‏ 

مافعلته فرقة من غلاة الشيغة تنسب الى تخطاب الأسلبى 1ه 
الذى كان يقول بالحلول ويأمر أتباعه يشهادة الزور ( راجع فتح المغيث ١<‏ 
ص "5 ط المكتبة السلفية بالمدينة المتورة ) . 

4 التقرب من الملوك مثاله : دخمل غياث ين ايراهم على المهدى 
العبابى وكان حب الحمام فحدث غياث نحديث رقعه إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم ( لاسبق إلا فى نصل أو شف أو حافر - أو جناح - )والحديث 
بغر زيادة ( أوجناح ) صحيح فى نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . . فلما خخرج غياث قال المهدى : أشبد أن قفاك قما كذات 
على رسول الله صلى الله عليه وسام . ثم أمر بذيح الحمام ورفض الزيادة فى 
الحديث الى وضعها غياث . 


مكنا 


حكم الوضع ف الحديث * , 
. يقول رسول الله صل الله عليه وسلم :« من. كذب على متعمدآ فليتبوة 
مقعده من النار » . : : 
3 وقد أحمع المخلصون من علماء الآمة أن الكذب على رسول الله ل 
الله عليه وس من الكبائر الى تسلك بصاحبا سبيل جهام والعياذ بالله . 
أما الكرامية وهم قوم من المبتدعة ينتسبون إلى شخص يدعى : محمد 
بن كرام فقد قالت : نحن نكذب له لا عليه» وهو وهم وحضنى افراء لآن 
الكذب له مثل الكذب عليه فى سبة ما لايقوله إلى حضرته النبوية عليه 
الصلاة والسلام . 
هذا : 
ه وقد فصل بعض العلماء القول قى مسألة الوضع فقالوا : إذا كان 
الحديث الموضو ع فى العقائد فالواضج كافر . 
ظ فاذا كان الوضع فى فضائل الأخلاق فقط فالواضع 
٠‏ أها أبو محمد الجويى والد إمام سي 
الكذب على الى صلى الله عليه وسلم فى أى معنى من المعانى . لآنالكذب. 
على الننى صلل الله عليه وسلم كااكذب على الله تبارك وتعالى . 
حكم رواية الحعديث الوفنوع + 


ينص الحديث الشريف : « من حدث عنى نحديث: يرى أنه كذب فهو 
أحد الكذابين» ينص : على أن رواية الحديث ال#تلق اوضرع غير جائرة 
معنى أنه لامجوز للمرء العارف بالحديث الموضوع أن يرويه على أنه حديث. 


أما إذا أراد النتبيه على وضصحه وأنه ليس حديثاً فهذا واجب يلز ميه 


نينا 


الوفاء للسئة الشريفة غير أنه .ؤاجب :العلماء: المغندين .بلدزاسة :البنة_والعارفين 
لأصناف الحديث وأبوات العم ومنبج الضبط » وليس ذلك من .حق كل 
ا حى لاتفسد الخلية ويكر هد من غير 0 0 اد 


ه 6 ه 


0 د اللمايق تقية السنة . 
5 من الحديث الموضوع. , ١‏ 0 . 


لقد شمر ااا من سال 6 عن الحديث 
0 5 قواعد للجرخ. «اللي تق 1ك ا ددا 
وامو الا 0 0 ٠ع‏ 5 3 
عالفته ما برويه الثقات 00 العقل له وعدم ال العلا والإفراط في 
الثواب والعقاب . ١‏ 


وج) صنفوا فى ذلك الكتب الخاصة بالموضوعات حى عيزوا الجيد 
من الردىء والصحيح من الموضوع ٠‏ 0 
ومن ير هذه الكتب الخاصة بالرضوغات م 
١‏ كتاب الأباطيل لأنى عبد الله الحسين بن. إبراهم المتوق سنة 
الذننا ه. 
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7 لس ككتاب الموضوعات رع (استنوك لين بزع موضوعات: 
بن الجوزى 4؟ نحديثاً عدها من الموضوعات وهى صحيحة زواها ٠‏ أحمد؛ 
0 قرج عبد الرحمن ابن على,الجوزى المتوق سنة /91ه ه . 


3 


* ب اللالىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة للحافظ السيوطىالمنوثى 


سله ١591ه.‏ 

4 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبى الحسن 
على بن عراق الكنائى المتوق سنة 957 ه . 

ه - الفوائد المجموعة ف الأحاديث الموضوعة للقاضى عبد الله محمد 
اين على الشوكانى المتوق سب 150 ه . 
؟! ل الليديث المرولع : 

تعريفييبه : هى الحديث الى تفرد به رأو مجمع على ضعفه [مبمته 
بالكذب أو لفحش غلطه أولكثرة غفلته » أو لظهور فسقه . 

82 0ه 

الحديث المنكر : 


تعريفه : هو الحديث الى تفرد بروايته ضعيف خالف 


فيه اللثقات . 


4 -. الحديث. المطروح : 


تعريفه : هو الحديث الذى رواه كاذب لم يظهر كذبه فى الحديث. 
فطرح. الحدديث لعلة. كذيه العام ولو أنه لم يكن كاذياً فى رواية الحديث 
ويوجد من مثل هليا التوع. سن ابن ماجه 0 والترمذدى 5 


©  # # 


- الحديث المضعف ؛ 


تعريفسه : هو الحلديث: الى تذكر. :بعض أمل العلم ضعفاً ف 
رجاله أو فى متنه وذكر الآخجرون تقوية فبم أو فى متنه . 


فهو من أعلى مراتب الضعيف » وأقل منه المطروح . 


لخن 


الارة ا امليف السك 
3 الذى فقند شرط الضبط 
إِذا فقد الخديث ص 5 الضبط تؤلدم نْ ذلك عد نواع للحديث مما : 
١‏ الحديث المدرج : 
؟ ‏ الحديث المقلوب : 
9 الحديث المضطرب : 
تلمك المت 
١-الحديث‏ المدرج » 
تعريفسه : هو الذى أدخل فى متنه أو سنده ما يوهم أنه منه 
وليس كذلك . 
أو هو ؛: ماكانت فيه زيادة ليست منه < 
أقسامه : 
وينقسم إلى قسمين : 
مدرج المن + 
مدرج فى السند : 
(أ) الحديث المدرج فى الان : 
هو الحديث الذى أضيف إليه زيادة من كلام بعس الرواة يتوهم 
ليما تمتها , 


: ؤهله الزيادة قد تأ ف الأول 2 7 قُْ الوسط 2 أو قَّ الأثخر 
وهو الأغلب 5 
ه مثال المدرج فى أول الحديث : 
أسبغوا الوضوء « ويل للأعقاب من النار » . 
فجملة أسبغوا الوضوء مدرجة من كلام الراوى »© لكلبها تفهم من 
أصل الحديث وهو : ويل للأعقاب من النار . 
والذى عرفنا مبذا ال دراج هوالإمام البخارى «حيث رون الحاديث 
مكذا : « ويل للأعقاب من النار » . 
ه مثال المدرج فى الوسط : 
وكان مخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالى ذواتالعدد : 
< فقوله : وهوالتعبد إدراج فى الرواية مفسر لقوله فيتحنث فيه لأن 
مثال المدرج فى آخر الحديث : 
لا تباغضوا ولا نحاسدوا ولا تدابروا (ولاتنافسوا ). 
فلفظة: ولاتنافسوا مدر.جة من الراوى»وقد وردت ق مئن حديث آخر 
لفظه : « إيام والظن » فإن الظن أكذب الحديث » ولا نجمسوا ولا 
تحسسواء ولا تنافسوا » ( المبج الحديث فى علوم الحديث للشيخ محمد 
(ب) الحديث المدرج فى السند : 
.. وبقغ على ثلاث حالات : 
ولارا 


الحالة الأولى : أن يكون عند الرواى حديئان فيأقى راو آخر وجعل 
إسناد الحديث الأول للثانى وإسناد الحديث الثانى للأول . 


مثاله : حديث : « لا تباغضواء ولا تحاسدوا ولا قدابروا » ليس 
فيه ولاتنافسوا فأدخلها الراوى من مئّن .حديث آآخر وجعلها فى عداد هذا 
الإسناد مع أنها من -حديث آخر بسند آخخر . 

الحالة الثانية : أن يكون هذا الحديث الواحد له عدة يد مختلفة 
فيأق راو واحد وجمع هذه الأسازيد فى سند واحد من غير توضيح أنها 
عدة أسانيد . 


مثاله : ما روى من طريق ابن مهدى عن سفيان الثورى عن واصل 
الأحدب ومنصور والأعمش عن ألى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن 
مسعود قال : قلت : يا رسول الله أى الذنب أعظ ؟ قال : ( أن نجعل لله 


ندا وهو خلقك » . فان رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور » 
والأحمش لأن واصلا يروى عن أنى وائل عن ابن مسعود مباشرة ولايذكر 
جمرو بن شرحبيل . 

والذى أظهر هذا الإدراج رواية البخارى الى لم يأت فبا بذكر لعمرو 
بن شرحيل » إذن الإسناد قد تعدد وم يشر الراوى إلى هذا التعدد . 

امخيالة الثالئة * أن يسوق الراوى الإسناد م يعرض له عارض فيقول 

كلاماً من عند نفسة فيظن السامع أن هذا الكلام من لذلك السند ثم يرويه 
على أله كذلك . 


مثاله : أن شريكا وهو من علماء الحديث كان على فى درسه فدخل 
ساعة الإملاء ثابت بن موسى » وكان زاهداً ورعا فسكت يعد أن ابتدأ 
الإملاء بقوله : -حدثنا الأحمش عن ألى سفيان عن جابر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وس ثم توجه الى ثابث .بن موسي وقال له + من 
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ثرت صلاته بالليل حسن وجهه باللبار » يقصد بذلك الثناء على تعبد ثابث 
لكن ثابتاً ظن أن ذلك حديث فرواه بالاسناد الذى سكت عنده الشيخ 
شريك . 

كيف يعرف الإ دراج ف الحديث ؟ : 

يعرف الإدراج فى الحديث بإحدى هذه الوسائل : 

(أ) الرواية عن الثقة الى ليس فها هذه الزيادة . 

(ب) أن تكون العبارة شرحا لكلمة غريبة فى الحديث : 

(ج) النص من الراوى على أن هذه الزيادة من عنده . 

(١د)‏ استحالة أن يصدر مثل العبارة المدرجة فى الحديث عن النى 
صلى الله عليه وسلم . 

اذا يدرج الرواة ألفاظاً ى اليديث ؟ : 

قد يحتاج الراوى لإدراج كلمة فى الحديث لتفسير كلمة غريبة أولتفسير 
كلمة لغوية أو بيان حكم شرعى . 

حكم الإدراج : 

ه إذا كان الإدراج لتفسر كلمة غريبة توضح المقصود من مان 
الحديث فلا بأس بذلك . 

ه أما إذا قصد التلبيس على السامع فهذا حرام . قال ابن السمعان : 
و من تعمد الإدراج فهو ساقط الءدالة » وكان ممن محرفون الكلم عن 
مواضعه ؛ )١(.‏ 


(1) احم فى ذلك ١‏ قواعد التحديث » توضيح الأفكار » تعليق الشيخ محمد مى الدين 
فيد الحميد » وتدريب الراوى للسيوطى « والباعث المثيث » لابن الصلاح « وشرح تحخبة 
الفكرمع حافية لقط الدور» , 


6 ؟ 


. أما من أخطأ لعدم الضبط دون فحش فى ذلك فلا حرج عليه ٠,‏ 
؟ ‏ الحديث المقلوب : ا 0 
تعريفه : هو ما دخله قلب فى متنه أو سنده . 
أقسامه : ينقسم إلى قسمين : 
- قلب فى السند,. 00 
قلب ق الان : 
الحديث المقلوب ف السئد : 

له عدة صور منها : 


١‏ أن يؤخذ سند فيجعل على مئن آخر والعكس سلم »وقد وقع هذا 
من العلماء عندما أرادوا إفحام إمامة الإمام البخارى فأتو ١‏ إليه ممائة تحديث 


وقلبوا أسانيدها فجعل رحمه الله يردكل من إلى سنده الصحيح فأفحمهم 


وبقيت للبخارى الإمامة فى الحديث . 

؟ ‏ أن يقدم أو يؤخر فى الأسماء فيقول مثلا : عن كعب بن مرة 
والصحيح عن مرة بن كعب . 

م أن يبدل الراوى براو آآخر كأن يكون الحديث عن سالم بن 
عبك الله فيجعله عن نافع : 

الحديث المقلوب ف الان : 


مثاله : وو اجر عر ترام اللاررمها ابسم و 
قلب فروى هكذا : 


وإذا أمرنكم بشىء ع فأأتوه 0( وإذا نبيتكم عن شىء فاجتنيوه ما استطعتم ) 
الحلا 


ومثاله : مارواه مس فى « السبعة الذين بظلهم الله يوم لا ظضل 
إلا ظله » فقد جاء فى هذه الرواية : « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حى 
لاتعل بمينه ما تنفق شماله » . والصحيح : حى لا تعلم ضماله ما تنفق ينه . 

ونص الحديث : د سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله :. 
إمام عادل » وشاب نشأ فى عبادة الله تعالى » ورجل قلبه معلق بالمساجد ٠‏ 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتغرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حى 
لا تعمل ماله ما تنفق ينه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه © 
( متفق عليه ) . 

م الحديث المضطرب : 

تعريفه : هو الحديث الذى لاعكن الترجيح بين طرقه المنساوية 
فى الدرجة مع اختلافها فى الرواية . 

مثاله حديث : « تفترق أمى إلى ثلاث وسبعين فرقة » . 

فقد اختلفت الروايات : قال بعضها كلهم ف النار إلا واحدة . وقال 
بعضهم كلهم ناج إلا واحدة . والحديث المضطرب مردود لعدم إمكان 
الترجيح بين الروايات » الختلفة المعانى المتحدة فى درجة الأسانيد المتعددة . 

- الحديث المصدحف : 

التصحيف تغيير فى الشكل أو الحرف . 

مثاله : ما رواه ابن لهيعة عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله 
عليه وصلم احتجم فى المسجد . 

التصحيف ق حرف المم وصحبا « احتجر ف المسجد بخص وحصير 
حجرة يصلى فبا ؛ . 


نض 


, ومثاله : -حديث شعبة عن العوام بن مراحم عن أبى عمهان المهدى عن 
عمان بن عفان قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : « لتؤدن الحقوق 
إلى أهلها » . 

والحديث صقل فيه نحبى .بن معين فقال ابن مزاحم : ( بالزاى 
والحاء ) . 1 ْ 


لض 


الذى فقد شرط عدم الشذوذ أو العسلة 


إذا فقا. الحديث شرط عدم الشذوذ » كان الحديث شاذاً أو كان معللا 
أو معلولا . ١‏ 

(أ) تعريف الحديث الشاذ : 

والحديث الشاذ هو : ما رواه ثقة مخالف ما رواه الناس ٠‏ والشذوذ قد 
يكون فى السند » وقد يكون ف المان 0 

مثال الشذوذ ق المان : 1 

ما رواه أبو داود والّرمذى من حديث عبد الواحد ابن زياد عن 
الأعمش عن أنى صالح عن أنى هريرة مرفوعا « إذا صلى أحدكم ركعى 
الفجر فليضطجع عن عينه » فالحديث يفيد خطاباً موجهاً من النبى صلىالله 
عليه وسلم الى المسلمين . لكن العدد الكثير رووا هذا الحديث على أنه هن 
فعل النبى صلى الله عليه وسلم . فعبد الواحد وهو ثقَة خالف العدد الكثير 
تعن اله 

مئال الشذوذ ق السند : 

ناوواه الأركتئ والسال «واين مات عن طرق ابن عسنة خنق عرد 
ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس « أن رجلا توق على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولم يدع وارثاً إلا مولى هو أعتقه . فقال عليه السلام : 
هل له أحد ؟ .. قالوا : لا .. إلا غلام أعتقه , فجعل صلى الله عليه وسم 
ميراله له ) , 


كفل 


تابع ابن عييئة جريج فى وصل هذا الحديث إلى ابن عباس » لكن 
حماد بن زيد خالفهم فرواه عن عمرو ابن دينار عن عوسجة ولم يلكر 
ابن عباس . 

وحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط » فهو ثقة . فيكون طريق ابن 
عيينة فيه شذوذ . 


© © © 


(ب) تعريف الحديث العلل : 

هو الحديث الذى اطلع فيه على علة قادحة مع أن الظاهر سلامته منها . 
ويسمى الحديث المعلول » أوالمعلل . ١‏ 

والعلة القادحة تكون خفية لايدركها إلا النقاد البصراء أصحاب الملكة 
التقية ولمذا قال ابن حجر : المعلل من أتمض أنواع علوم الحديث وأدقها 
ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبآً وحفظاً واسعا ومعرفة تامة 
مراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون . 

وهذا لم يتكلٍ إلا القليل من أهل الحديث مهم : على بن المدبى » 
وأحمد بن حنبل » والبخارى » ويعقوب ابن ألى شيبة » وأبو حاتم » 
وأبو زرعة » والدارقطى ( راجع شرح النخبة وكتاب العلل لابن 
أبى حاتم ) . 

كيف تعرف العلة ؟ : 

أن مجمع الحافظ طرق الحديث ويستقصها ويدرس أحوال الرواة من 
خلال معرفة مكانتهم من الضبط والإتقان » فيظهر له بعد طول البحث 
أو التدليس فى المثن أو فى السند أو فى قلب الأسانيد . 


٠٠ 


هذا ؛ وقد قال الحربون العارفون -بذه الفنون الدقيقة أن أكثر العلل 
تكون فى السند : 
ومثال ذلك حديث : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) . 


الحديث يح لكن إسناده فيه » علة وهى أن راويه يعلى بن عبيد قد 
غلط ف قوله عمرو بن ديئار والصحيح أنه عبد الله بن ديئار . 


وهكذا تدركون صعوبة الافتيات على أهل الحديث؛» وصعوبة الكوض 


فى مسائل العل الى حررها العلماء السابقون بالجهد المضنى » والعم اتخلص 
الدائب . والنية الصادقة » والقصد الأمين . وبالله التوفيق . 


آر أ. العلياء فى الخد بالحديث الضعيف 


إذا فقد الحديث صفات القبول الى هى : ش 

الاتصال » والعدالة » والضبط » وعدم القدزة + 3 وعدم العلة » 
ولم يكن حستآ وبالطيع لن يكون صعيحا ممى الحديث ماعل در 
اخ تناه ساق . 

وبق علينا أن تعرف آراء العلماء فى العمل بالحديث الضعيف . والآراء 
فى ذلك مذاهب ثلاثة : 


المذهب الأول : 

أن الحديث الضعيف لايعمل به مطلقاً سواء كان ذلك فى الأحكام 
الشرعية أو و فى الترغيب والرهيب وفضائل الأعمال . 

وإلى هذا ذهب الإمام ملم الذى شنع ف مقدمة صفيحه على رواة 
الأحاديث الضعيفة والمنكرة . قال مسلم : « باب النهى عن الرواية عن الضعفاء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « سيكون فى آخخر أمبى 

أناس محدثونكم ما لم تسمعوا أنم وآباؤم فإياكم وإياهم » . 

وروى عن ابن عباس رضى الله عنما قال : إنما كنا تحفظ الحديث » 
والحديث محفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبم كل صعب 
وذلول فهبات ( راجع مقدمة مسلم ج7١‏ ص ١١‏ باب البى عن الرواية 

عن الضعفاء ) 8 


لف 


وكذلك رأى الإمام البخارى الذى أكثر :من التدقيق فى شرائط قبؤل 
الحديث أكثر من مسلم حيث اشترط المعاصرة واللقاء والسماع ( راجع قواعد 
التحديث 6 القول البديع قْ الصلاة على ا حييب الشفيع للسخاوى والأجوبة 
الفاضلة تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ) . ١‏ 
المذهب النساقى : 

أن يعمل به مطلقاً فى العقائد وى الشرائع وى فضائل الأعمال إذا لم 
يوجد غيره . 

روى السخاوى هذا الرأى فى كتابه : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث . 

وعرًا ذلك الرأى إلى الإمام أحمد بن حنبل وتبعه فى ذلك أبو داود فقد 


أثر عن الإمام أحمد قوله : ضعيف الحديث عندنا أحب من رأى الرجال 
( راجع القول البديع » والأجوبة الفاضلة » وقواعد التحديث ) . 


غير أن العلماء قالوا أن الضعيف فى رأى الإمام أحمد هو ما يقابل 
الحسن . إذ هو المقابل للصحيح فى التقسم القديم عند كبار القوم فها مضى ١‏ 
قال ابن لقم : وليس المراد بالضعيف عنده - يع الإمام أحمد بنحنيل - 
بل الحديث الضعيف عنده قسم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ٠‏ ولم يكن 
يقسم الحديث إلى صمبح وحسن وضعيف » بل إلى يح وضعيف ( راجع 

أعلام الموقعين ج١‏ ) : 
ولست مع ابن القم ولا من يرى هذا الرأى لآن الإمام أحمد بن حنبل 
لايغيب عليه معى الضعيف » فأهل الحديث لهم ملكة بمنحها الله لهم ببركة 
النبوة . فإذاكان مس والبخارى قد وعيا معنى الضعيف على ما هو عليه الآن 
فليس من المعقول أن يكون الإمام أحمد لم يدرك معى الضعيف بالمى 
الاصطلاحى الذى فهمه البخارى ومسل إذ من الممكن أن يكون داخلا ى 
ويف 


الصحيح لاشتراكهما فى العدالة والضبظط وعدم الشلوذ وعدم العلة والمفارقةٌ 

وعلى هذا فالرأى عندى أن الضعيف ىق إطلاق أحمد ابن حنبل هو 
الضعيف الاصطلاحى عند علماء الحديث 3 والله أعلم + 
المذهب الثالث : 

الأآخيل بالحديث الضعيف فى ففائل الأعمال والمواعظ والترغيب 
والترهيب لا فى العقائد والتشريعات . 

أقول : والعقائد والتشريعات غنية بالأحاديث الصحيحة . والضعيف إن 
ساواهة فهو لا يضر وإن خخالفه فلا سحاءجة للعمائد به ( انظر التفريب للنووى» 
شرح الألفية للعراق ) . 

والله تعالى أعلى » وأعم وسبحان ربك رب العزة عنا يصفون . وسلام 
على المرسلين . والحمد لله رب العالمين . 


ذلك 


إخا فت 
أما بعد 


فإن الحمد لله الذى تم بنعمته الصالحات » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم ٠١‏ وسبحان ربك رب العزة عما يصفون ‏ وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آ له وصضحبه 
أممن . 


وقد اننهى التدوين الأولى لهذا الكتاب بإندونيسيا فى مزل السيد حسن 
ابن أحمد بن شهاب عصريوم السبت 15 من ربيع الآخخر 186 ه الموافق 
5 من أغسطس 1159 ع الساعة الخامسة وعشر دقائق » وبالله التوفيق > 
وكان الحبيب السيد على السققاف يجاكارتا قد نقل هذا الكتاب خطياً رحمه 
الله رحمة واسعة . ثم من الله على ممزيد من البحث حتى صاو هكذا . 

وصل اللهم على سيدنا محمد صلاة تنجينا مها من حميع الأهوال والآفات 
وتقضى لنا مها حميع الحاجات » وتطهرنا .ها عن جميع السيئات » وترفعنا 
با عندك إلى أعلى الدرجات » وتبلغنا مها أقصى الغايات من الدرات ى 
الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وس . 


دكتور/ رءعوف شلى 

متولى يوسف شلى 
الدوحة قطر ه من حمادى الآخرة ١4١7‏ ه 
"٠‏ من شبهر مارس 1487م 


هه 
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وإ نَالكتاب 


ال مو ضوع 
الإهداء 
مقدمة الطبعة الرابعة 


مقدمة الطبعة الثانية ... 

تعر يف السنة وحجيتها ووظيفها ... 

تعر يف سنة فى اللغة العر بية 

أصل كلمة سنة فى التعبير العرنى 

السنة عند علماء المسلمين » وعند علماء الفمّة الإسلاتى 
جزل ا 

ارفغل هذه الشسبة 

السنة #صدر من مصادر التشريع الإسلاتى 
الأدلة على حجية السنة 

شبات حول الاحتجاج بالسنة 

وظيفة السنة وميز لما 

فى محال العبادة . 

فى مجال المال 

فى مجال الجناية . 

فى مجال الأسرة . 
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الموضصوغ 
ف مجال الحاجيات اليومية ... 
منزلة السنة من القرآن الكر.م 


>أقسام السنة الإسلامية 1 
العمل بالسئة » وأحوال المستشرقين 
الوازع الدبيى بعد النى صلى الله عليه وسلم 
موقف الصحابة من السنة 
منبج الصحابة فى صيانة السنة 
موقف الآاحزاب وحلفامهم من السنة 
الموارج والسنة 
غلاة الشيعة والسنة 
المعتزلة والسنة 
المستشرقون والسنة ... 
> منيج العلماء فى تنفية السئة وضبطها 
>الوضع ق الحديث ... 
العصبيسة 
الحلافات 
> الانحرافات 1 
- الرجال الوضاعون والكتب الخاصة مهم ا 
- مسبج العلماء ى تدوين السنة 
- معبى تدوين السئة وأطواره ا اف 
تدوين السنة فى الطور الأول ( عصر النبوة وكبار الصحابة والتابعين 


يل 


اواو 


( 


٠6١ 
١١4 
كليل‎ 
لكل‎ 
فين‎ 
مضنا‎ 
لل‎ 
1 
لل‎ 
1 
ذل‎ 
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ا موف سسوع 

مدارس الحديث 
تدوين السئة فى الطور الثانى ( تابعو التابعين ) : 
تدوين السنة فى الطور الثالث ( عهد الازدهار ) 
قة الازدهار ( عصر الجامع الصحيح ) .. 
الموسوعات الفقهية ى الحديث ( عصر السان )... 
العلماء والكتب .. 
الطلعة الورع ابن شباب الزهرى 
الإمام مالك وموطؤه 
الإمام أحمد بن حنبل . 
الإمام البخارى وجامعه الصحيح 
الإمام مسام وجامعه الصحيح 
أصحاب السئن 
منهج العلماء فى ضبط الروآه 
داب الشيخ والطالب 

مسر بيان طرق التحمل الطريق الأول 38 الي 

>الطريق الثانى ‏ القراءة على الشيخ 

الطريق الثالث - المناولة 

>الطريق الرابع - الاجسازة 

> الطريق اللحامس - المكاتبة 

> الطريق السادس ‏ إعلام الشيخ . 

مالطريق السابع - الوصية 1 


-الطريق الثامن - الووجادة 
ضبط الإسناد 

مفهوم الإسناد 

أقسام الإسناد 

ضبط الرواة 

معى الراوى 

شروط لابد منها فى الراوى 
طبقات الرواة 

شبر كتب الطبقات 

منهج العلماء فى ضبط السند 
الحديث النبوى ياعتباركم الرواة 
تقسم الحديث باعتباركم الرواة . 
الحديث المتواتر 

الحديث غير المتواتر 


الحديث باعتبار الطرف الذى يتهى إليه ... 


نسبة الحديث 
الحديث المرفوع 
الحديث الموقوف . 
الحديث المقطوع 


الحديث باعتبار أحوال الراوة ..... ... 


وام : 


ا موضوع 
تقسم الحديث مبذا الاعتبار 
الحديث المقبول 
الحديث الصحيح ... ... ... 
أقسام الحديث الصحيح 1 
هل جب العمل بالحديث الصحيح 
الكتب اللجامعة للحديث الصحيح 
مراتب الحديث الصحيح ... ... 
الحديث الحسن 
الحديث الضعيف ... 
الذى فقّد شرط الاتصال 
الذى فد شرط العدالة 


جهود العلماء ق تنقية السنة من الحديث المو ضوع 


الذى فقد شرط الضبط 
الذى فقد شرط عدم الشذوذ أو العلة 


راء العلماء فى الأخذ بالحديث الضعيف 


الامة 


نح 


مطبخ للدم 


* تا لكتلكة.. 1 
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